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GOVERNMENT OF DUI Islamic Affairs & Charitable Activities Department 


I RBDIE 
لااد‎ 


« دراسة تحليلية تعتى بدلالة الآيات على 
علو مقام الصحابة رضي الله عنهم › 


م 


ری نرد 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ر 


افتتاحية ° 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


و 


نيسر (دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى بدبي - إدارة 
البحوث » أن تقدّم إصدارَها ا لجديد « في ظلال آيات الثناء على الصحابة 
النجباء: دراسة تحليلية تعتّى بدلالة الآيات على علو مقام الصحابة 
رضي الله عنهم » لجمهور القراء من السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين 
إلى العلم والمعرفة. 

وهذا الكتاب دراسة متأنية مستفيضة تنناول بالشرح والتعليق معظم 
ما ورد في کتاب الله سبحانه وتعالى من آيات الثناء والإشادة وعلامات 


الرضا والقبول» لصحابة رسول الله َي الذين صحبوه بإحسان» وساروا 


٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


على نهجه بإتقان» وترسموا خطاه بعرفان» فكانوا هداة للاأمة» ومصابيح 
للأئمة من بعدهم» فأكرم بهم من قادة» وأعظم بجيلهم من جيل. 

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة آل 
مكتوم حفظها اله تعالى التي تحب العلم وأهلهء وتؤازر قضايا الإسلام 
والعروبة بكل سخاء» وني مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد بن سعید آل مکتوم» نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي الذي يشيد تمع المعرفة» ويرعى البحث العلمي ويشجع 
أصحابه وينهض بطلابه. 


راجين من العلي القدير أن ينفع الأمة بهذا العمل» وأن يرزقنا 
التوفيق والسداد» ون يوفق إلى مزيد من العطاء من أجل خدمة الإسلام 
وأهله. 


AN NEN AO o 
الخاتم سيدنا عمد وعلى آله وصحبه آجعين.‎ 


مدير إدارة الببحوث 


بين يدي الڪتاب 


مدا لله وصلاة وسلاما على نيه ومصطفاه من خلقه» وعلى آله 


وصحبه المترسمين هداه» والمقتفين آثاره رضي الله عنهم . 


عزيزي القارئ ... بين يديك كتاب لا ككل الكتب» ودراسة لا ككل 
الدراسات» إذ موضوعه من أشرف الموضوعات وأهمهاء بل أخطرهاء لا 
سيم في هذا الوقت بالذات» وهذاالعصر بالتحديد» العصر الذي اختلطت 
فيه المغاهيم وتباينت أكثر من ذي قبل» لقلة آهل البصيرة الألباء» وندرة 
الحذاق الخبراء» ولفقدان ربان السفينة الماهر الخبير» وهي تبحر في موج 
متلاطم» وتخبط خبط عشواء. 


2 


قد شر ق الناس وغربواء وكتبوا وأطنبواء ومدحواوقدحواء والحبال 


- کشأنها - رواسي ثابتات» ومَنْ رامها بسوء يصدق عليه قول الشاعر: 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


كناطح صخر يوماً ليوهت ها فلم برها وأؤهى قرنة الوَعِل 

فالصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - جبال الحق» كانوا وما زالوا 
شامة في جبين الزمان» تضيء للسائرين» وتمدي الحائرين» فهم القمة 
السامقة في ذرا المجد التي لا تطاها قمة» مها تطاولت» والقيمة الإنسانية 
المتفردة في سء الخلده التي لا تدانيها قيمة» مه تجملت وتزينت» فقيمتها 
نابعة من ملاحظة عين راعيها * ولتم عل عَبَنِ 4 [طه:۳۹]» وروضها 
النضير اليانع يشرق ويزهو من رعاية أنوار عيون حاديهاء وقائد ركبها.. 
أعظم من وطى الثرى» وهدى الورى» بنور بدامن أم القرى» فأضاء 
Saa aE‏ 
يسعدها ويحقق لها أمانيها. 

يقدم لك هذا الكتاب صورة مفصلة للفضائل القرآنية الممتدة عبر 
الزمانء لذاك الجيل الربّاني الفريد المتفرد» نسيج وحده .. الذي نشا 
وتربی وترعرع ونهل وارتوی من سلسبیل عذب حدیثه 4 » وذاق 
وتذوق وسَکرَ من حلال شهد رحیقه» ولطیف شمائله وخلقه .. فقد کان 
خلقه بي - كما قالت زوجه - : القرآن » والقرآن يقول: # ونك لعل حلي 
عَظيم € [القلم:٤]..‏ أعظم بها مِنْ شهادة له» ولمن تربى على يديه. 


وكتبه: سيد المهدى أحمد 


حقق كتب أول بالدائرة 


2 (U 
ا الاو اجر اجک‎ 
الله ررد رجی مر‎ z2 
n کے ر‎ 
مه له ۾“‎ 


الحمد شه أهل الثناء والمجد» وكل عظمة ومد الكبير المتعال» 
ر ا ا ی ر 
والتهار» ويصطفي من عباده من سبقت هم منه ا لحسنى» وجرت 
بسعادتهم الأقدار» فاصطفى بر حته أنبياء ومرسلين» وملائكة مقربين» 
وأصحاباً لرسله هم صفوة السابقينء وأتباعاً هم بإحسان إلى يوم الدين 


رح ےر ہے اض ر 2و 3 2ء مد 2 
يخلص رح متو من ياء وأللّه ذو الفضل لمظلي م € [آل عمران: «[V<‏ 


والصّلاة والشلام على شرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله 
للعالمين» سيدنا ومولاناعمد وعل آله الطيبين الطاهرين» 

آما بعمد: فإن الله تعالى قد أثنى في كتابه العزيز على أصحاب رسوله 
ية ثناءَ بالغاً» ووصفهم فيه بأكرم الصفات» وبين أنه تعالى تول إعدادهم 
لیکو نوا هلا لما وصفهم به . 


والمتتبع لكتاب الله تعالى المتأمل ني آياته جد عناية إهية واضحة بهذا 


۱۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ا لحيل الرباني الفريد» جيل أصحاب رسول الله يا الذي نزل القرآن 
بين أظهرهم» وتشرفوا بصحبة وبتربية من أرسله الله تعالى رحة للعالمين» 
وهي عناية تتناسب مع شريف مقام نبيهم بيا ومع عظيم ما أعدهم الله 
تعالی له : هو ریبعت ف المع رسو منم بت لوا کیم “اتید وركيم 
ومهم الكتب واليكة وإ ن كا من قبل نى لين € [الجمعة: .]١‏ 

ويقف المتأمل على شواهد عناية الله تعالى بهم» من خلال إنزاله 
القرآن بالإجابة عن الكثير من أسئلتهم» ومعالحة الكثير من الأحداث 
التي تقع هم والثناء على العديد من مواقفهم» وش أزرهم» وتذكيرهم 
بنعم الله عليه م بإنزال السكينة في قلوهم» ومدّهم بملائكته تقاتل 
معهم» وتحذيرهم من عدوهم» والتلطف بهم» وتطييب قلوب بعضهم» 
والتخفيف عنهم في يصيبهم في سبيل الله» والدفاع عنهم» وكلها ألوان 
عديدة من العناية الإإهية. 


ونجد القرآن الكريم ربم)| عاتب بعضهم عند الحاجة» ورب أنذر 
واشتد على فریق منهم تحذیرآ هم أن یسلکوا سبلا تَردهم» أو لا تليق 
ممم» وتنبيه ا لا قد يغيب عنهم» وتذكيراً بنعمة الله عليهم بالمداية» وبأن 
فيهم رسولَّه الذي خصهم به وشرفهم بصحبته» فاذا هم به متبصرون» 
مشو 0ر وکر دق مو ر افر ا ف ی بز هاي اشرت 
عبودية الله تعالى العبودية الخالصة» ويحقق فيهم إسلام الو جه لله تعالى» 


مقدمة الكتاب ۱١‏ 


ويعدهم لتحمل أعباء البلاغ مع رسوله بي وخلافته من بعده» ونشر 
الهمداية في العالمين. 


ونجد القرآن الكريم يزخر أيضاً بآيات عظيمات في الثناء عليهم 
عامة» والثناء على جماعات منهم خاصة» فأثنى عليهم بهم خير أمة» 
وأن الله تعالى أخرجهم للناس» ووصف حالم وصفاً يقتضي الرضا 
عنهم» بل يصرح به في آبات عدة كا حصل لهل بيعة الرضوان وغيرهم» 
كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين هم بإحسان. 


ونجد القرآن يتبه إلى ذكر أوصاف أصحاب رسوله ئي وشمائلهم 
في الكتب السابقة تنويهاً بشرفهم» ويثني على صبرهم وجهادهم» 
ويثني على شهدائهم» ويبشر فريقاً عظي) منهم بمغفرة الله لذنوم 
وتوبته عليهم» ويشهد هم في مواطن كثيرة بصدق الإيمان» وصدق 
المتابعة لرسوهم بيا ويعدهم جمیعاً با لحسنی- ووعد الله تعالی حق 
e‏ 
آلتتح وق اوك اعم دة نَأل موان بد ولوا و وعد 
أله الى واه يما لون 2 TS E E‏ 
من يشاء» ولا يتوقف ثناء القرآن عليهم عامة أو على جماعات منهم» بل 
يثني على آفراد منهم بأعيانہم 

وهکذا شرف الله تعالی أصحاب رسوله اة في کتابه بایات وبدلائل 


۱۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الإلهيةء م ينعم بماغيرهم جعلتهم خير أمة أآخرجت للناس» وخير جيل 
عرفته البشرية. 


ولمّا کنا مأمورین بتدبر آیات القرآن الکریم» وتدارس آیاته» وقوفاً 
على الير» ومعرفة لأحوال أهل الفضل» ومسيرة أهل الإيمان التهاساً 
للقدوة الحسنة فيهم» واستلهاماً للهداية من أحواطهم وسيرهم» وتعرفاً 
على آقدارهم» أحببت أن أجمع -قدر طاقتي- الآيات التي وردت في فضل 
أصحاب رسول الله بيا والثناء عليهم» سواء كان ذلك عليهم جيعاً أو 
على جماعات أو أفراد منهم» غير قاصد الاستقصاء والاستيعاب» فذلك 
مالا طاقة لأحد به» لأن إشارات القرآن وإيماءاته لا تعد ولا تحص» وربا 
يظهر لمتأمل فيها مالا يظهر لغبره. 

وقد تناولت جملة من هذه الآيات بالشرح والبيان» مركزأعلى 
مواطن الإفادة من أقرب طريق» ومستحضرا - قدر الطاقة- ما تيسر 
لي من جهود السابقين من مفسرين» وحدثين» ومتكلمين» وأصوليين» 
وبيانيين» ولغويين وغيرهم من خَدَّمة القرآن الكريم» في تناول هذه 
الآيات» لأستخلص ما ذكر هؤلاء الكرام الفوائد والقواطع واللطائف 
التي تدل على علو مقام الأصحاب» وتشرّفهم بمزيد عناية رب العالمين. 


ويعلم الله كم تتبعت من مصادر لحمع هذه الآيات القرآنية حل هذا 
الببحث» ككتب فضائل الصحابة» وتراجمهم» وكتب أسباب النزول» 


مقدمة الكتاب ۳ 
متحرياً انتقاء أصح ما ورد فيها إذ ليس كل ما ورد فيها مُسَلًَء وكذلك 
ما اعتمده المحققون عند الاختلاف"» وتركت كثيراً من الآيات التي 
قيل إنها نزلت في حق بعض الأفراد لعدم استنادها إلى آحاديث أو آثار 
مقبولة بل هي شديدة الضعف أو موضوعة أو في متونا نكارة أو غرابة 
كا نبه المحققون . 

وتتبعت كذلك في جمع هذه الآيات الكثير من كتب العقائد والملل 
والنحل» وكتب العقائد على طريقة المحدثين» المعروفة ب«(السنة)» 
ومباحث اجرح والتعديل في كتب مصطلح الحديث» وكتب أصول الفقه» 
وهم الدراسات الحديثة المتعلقة بفضل الصحابة ومكانتهم» إذ لا تكفي 
مجرد قراءة القرآن الكريم لحمع ذلك» فضلاً عا استفدته من آیات خلال 
عملي في مشروع التفسير الميسر بدائرة الشؤون الإأسلامية بدبي» وعملي في 
كتابي السابق: « من شواهد السنن والآثار على مودة الصحابة الآخيار ». 

وغرضي من هذا البحث هو الوقوف على شواهد علو مقام الصحابة 
عند الله تعالى» من خلال كتابه الكريم الخالدء الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه» تعریفاً بعلو قدرهم» وطاباً للسیر على منوا لهم 
والتهاساً لرضوان الله في تعظيم من عظّمه الله» وتوقیر من أكرمه ال 
ولعل الله أن يرزقني شفاعة أحدهم» وليكون زاداً وذكرى لمن أراد أن 
يتدبر شريف أحواهم» وزاداً أيضاً في الدفاع عنهم - في وقت نحن أحوج 


(1) سيأتي مزيد بيان لذلك في مقدمة الفصل الأول» ص ۳۷. 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فيه إلى ذلك- وفي الذب عن جياض رسول الله كلا من خلاهم» وتوفية 
هؤلاء الأباء الكرام ببعض حقوقهم . 

وهذه الجولة المباركة مع تدبر الآيات قد اعتمدت فيها على ال منهج 
التحليلي لألفاظ وتراكيب وسياقات الآيات» وربطها عند الجاجة بأسباب 
نزوهاء مستنبطاً من ذلك الدلالات واللطائف والفوائد» واعتمدت فيها 
كذلك المنهج التاريخي الذي يعتمد التوثيق في كل ما يحتاج إليه . 

ENS I IE NP EEN 
وضحت للكثيرين» وكذلك أن أكثر النقول عن المغسرين وغيرهم من‎ 
العلماء في مواطن كثيرة تأكيداً على أن ذلك هو فهمهم» وني ني هذا العرض‎ 
والاستنباط تابع هم» فضلاً عمّا في عباراتهم من حبكة الصياغة» وضبط‎ 
المعاني» وتعددهاء وما فيها من شفوف أنوار الصدق والإخلاص.‎ 

وقد سبقني إلى دراسة فضائل الصحابة في القرآن أفاضل» بعضهم 
اقتصد» وبعضهم توسع» ومن هم هذه الدراسات الحديثة المنضبطة : 

-١‏ إتحاف ذوي النجابة با في الكتاب والسّنة من فضائل الصحابةه 
للشيخ محمد العربي التباني ره الله تعالى. 

۲- صحابة رسول الله بء في الكتاب والسنة للاستاد الدكتو ر عيادة 
ا ا ا 


مقدمة الكتاب \٥‏ 


۳- فضائل الصحابة في القرآن للأستاذ سيد أحد الهاشمي. ( رسالة 


-٤‏ عقيدة آهل السنة والجاعة في الصحابة الكرام» لناصر بن علي 
عائض حسن الشيخ. (رسالة دكتوراه ). 

وقد امتازت دراستي هذه - والحمد لله - عن الدراسات السابقة 
(على ما فيها من علم وفضل وسّبق) بالتوسّع في جمع آيات الثناء والعناية 
وني عرض المعاني والفوائد والدلالات» وامتازت عن بعضها بالاقتصار 
على ذكر أولى الأقوال و أصحها أو ما عليه أكثر المغسرين في معنى الآيةه 
ومَنْ نزلت في حقه -وهذاني العم الأغلب- وامتازت كذلك بالتركيز 
على مواطن الإفادة من أقرب طريق. 


وأسأل الله عز وجل القبول» وأن يتجاوز عا وقع في هذا العمل 
من خطأً أو تجاوز أو زلل» وأن ينفعني به والمسلمين» وأن بجعله نوراً 
وشفاعة لي يوم آلقى رب العالمين» وأن يغفر لي ولوالدي وهلي ومشايخي 
والمسلمين. 


هذاء وقد قسمت البحث إلى: مقدمة» وتمهيد. وحْسة فصول 


وخاعة. 


اما المقدمة: ففى أحمية البحث وسبب اختياره» ومنهجى فيه. 


۱٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والتمهيد: في تعريف الصحابي» وطبقات الصحابة ومراتبهم» 
وعددهم» وبعض الفضائل التي لا يشاركهم فيها غيرهم . 

والفصل الأول: ني ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة والثناء عليهم 
في القرآن الكريم إجالاً. 

وهذا الفصل كاف إن شاء الله من أراد أن يتعرف على أكثر الآيات 
التي نزلت في فضائلهم. 

والفصل الثاني: في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة . 

والفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد منهم 
مع رسول الله ا . 

والفصل الرابع: في ظلال آيات الثناء على ماعات من الصحابة. 

والفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة . 

ا لخاتمة: واكتفيت فيها بالإشارة إلى عظيم فضل الله تعالى على هذا 
(1) لماكنت قد وقفت أثناء بحثي على آيات فيها ثناء على الصحابة» أو نزلت بسببهم» 

أو نزلت موافقة لرآي أحدهم» آو استجابة لدعائهم» وكل ذلك ما يعد من مناقبهم» 

أو آيات تدل دلالة واضحة على العناية هم رضي الله عنهم» وهي آيات كثيرة لم 

آل جهداني جمعهاء وكنت قد تناولت في بحثي بعض هذه الآيات أحببت أن أجع 

هذا ليحفظ, ولئلا يفوت ذلك على القارئ . فجمعته في هذا الفصل الأول من هذا 


الكتاب موثقاً معزواً إلى مصادره» لعل الله أن بيسر لي أو لغيري من الباحثين استكمال 
جمع ذلك» والكلام على دلالاته على فضل الأصحاب رضي الله عنهم. 


مقدمة الكتاب ۱۷ 


الجيل الذي اختاره الله على العالمين لصحبة نبيه ياء وليكون أسوة 
للأجيال اللاحقة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين . 


وقد ألحقت بالكتاب الفهارس المعتادة» بالإضافة إلى: 


- فهرس تفصيلى بالموضوعات وأبرز الفوائد والدلالات في الآيات. 

- فهرس بالآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة وما 
حجري مجراهاء فأذكر مواطنها في الكتاب كله» إلا في المببحث المخصص 
لشرحها وتفصليه ا فأذكرهافي الموطن الأول فيه فقط» وذلك لتعدد 
تكرارها فيه وتقسيمها إلى جمل ومقاطع عدة . وما عدا ذلك من الآيات 
فهي آيات مساعدة في البيان» و لم أجد كبير حاجة إلى فهرستها . 

- وأضفت أيضا فهر سا بأعلام الصحابة المذكورين في الكتاب» 
الفهرس والذي سبقه يعدان من فوائد هذا الببحث. 

- وألحقت به كذلك فهر سا بالأئمة أصحاب عيون الأقوال في 
الصحابة الكرام الواردة في الكتاب ومواطن آقواهم. 


وأخرا: فإنى أتوجه بالشكر إل السادة العلماء والزملاء الأفاضل 
بالدائرة وبقسم البحوث اء الذين تدارست معهم مسائل في هذا الكتاب 


فتفضلوا على بآرائهم وتوجيهاتهم السديدة. 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وأخص بالشكر والدعاء أستاذنا الكريم فضيلة الشيخ عبد العليم 
آبو ليلة كبير وعاظ بالدائرة» وأخي وزميلي الشيخ البحاثة/ سيد مد 
جمال نوارئي الحسيني» ومن خارج الدائرة أآخي الدكتور محمد كامل 
جاد» على تفضلهم بقراءة هذا الكتاب أو جلّه» وعلى ما أفادوه من 

وأخص بمزيد الشكر والدعاء فضيلة الشيخ الدكتور قطب 
عبد الحميد قطب» مستشار الوعظ والإإرشاد بالدائرةء الذي قرأ هذا 
الكتاب تباعاً فا فتئ يشد عزمي ويفيدني بملاحظاته وتوجيهاته القيمة . 

وأسأل الله تعالى أن يجازي عني خير الجزاء والدي ومشايخي الذين 
تعلمت على يديهم الكثير من فضائل وحقوق أصحاب رسول الله يا 
والذین کانوایغرسون في تلامذتهم حب آل بیت رسول الله ية وأصحابه» 
ويوصون بمزيد الدب معهم» وكان لبعضهم الأآثر البالغ في توجهي 
للكتابة في كثير ما بخص الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

والحمد لله رب العالمين . 


OQ 


e 


دمهید 


ومراتبهم وعددهم وبعض الفضائل التي 


لا يشارڪهم فيها غيرهم 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


تمهیيد ۲۹ 


الصحابي مشتق من الصخبة. والصحابة جع صاحب» والصحابة 
بالفتح في الأصل مصدر الفعل صَحبَ. يقال: صَحبه كس عه بَصحبه 
صَحَابَةَ بالفتح» ويكسر» وصحْبَة بالب آي عاشره. وسمي به 
الشخص الذي صحب النبي لاي . 

« والصحبة في اللغة يتحقق مدلوها في شخصين بينه| ملابسة ماء 
كثيرة أو قليلةء حقيقة أو مجازاء يقول الله تعالى: # فقا لحه وهو 
اور € و قال له صاجبه, وهو ماو €» وقال تعالی: ‏ والصاجب 
لَب 4 وهو المرافق في السفر أو الزوجة »". 


(1) ينظر الصحاح للجوهري» ولسان العرب» والقاموس المحيط» وتاج العروس مادة ( صحب ). 

(۲) ينظر شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۹٩/۲‏ . 

(۳) د. فاروق حمادة» ني مقدمة تحقيقه لكتاب فضائل الصحابة للنسائي ص .٠١‏ والآيات 
OLN a VE aa lb‏ 


۲۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أبو بكر الباقلاني: « لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول (صحابي) مشتق 
من الصحبةء وآنه ليس بمشتق من قدر منها خصوص» بل هو جار على 
كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثبراً ... هذا هو الأصل في اشتقاق 
الاي 
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ما يطلق عليه ةفضلا عمن طالت صضصحبتة وكرت اة © 


تعريف الصحابي اصطلاحا: 


يقول الإإمام النووي رحه الله: « اختلف في الصحابي على مذهبين» 
اا و غ وا 
رأى رسول الله ية ولو ساعة). و بهذا صرح البخاري في صحيحه 
والباقون» وسواء جالسه آم لا. 


(۱) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( ص .)۷١ -٦۹‏ 
قال الإمام النووي في مقدمته لش رح صحيح مسلم ( ص )١١١‏ عقب ذكره كلام 
الباقلاني: «(هذا كلام القاضي المجمع على أمانته وجلالته» وفيه تقرير للمذهبين 
ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين» فإن هذا الإمام قد نقل عن آهل اللغة 
أن الاسم يتناول صحبة ساعة» وأكثر آهل الحديث قد نقلوا الاستع ال في الشع 
والعرف على وفق اللغة» فوجب المصير» والله أعلم ». 


والثاني: واختاره جماعة من أهل الأصول» وأكثرهم : ( أنه مَن طالت 
صحبته له ية ومجالسته على سبيل التبّع ))'. 
وغيرهم: أن الصحابي هو « من رأى النبي بلا حال كونه مسل)ً عاقلا ». 
وذلك لشرف منزلة النبى بيه . وهذا الذي اختاره الإمام الآمدي » 


وابن الحاجب . 


من تعريفات الأئمة للصحابي: 


وقد عرفه ابن حجر رحه الله - وهو أشهر التعريفات وأصحها - 
بقوله: «مَنْ لقي البیّ صلی اله تعاى عليه وآله وش مۇمناً به ومات على 
الإسلام» ولو تَلَلَّتُ رده ؛ في الأصَح » .١‏ 

قال ابن حجر منبهاً: « لا خفاء بر جحان رتبة من لازمه صل الله عليه 
وآله وسلم» وقاتل معه» أو قل تحت رايته» على من لم يلازمه» أو ل بضر 
معه مشهدا» وعلی مَّن کلمه یسیراء أو شاهده قلیلاًء أو رآه على بُعْدِ» أو في 
حال الطفولةء وإن كان شرف الصحبة حاصلاً للجميع ٠»‏ . 


)١(‏ تہذيب الأسعاء واللغات ۲/ .٠۷١‏ وينظر تفصيله في: تحقيق منيف الرتبة للعلائي 
(ص ۳۳ وما بعدها)» وفتح الباري ۷/ ۳ وما بعده . 

(۲) ينظر فتح المغيث للسخاوي ۸/٤‏ . 

(۳) ينظر الإحکام ۲/ ٠١٤‏ وختصر المنتهى .٠١١ /١‏ 

(6) نزهة النظر شرح نخبة الفكر ( ص ٥١‏ ) . 

. )٥٦ السابق ( ص‎ )٥( 


۲٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وهذاالتعريف - الذي ذكره ابن حجر - ونحوه هو الذي جرى عليه 
أئمة هل الحديث من قبل. 


ِ 
۹ 


ساعة ورآه فهو من أصحابه» له من الصحبة على قدر ما صحبه » . 


وقال الإمام علي ابن المديني: « من صجب النبي بي أو رآه ولو ساعة 


من نهار فهو من آصحاب النبي ياء » 0 


وقال الإمام البخاري في صحيحه: من صَجب النبي بيا أو رآه من 


الملسلمين فهو من اصحابه). 


وعرّفه ابن السبكي بأنه: « من اجتمع مؤمناً بمحمد بي وإِن م يرو» 
ولم يطل“ . آي وٳن م يرو عن النبي ياي ون )بطل اجتاعه به . 


فهذه هى تعريفات أئمة أهل الحديث للصحابي» وهو ما عليه جمهور 


الملحدثين والأصوليين وغيرهم. 


(1) أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص ١٤)ء‏ والكفاية (ص 1۹) . 

(۲) ذكره الحافظ ني الفتح (۷/ )١‏ . وعزاه إلى المستخرج لأبي القاسم ابن منده. 
(۳) ۳/ ١۳۳٠ء‏ في كتاب فضائل الصحابةء ترحة الباب الأول . 

. ۱۹٩/۲ جمع الجوامع بشرح المحلی‎ )٤( 


شرح تعريف الحافظ ابن حجر: 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: « والمراد باللقاء ماهو اعم من 
المُجالّسَّة والمُماشاة ووصول أحدهما إلى الآحر ون يكالم وتدخل 
Ea‏ 

وال بد( اللقيٌ ) أولى من قول ر 
صل الله تعالی عليه وآله وسلم؛ لأه يحرج حيندزٍ اب نام مكتوم ونحوّه 
ن العميانء وهم صحابة بأ ترددء واللقي في هذا التعريف كا مشن : 

وني قَولي: ( مُؤمناً)؛ كالقَضل» مرح مَن حص له لاء المذكو 
لکن ني حال کونه کافراً. 

وقَولي :( به ) فصل ثانٍ رح من لَه مُومِناً لكنْ بغيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 

لکن : هل رح من لَقَية مُؤمناً بأنه سَيْعَّث ول يدرك البعتَةً كبحيرة؟ 
فيه ظا ١‏ . 

ا ۳ ۶ # و‌ و ر o‏ 

وقولي: ( ومات على اللإسلام ) ؛ فصل ثالِث يحرج مَنِ ارتد بعد أن 
َيه مُؤمنا به» ومات على الرْدَة؛ كعبيْرِ الله بن جَحش وابن = حَطَل . 

وقولي:( ولو تحَللَٽ ردَة)؛ آي: بين ليه له مؤمنا به وبين موته على 
الإسلام؛ فن اسم الصحبة باتي له» سواءٌ أًرجَعَ إلى اللإسلام في حياته 


۲٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


صل الله عليه وآله وسلَمَ او بعده» و سواءٌ َيه ثانيأم لا ! و ف 
الأ » إفارة إل اللات ي الال ويد عل جحان الأؤل قا 
الأشعَثِ بن قيس؛ فته كان من ارده وأ به إلى أبي بكر الصدّ ق سيرآ 
ااا و ا لع 
ذكرهِ في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في السانيدِ وغيرها» . 

ويشمل وصف الصحبة الأحرار والموالي» والذكور والإناث» 
والصغير الذي رأى النبيً بي وعقل منه بي شيئأء وأما الصغير الذي 
رآه النبی ي ولم يعقل عنه شيئاً فصحابي من حيث رآه النبيٰ با وبعض 
العلماء م يعده في الصحابة. 

ويدخل في الصحبة مَنْ رآه ية من الجن حالة كونه مؤمنا به لا 
ومات على ذلك» لأن النبيّ ياء بُعث إليهم قطعاأًء ولا يدخل فيه من رأى 
انی ل میا ولا يدخل فيه من رآ متام 


تان د اتا 

ا ا ر ا 
تقل عنهم ني ذلك هي أقوال تقريبية» فقيل: كان عددهم زيادة عن 
مائة آلف صحابي» وقيل: مائة لف وأربعة عشر ألفاًء وقيل: مائة آلف 
وأربعة وعشرون ألفاً. 


(1) نزهة النظر ( ص ٥١ -٠١‏ )» وينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٠٠١-٠١۸/١‏ . 
(۲) ينظر ذلك في فتح المغیث ٠١-٠١ /٤‏ . 


فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أبي رُرعة الرازي 
قال: « قبض رسول الله ية عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة 
ممن روى عنه وسمع منه» فقال له الرجل: يا أبا ررعة» هؤلاء أين كانوا 
ومغ وا فال حل اة و أل مك وتن با اغات و 


. و 
شهد معه حجة الودا > کل رآه وسمع منه بعرفة ٩)‏ . 


وذكر ابن حجر عن أبي رُرعة الرازي قال: « توفي النبي ية ومَن راه 
وسمع منه زيادة على مائة آلف إنسان مِن رجل أو امرأة»". 

وقال ابن الأثير رحمه الله: « وأمّا عدد أصحاب النبي بيه فمن رام 
حصر ذلك رام أمراً بعيدأًء ولا يعلم ذلك حقيقة إلا الله عز وجل لكثرة من 
أسلم من أول البعث إلى أن مات رسول الله يا وذلك ثلاث وعشرون 
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سنة» أو همس وعشرون» واقله عشرون. 


وقد ورد آنه سار عام الفتح في عشرة آلاف من المقاتلة» وإلى 
حنين في اثني عشر ألفاًء وإلى حجّْة الوداع في أربعين ألفاًء وإلى تبوك في 


: ألفاً ۳( 


(1) الجامع لأخلاق الراوي آداب السامع للخطيب البخدادي ۲/ ۲۹۳ . 

(5) الإإصابة في تمييز الصحابة ٠١٤/١‏ . 

(۳) كذا روي هذا العدد في حجة الوداع وغزوة تبوك عن أي زرعة الرازي» رواه عنه 
الخطیب بسنده في الجامع ۲۹۳/۲. 


۲۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وقد روي أنه قبض رسول الله ية عن مائة آلف وأربعة وعشرين 
ألفاء والله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك '. 


O 

نهم يذكرون إما من اث شتهر بالصحبة» أو من روی منهم عنه» أو من له 

ذكر في حديث» أو بعض من رآه من هو مشهور معروف» ونحو ذلك من 
الرجال» والنساء» والصبيان ( 2 


الا : طبقات الضحابة ومراتبهه: 


الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا مرتبة واحدة في الفضل» بل هم 
مراتت غد فاه عر وال فاضا د بينهم» ومن ذلك قوله تعالى: # لا 
< ےد کے dG f‏ 


eee‏ مالين أنفقواً 
ن بد وو سلا ولا و PF‏ ما مون حير € [الحدید: .]٠١‏ 


يقول أبو السعادات ابن الأثر رحمه الله: « وأمّا مراتب الصحابة» 
فعلى الإ جمال: أن المهاجرين أفضل من الأنصار,» وأَمّا التفصيل: فإن 
جماعة من سباق الأنصار أفضل من جماعة من متأخري المهاجرين وإنّا 


)١(‏ يقول العلامة الشيخ محمد أبو شهبة: « والحق أن ضبط العدد على التحديد الدقيق 
متعذر» وأن كلا قال ما قال على اجتهاده» وما وصل إليه علمه» ولعل ماذكره 
أبو زرعة هو الأقرب إلى الحق والصواب)». (الوسیط )١۱۹‏ 

(۲) جامع الأصول ۲ -۱۲۱. 


سباق المهاجرين أفضل من سباق الأنصار» ثم هم بعد ذلك متفاوتون» 
فوت متأخر في الإإسلام أفضل من متقدم عليه» مثل عمر بن الخطاب» 


(0 


وبلال بن رباح 


وقد قال اللإمام أحمد بعد أن ذكر أهل بدر وتقديمهم في الفضل على 
غيرهم: « ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله ئياءٍ القرن 
E E a‏ 
من أصحابه» له من الصحبة على قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه» 


» )( 
وسمع منه» ونظر إليه » . 


ترتيب العلماء لطبقات الصحابة: 


قسىم العلماء حسب اجتهادهم الصحابة رضي الله عنهم إلى طبقات 
أ مد خمد شاكر رحمه الله تعالى: « واختلفوافي طبقات الصحابة» 


فجعلها بعضهم خمس طبقات» وعليه عمل ابن سعد في کتابه" ...۰ 


(1) جامع الأصول ۲ `` 
() الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغدادي» ص 1٩‏ . 
(۳) أي الطبقات الكبرى. وهذه الطبقات هي : 
الأولى: من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار. 
الثانية: من هم إسلام قديم ول يشهدوا بدراً ومن شهد أحداً. 
الثالثة: من أسلم بعد أحد وقبل فتح مكة. ك 


۳٠‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وجعلها الحاكم اثنتي عشرة طبقة» وزاد بعضهم أكثر من ذلك ». 

وذكر الإمام أبو السعادات هذه الطبقات الاثنتي عشرة» ختصراً 
ومهذباً وموضحا ما نقل عن الحاكم النيسابوري في ذلك" فقال: « ذكر 
العلماء للصحابة ترتيباً على طبقات: 

الطبقة الأولى: قوم أسلموا بمكة أول البَعْثِ» وهم سباق المسلمين» 
مثل خديجة بنت خويلد» وعلي بن أي طالب» وأبي بكر الصدّيق» وزيد بن 
حارثة» وبقية العشرة» ومن أسلم أولاً. 

قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله: لا أعلم خلافاً بين 
أصحاب التواريخ أن عل بن أبي طالب أوهم إسلاماً ‏ إنّا احتلفوا في 
بلوغه» وهل كان لا أسلم بالخاً أو صبياًء والذي أجمع عليه المسلمون أن 
اول الناس إسلاما خديجة زوج النبي بيا ثم قيل: إن ول من أسلم من 
الرّجال أبو بكر الصْديق» ومن الصبيان عللّ» ومن العبيد رَيْد. 


الطبقة الثانية: أصحاب دار النّدوة بعد إسلام عمر بن ا لخطاب. 


= الرابعة: مسلمة الفتح ومن أسلم بعد الفتح. 
الخامسة: من توفي رسول الله ية وهم أحداث الأسنان مثل الحسن والحسين وعبد الله بن 
الزبير وابن عباس ... (علم الرجال نشأته وتطوره محمد بن مطر الزهراني» ص١۷‏ ). 
(۱) الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث» للشیخ آحمد محمد شاکر (۲/ )٠٠٤‏ . 
(۲) ينظر معرفة علوم الحديث للحاكم» النوع السابع» ( ص ٠١٤-۱١۸‏ ) . 
(۳) قال ابن الصلاح في مقدمته ( ص «:)٤۹۷‏ واستنكر هذامن الحاكم ». ثم قال: 
« والأورع أن يقال: ول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر» ومن الصبيان أو 
الأحداث: علّ» ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد» ومن العبيد بلال. والله أعلم». 


الطبقة الثالثة: الذين هاجرواإلى ا لحبشة فراراً بدينهم من أذى المشر كين 
أهل مكة» منهم جعفر بن أبي طالب» وأبو سَلّمة بن عبد الأسد. 

الطبقة الرابعة: أصحاب العقبة الأولى» وهم سباق الأنصار إلى 
الإسلام» وكانوا ستة: أسعدبن رَرَارة» وعوف بن مالك» ورافع بن 
مالك بن العجلان» وقطبة بن عامر» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن 
عبد الله بن رئاب» ولیس بجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. 

وأصحاب العقبة الثانية من العام المقبل» وكانوا اثني عشر» وهم: 
سعد بن ررأَرّة» وعوف ومعوذ ابناالحارث» ورافع بن مالك بن 
العجلان» وذكوان بن عبد القيس» وعبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبةء 
والعبًاس بن عبادة بن نضلة» وعقبة بن عامر» وقطبة بن عامر» وشهدها 
من الأوس حليفان هم» أبو هيشم بن التَّهان» وعويم بن ساعدة» وبعض 
هؤلاء الاثني عشر كانوا من الثقباء. 

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثالثة» وكانوا سبعين من الأنصار» 
منهم البراء بن مَعرُور» وعبد الله بن عمرو بن حرام» وسعد بن عبادة» 
وسعد بن الرّبيع» وعبد الله بن رواحة. 

الطبقة السادسة: المهاجرون الذين وصلوا إلى النبيّ يا بعد هجرته 
وهو بقباء قبل أن يبني المسجد وينتقل إلى المدينة. 


الطبقة السابعة: أهل بدر الكبرى. 


۳۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الطبقة الثامنة: الذين هاجروا بين بدر والخديبية. 
الطقة النامعة: أهل عة ال ران الذين بارا بالدية ت الفجرة: 
الطبقة العاشرة: الّذين هاجروا بعد الخديبية وقبل الفتح. 


الطبقة الحادية عشرة: الذين أسلموا يوم الفتح» وهم خلق كثير» 
دون بعض» والله أعلم بہم. 
1 رة لطبقة الثانية عشر ة: صبيان أدركواالنبي بي ورأوه يوم الفتح 


وبعده» وف پا الوداع 0 


قال الإمام ابن الصلاح: « أفضلهم على الإطلاق أبو بكر» ثم عمر» 
ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على عل وقدّم أهل الكوفة من 
أهل السنة عليّاً على عثمان» وبه قال منهم سفيان الشوري أولاًء ثم رجع 
إلى تقديم عثمان» روى ذلك عنه وعنهم الخطابي. ومن نقل عنه من آهل 
الحديث تقديم علحّ على عثانَ محمد بن إسحاق بن خزيمة» وتقديم عثان 
هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة . 

وأمّا أفضل أصنافهم صنفا: فقد قال أبو منصور البغدادي 
التميمي": أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم 


(۱) جامع الأصول -١١۹/۱۲‏ ۰ 
(۲) أصول الدين لأبي منصور البغدادي ( ص ٠٤‏ ) . 


الستة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريون» ثم أصحاب آحده ثم آهل 
بيعة الرضوان بالحديبية» . 

وأما فضائل الصحابة التي لم يشاركهم فيهاغيرهم» فقد ذكرها 
أبو العباس القرطبي في «المفهم)» والحافظ العلائي ني « تحقيق منيف 
الرتبة (« وهی تان کال 

«أوها: مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله له . 


وثانيها: فضيلة السبق للإسلام 


ê: 


وثالثها: خصو صية الذبٌ عن حضرة رسول | 
وخامسها: ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله عي . 


. ) ٤۹٦-٤٩٥ مقدمة ابن الصلاح ( ص‎ )١( 

(1) هذا نص القرطبي» وذكر العلائي نحوه ( تحقق منيف الرتبة ص -۸٦‏ ۸۷). 

(۳) يقول الإمام الشافعي رحه الله: « وقد أثنى الله تبارك وتعالى على آصحاب رسول الله 
ية ني التوراة والإأنجيل» وسبق هم على لسان رسول الله َة من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم» فر همهم الله وهنأهم با آتاهم من ذلك من بلوغ أعلى مراتب الصديقين 
والشهداء والصالحين» هم آدوا إلينا سنن رسول الله ية وشاهدوا الوحي ينزل عليه» 
فعلموا ما آراد رسول الله َي عامًا وخاصاء وعزما وإرشاداء وعرفوا من سنته ما 
عرفنا وجهلناء وهم فوقنافي كل علم واجتهاد» وورع وعقل» وآمر استدرك به علم 
واستنبط به» وآراؤهم لنا أ مد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله أعلم». (مناقب 
الشافعي للبيهقي .)٤٤١ /١‏ 


۳٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وسادسها: تبليغها لن بعدهم . 
وسابعها: السبق في النفقة في آول الإإسلام . 


وثامنها: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة 
إلى يوم القيامة» فحظهم منه أكمل حظ» وثوا بم فيه أجزل ثواب؛ لأجم 
سنوا سنن الخير» وافتتحوا أبوابه» وقد قال ب: « من سن في الإإسلام سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة »» ولاشك في نهم 
وفسرت خواصهم» وحصرت للأت أسفاراء ولظلت الأعين بمطالعتها 
حار : 


وزاد العلائي: « فهم مساهمون لحميع الأمة في كل أجر يحصل ها إلى 


يوم القيامة» مع ما اختصوا به نما تقدم ذكره » . 


فهذه بعض فضائلهم التي لا يشاركهم فيها غيرهم . 


(۱) المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٠٠۲ /١‏ وقد ذكرها القرطبي والعلائي 
بعد أن ذكرا رأي الحافظ ابن عبد البر: وهو أنه يمكن أن يأتي من بعد الصحابة من 
هو أفضل ممن كان في جملة الصحابة. وذكرا أن معظم العلماء قد ذهب إلى خلاف 
هذاء وهو أن من صحب النبي بي ورآه ولو مرة من عمره» أفضل من كل من يي 
بعده» وأن فضيلة الصحبة لا يعدها عمل. وذكرا آنه الحق الذي لا ينبغي أن يصار 
إلى غيره» ثم انتصرا لرأ | بهذه المزايا للصحابة التي لا يشا ركهم فيها غيرهم» 
وبعدة أحاديث. 


. )۸۷ ققق ميف الرتبة (ض‎ )١( 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً ۳ 


ر 


الفصل الأول 

في ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابت 
والثناء عليهم في القرآن الكريم إجمالا 

واتمل عن 

أولاً: ما ورد ني فضلهم جميعاً. 

ثانياً: ما ورد في آهل بدر . 

ثالثاً: ما ورد في فضل أهل أحد . 

رابعاً: ما ورد في فضل أهل الخندق . 

خامساً: ما ورد في فضل أهل بيعة الرضوان بالحديبية . 

سادساً: ما ورد في فضل أهل غزوة العسرة . 

سابعاً: ما ورد ني سرية عبد الله بن جحش . 

ثامناً: ما ورد في فضل فقراء الصحابة وضعفائهم رضي الله عنهم . 

تاسعاً: ما ورد في عذر المستضعفين بمكة وفضلهم . 

عاشراً: ما ورد في فضل المهاجرين . 

حادي عشر: ما ورد في فضل المهاجرين والأنصار . 

ثاني عشر: ما ورد في فضل آل البيت ( الزوجات والقرابة) . 

ثالث عشر: ما ورد في فضل من آمن منهم من آهل الكتاب . 

رابع عشر: ما ورد في حق أفراد منهم رضي الله عنهم . 


۳٦ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۳۷ 


ذكرجملة وافرة من فضائل الصحابة 


والثناء عليهم في القرآن الكريم إجمالا 


نذكر في هذا الفصل جلة من آيات القرآن التي دلت نصاًء أو إشارة 
على فضائل الصحابة» جيعهم أو بعضهم» جماعات أو آفراد سواء اتفقت 
الروايات المعتبرة على تعيينهم أو اختلفت» أو نص أئمة أهل التفسبر أو 
أهل العلم على الاتفاق على نزو ماني حق أحدهم أو بعضهم» أو أن هذا 
قول الجمهور أو الأكثرء أو ص على أنه هو الراجح أو الصواب» أو كان 
اختيار أحد الأئمة المحققين من غير معارض قوي . 

وكذلك نذكر بعض الآيات التى دلت بسياقها أو بدلالة توجيه 
ا لخطاب إليهم على فضلهم» أو دلت على ذلك بسبب نزوها الوارد فيهاء 
سواء کان بفعل منهم آو سؤال» أو استجابة لدعائهم» أو جبراً لخاطرهم» 
ذلك» فهذه كلها فضائل ودلالات واضحة على عناية رب العالمين ہم» 


۳۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وهذه العناية وحدها تعد من مناقب مَن نزلت الآيات في حقه أو بسببه 
ونذكر أيضاً جملة من آيات نزلت موافقة لرأي بعضهم» فهذا ما يعد ني 
باب المناقب» ثم أقدم لاآية أو أعلق بىا يوضح الراد أو أحيل إلى موطن 
البيان. 

وأذكر القارئ الكريم أيضاً با سبق ذكره في مقدمة هذا الكتاب أني ل 
أقصد استيعاب الآيات» وأن ذلك ما يصعب القيام به . 


2 


ولعلى بذكر هذه الحملة الوافرة من الآيات القرآنية في هذا الفصل 
أشعف من أراد أن يتعرف على علو منزلة الصحابة في القرآن الكريم» 
وأوقفه علل ألوان عدة من آلوان غناية القرآن بأصحاب خيرة خلقة وسيد 
رسله سیدنا عمد لا تجعله يتأمل ویستخرج مزيداً من الدلالات. 

وسوف نذكر إن شاء الله تعالى» ولا ما ورد ني فضلهم جميعاء ثم ما 
ورد في فضل جماعات منهم» ثم ما ورد في فضل الأفراد . 


أولا: ما ورد في فضلهم جميعاء ومن ذلك: 


-١‏ بين الله تعالى نهم خير جماعة أخرجت للناس» قائمة بالحق» 


وائ ةغل الى ولك ق فرلا تال کی عر اد ارف 
لاس امرون بالمعرٌوف هوت ڪن ال ڪر ومون بال 4( 


[آل عمران: .]۱٠١‏ 


. سيأتي الكلام عليها تفصيآا في الفصل الثاني‎ )١( 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً ۳۹ 


۲- واصطفاهم الله تعالی» فاختارهم لدینه ولرسوله دون غبر غیرهم 
من المش ر کین کا ني قوله تعالی: # قل الد لر وسم عل کار و لے 
أَصَطفيح 4 [النمل: .]٥۹‏ يقول الطبري: ١‏ اجتباهم لنبيه محمد بيا فجعلهم 
أصحابه ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه دون المشركين به 


ا لجحاحدين نبوة نبيه » . 


-٣‏ وبين تعالى حاهم وطيب مآهم» ب) وصفهم به من شرف 
ا د 


ي -32 EG‏ 
سول آله وان معهء أشِدَاءُ 


و ھ‌ عل 


عل الکقار راه یتم ترم رگا سكا بتو اد ن آنه ورضوا 
سِياهم فى ووهه من أثر السجود ذلك مكَلهم في لورد ومر في 
آلانجی کرم ارج طك کار استغاظ اس وی عل سوق يسَجِبُ 
الراع لبخي : لار وعدا أ ان ١ا‏ وعيلرا الات م 
کنب رانا تیا 4 [الفتح: ۲۹]. 


٤‏ - ووصفهم الله تعالى بهم الساجدون الخاشعون له المقبلون عليه 
تعالی ني صلاتہم ني قوله تعالی: ٭ وبول عل المپز حير © لی 
رم gc‏ کک ا ج 
یریک جن تقوم 9 وتقلبک فی السجدینَ € [الشعراء ۲۱۷- ۲۲۰]ء يعنى 


)١(‏ تفسير الطبري ۹۸/۱۸ .وذكر الطبري أقوال أئمة التفسير. وهو مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنها ۱۸0/٦ mE ST‏ . ويؤيد 
تعال e‏ ا عاد 4 . [فاطر: ۲]. 


۹( فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وتوكل آيما النبي الكريم على ربك العزيز الرحيم» المطلع عليك» الذي 
يراك حين تقوم إلى الصلاة منفرداء ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم 
معك» حين تقوم معهم وتركع وتسجد. وهذا قول أكثر المغسرين ‏ 

-٥‏ وأشار الله تعالى إلى أنهم أهل الرشاد والهدىء المبتعدون عن 
الفسق والفحش والآذى والإفساد » وذلك في مقام تنزيه النبي ية عن 
أن يكون شاعراًء ببيان حال الشعراء المنافية لحاله كلا وحال أتباعهم 
لمنافية لحال آتباع محمد بيا وذلك في قوله تعاى: ‏ والشعر يمهم 
لاون € [الشعراء : »]۲۲٠‏ يعني: وأما أتباع محمد فهم خيرة قومهم» 
ليس فيهم أحد من الغاوين " 

-٦‏ ووعدهم الله تعالى بالاستخلاف في الأرض وبالتمكين فيها 
بنشر الدين» وأن يبدل خوفهم آمناً" بشرطه الذي شرطه»ء وذلك في 


. ٠٠١ /٤ وفتح القدير‎ ء٤۸‎ /١ وزاد المسير‎ ٠11۹/۷ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري ۱۷/ 1۷۳ وأبي السعود /٦‏ ۲۷۰-۲۹۹» والتحریر والتنویر ۲٠۸/٠۹‏ . 

(۳) روى الضياء المقدمي بسنده -في سبب نزول هذه الآية - عن آبي العالية عن أي بن 
كعب رضي الله عنه قال: « لما قدم رسول الله ية وأصحابه المدينة وآواهم الأنصار 
رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا ني السلاح ولا يصبحون إلا 
في کذا( فقالوا) آترون آنا نعیش حتی نبیت آمنین مطمئنین لا نخاف إلا الله عز 
وجل فأئزل الله عز وجل: 8 وعد هارن “امثوا یک وولو سرحت َر 


ق رض ڪما سحلت کے من ق چ و 6 تن هم ديم IE‏ ق 


ولب ل مر بعد د کزویم آنا دون کا ر a‏ ڪفَ معد دیلک ٭ 
٣ہ‏ وو یړ 


راو ف هم امون 4). الأحاديث المختارة للضياء المقدسي» 
۴۳ رقم ۰۱۱٤١‏ وبنحوه رقم ۱٤٤٩‏ . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ٤۱‏ 


ےد ب 


فو لے تعال: ٭ وعد اه الزن مارا يتك وعياوا الستلحنت اسا 
ای سس اتک ایک و e‏ 


ای نم یبرم تين باد بد ڪوؤهم متا يدون کک ا س 
ومن ڪَمر بد لڪ اهک هم لمشو € [التور:ة6]. فلا قى 
استخلاف الله هم في الآأرض- فكان منهم الخلفاء الراشدون بعد نبيهم 
وء وتحقق تمكين الله تعالى هم فيها وعبادتهم لله تعالى غير خائفين» كا 
كانواني أول الدعوة“- علم أنهم حققوا الشرط» وهو الإيمان» وعمل 
الصالحات» والطاعة المطلقة له تعالى ولرسوله» والعبادة الخالصة له 


سبحانه» فکانوا أهلاً للاستخلاف. 


زف 


= وقد روی البخاري في صحیحه» ۳/ ۱۳۲۲ رقم ۳٤٠١‏ »ني علامات النبوة قول 
النبي 4 لأصحابه بمكة: « والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئبَ على غنمه ولكنكم تستعجلون » . 

(۱) بنظر ما ورد في تفسیر ابن آي حاتم ۸/ ۲۹۲۹ حديث رقم ١۷۷٤ء‏ والمستدرك 
للحاكم ٠٠١١/۲‏ وزاد المسير /١‏ ۷ . وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على 
ترتيب الخلفاء الراشدين في الخلافة على هذا النحو من الترتيب» وصحة خلافتهم. 
ينظر الإنصاف للباقلاني ( ص ٠١١‏ ) . 

(۲) يقول الإمام اللآجري: ١‏ فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم للمهاجرين والأنصار ما 
وعدهم به» جعلهم اللخلفاء من بعدالرسول»ومكنهم ني البلاد» ففتحواالفتوح» وغنموا 
الأموال» وسبوا ذراري الكفار» وأسلم على يدهم من الكفار خلق كثير» وأعزوا دين 
الله عز وجل» وآذلوا أعداء الله عز وجل» وظهر آمر الله ولو كره المشركون» وسنوا 
ا الأمة» أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
¥ رت اله عم ورضوا ويک رب Ns‏ إن جرب آله هم الحو 4 
[المجادلة:۲۲]). (الشريعة ٠١۳۷ /٤‏ طبعة دار الوطن). 


A‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۷ ووصفهم الله بآنہم أهل الجهاد ني سبيلهء بياناً منزلتهم وبشرى 
هم بقبوله» وبآهم هم المفغلحون, وأنهم آهل الخبرات الموعودون 
E ES‏ ل الرسول والنر اموا مه هدوا 


A EO EOE 
اعد اه م جت ری من ا آلأتدر رر فيها درك الور‎ 3 


أمظ € [التوبة: ۸۸ - .]۸٩‏ 


۸- ووصفهم الله تعالى بالصدق الشامل لصدق الإيمانء وصدق 
الل الورك رفك خد أن تات عل اة اا اة 
الحروج لغزوة تبوك وأمر المؤمنين أن يكونوا الصادقين لامع 
امنافقين» وذلك في قوله تعالى: ل تاا الت ءامنوا أتهوا آنه وكونوا 
مح الروت ق # [التوبة: ۱۱۹]. 


. سيأتي الكلام عليها تفصيأًا في الفصل الثاني‎ )١( 

(1) وقد قيل في تفسيرها: مع محمد وأصحابه» وقيل مع المهاجرين» وقيل مع بي بكر 
وعمر» وقيل مع بي بكر وعمر وأصحاب| . ينظر تفسير الطبري 1۸1۷/١۲‏ . 
وينظر حديث الثلاثة الذين تاب الله عليهم-وهم كعب بن مالك» وهلال بن أميّةه 
ومرارة بن الربيع - في صحيح البخاري» /٤‏ ۳٠١٠ء‏ رقم »٤٠١١‏ ورواه أيضا في 
صحیحه /٤(‏ ۱۷۱۹ برقم ٤٤١١‏ ): عن عبد الله بن كعب بن مالك - وکان قائد 
كعب بن مالك- قال: ( سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك: 
فوالله ما أعلم أحداً أبلاه اله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني» ما تعمّدت منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله اة إلى يومي هذا كذباًء ونزل الله عز وجل على رسوله كلاة: 
قد اک اع الي والمهسجرت والأنصار 4 إل قوله: < وومع 
اصرق 4». 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۳ 


۹- وبين الله تعالى أن أصحاب رسوله َة في الفضل درجات» 
فقال تعالى: # لاسر وی منک ن ن ن نل انع قط أویک عع 


خي 
ل 


2 وة‎ 7 ER 


-١ ۰‏ وأمر الله رسوله بالعفو عنهم والاستغفار هم ومشاورتمم 
ثقة ثقة مم فقال : 3 مارم مآ لنت لت لَه وو فقا علي ملب 


صد 
° صو کے اع وو 2 ,> کک رو 
e‏ 6 . 
5 عف 


لانقضوا من واسََعْفر م واودهم في الأ دا عنمت 


ت 


رو2 2 می 
وکل عل الله لن الله حب مسون € [آل عمران: .]٠١۹‏ 


-١‏ وبين الله أنه حبَّبَ إليهم الإيمانء وما يقتضيه من الطاعة 
ر د و زنر دک رفا م ES‏ 


و 


ے2 


ص ا ر (o‏ آ < ا < ا2ے 
E‏ کہ یمان وريه و فی فلویک وکر کہ ا 
4 
ولك هم الروت € [الحجرات: ۷]. 
۲- وامتدح الله امتثاهم» باتقاء ما ناهم عنه وما حذرهم منه» 
ل 
کح ورم < ر ہے ےو و ع 


الت ءامو لد رتوا وتک فون ضرت الى ولا هروا له امول کجهر 


< > ا اعا 6 ا يج وو ے صت ے ریو ے 
بع ڪم لبعَض ان بط اعم وسر SEKO ES‏ يصون 


٤‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ت < ہے ے دم وکر و £4 20 


صودَهم عند رسولا لله آولییک الزن امتح آله قلو بهم للتقوى لهم مَعْفرة 
O E‏ 


۳- وبشرهم الله بقبول بيعتهم» ووصفهم بأشرف الصفات» 
ليسرهُم ویبین عِظَّم ماهم علیه» ني قوله تعالی: ل الله اشتری 


Mm‏ يوت فی 


(1) احرج الحاكم في المستدرك ( ٦۲/١‏ ) عن أي هريرة رضي الله عنه» قال: « ما نزلت 
إن الین يصوت أصو هم عند رسول آله € قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله 
عز وجل). وقال الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ونحوه في المصنف لابن 
أي شيبة حديث رقم ٠۳٥٥۷٦‏ عن محمد بن إبراهيم مرسلاً . 
وني صحیح البخاري /٤(‏ ۰۱۸۳۳ رقم :)٤٥٩٤‏ ( ف کان عمر يُسمع رسول الله 
َو بعد هذه الأية حتى يستفهمه ». 
RS as‏ 
کے اغآ[ کا کال ا لت هدو آلا ا لا ریا اسر کک وی وت 
الي 4 [الحجرات: ۲]ء قعد ثابت في الطريق پبکي» فمر به عاصم بن عدي» قال: 
مايبكيك یا ثابت؟ قال :آنا رفع الصبنوت ارت أن تكرن هذ الاي رلت ي 
فقال له رسول الله بي: « يا بني أما ترضى أن تعيش حيدأء وتقتل شهيدا وتدخل 
ا لجنة؟ )» فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله» لا أرفع صوتي بدا على رسول الله 
اة فنزرلت: 8 إن ارين يعضو رَه 4 [الحجرات: ]١‏ الآية. وينظر صحيح 
البخاري /٤‏ ۱۸۳۳ء حديث رقم ٤٥٦١‏ حيث أرسل الرسول بيا إليه بالبشرى لا 
تخوف من هذه الآية» فقال لرجل من أصحابه: « اذهب إليه فقل له: إنك لست من 
أهل النار» ولكنك من آهل الحنة ». 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ٥‏ 


ع کر 
١‏ 


لقان ون اوک عھرو۔ ت آل ابروا یکم ری 
اعم ب ولت هو اَمَو اميم © تییوت ہدوت 
ارك الت ااخك مرت السجدور ت اديرف 
بالْمَعروف وآلتاهوت عن الي ڪر والتفظون يدود أله وسر 
I aA‏ 


٤‏ - وبشرهم الله تعالی جيعاً بالفضل الکبیر» في قوله تعال: # لر 
امین ان هَن آله ضا كيرا [الأحزاب: ]٤۷‏ فالمہشرون بها ابتداء 


هم آصحاب رسول الله بي ونحن هم تبع» والفضل الكبير هو الجنة . 


-٥‏ وخاطبهم الله عز وجل خطاب تشریف بآنه سم اهم عنده 
اللسلمين» فهم أهل إسلام لله تعالى ظاهراً وباطناًء وذلك في قوله تعالى: 
سے 2 اور مےۓ رر اء ےم رر ےر رصا ,کد 
# هدوا ف الل حیّ جھاوو۔ هو تک وما جعل کک فی لذن 


وی 2 


چ ر € چە ا رآ ور ر رہ وو مجو ‌ ا 
ن س | 2 ۰ 5 ١‏ 
من حرچ مَل یکم رهيم هو السلمين من قل وف هذا 


2 ا 4 ےو رہ ص رتد وه و ر ع م E‏ 20 
لین الرسول شهدا عكر وتکونوا شهداء على التاس قأقيموا الصَلوة 


)١(‏ جاء في سبب نزول هذه الآية آنا في بيعة الأنصار ليلة العقبةء ينظر لباب النقول ( ص 
AA EEA‏ 

(۲) قال ابن عطية رحمه الله: « قال لنا أبي رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في 
کتاب الله تعالی؛ لأن الله تعالی أمر نبیه أن يشر المؤمنین بان لهم عنده ضلا ہیر وقد 
بین تعالی الفضل الکبير ما هو في قوله تعالى: ِي ءَامَْو وروأ ألصََلحَلت في 
رَوّصّكات ألَجكات هم ماهو عند ريه ذلك هو ألمَضّلألكير )). (المحرر 
الوجیز ۸۲۰۸۱/۱۲) . 


٤٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


E 2, هھ 2 21 > و کے ےر ٥۶رہ م‎ < (N A 
4 واوا لرکو واعتڪص موا ياو هو موکنک عم المو وعم َير‎ 
[الحج: ۷۸]. فهم ول الملخاطبين هذه الآيةء ونحن تبع هم.‎ 

-١‏ وشهد هم بم| ني قلو ہم من الإيمان وم استكملوا أر كانه 


e‏ سے 2 4 r‏ > 1 < و ور ا 
فقال: ٭# ءامن الرَسول یما انل يه من ريد والمۇمِنون کل ءامن با 


ررر س د وو کک سے > چک س چیو ع کے ہے 
ومد نك وكات ورساده نقری ب آحد من رَسلےء وکالوا سمعتَا 


ت۶ ت و م ک ر 


ےہ > مع ووم ر ر ر ر ٣‏ م <ے 
وأطعتاغفراتلت رتا وركك المد افر .]۲۸٥‏ 


۷- وحذرنا الله أن ننهج غير سبيلهم» لأنه السبيل الممدوح الذي 


O A AN SR ESS 2‏ 
ونستمسك بإجماعهم» وذلك في قوله تعالى: # ومن ماقي الرَسولَ مِنْ 

ا ا ا د ۶ ر کوچ وه ےت رو 
بعدِ ما بین لھ الھدیٰ وتَیعٌ عار سیل المُومیِین نولو ما تول ونصےوے 


م ر صمہ > 


جهنم وساءت مدا (Of‏ [الساء: .]١٠١١‏ 


۸-وآمرنا الله أن نواليه سبحانه ونوالي رسوله بيا ونوال المؤمنين»› 
ٍ ر 2 4 ء ٤‏ ۶ 
نصرة وانتاءًَ وخبة» والصحابة هم أول المؤمنين» فامرنا بان نواليهم 


(1) ينظر حديث أبي هريرة في ذلك: « فل اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في 
r" 2 N L2 8‏ ر مجو وآ رو ررر مے ررر سے 
إثرھا: ءامن السو یما انزد إل من رید والمومون کل ءامن باو ومکتیگی۔ 
2 ج و چ ص ن E‏ ی ےہ مص 
یه رسو لا ری بیت ار من دسو و الوا سوتا واطعتا عقراتنک را 
َك ألمي €).(صحيح مسلم /١‏ ١٠٠١ء‏ رقم )٠٠١‏ وني هذا الحديث فضيلة 
ت 8 سے ےہ > سک وو ر ر 
أخرى» وهي موافقة الوحي لا قال الصحابة» وهو قوهم: #سوتاوأطعنا عفراتک 


ربا ولتك المي € ونزول الوحي با. 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ٤۷‏ 


٤ 4 2 ۴ 3 ۶ e‏ ء۶ 
کماامرهم آن يوالي بعضهم بعضا دون غیرهم من غير آهل الإیمان» 
ومدحهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والخشوع له تعالى» وذلك في قوله 
E:‏ أله ورشو لك والنن ء اموا أن تيون الصاوة ونون الگدة 
وهم 5 


عون # [المائدة: .]٠٥‏ 


yy 
N TN ° » EE 1 * » 
عنهم- مشر كو مكة- وذلك في قوله تعالى: # وولا رجال مَومِنونَ‎ 


2 ے ج 9 O >7 A‏ ۶ ہے ےو 2 < عا 
وسا شا مت لم تعلموهم أن أن تطتو د هم فیک مته دقع بير علو 
سو A 0 Sa 2 rr‏ 0 ور ٩‏ <و 
نض اله STEEN‏ من اء ل وتزلوا با آلنبت نروا فهر 


عَدَابا آيمًا €. [الفتح: ]۲٠‏ فأكرم الله لأجلهم غيرهم 
e 22‏ ي قوله تعالی: ¥ اَن 
يدوت الله ورسوله, لعتهم آله E CENE E‏ 


[الأحزاب: .]٥۷‏ ومن إيذائه r‏ اصحابه 1 


١-وآمرنا‏ الله تعالی بالاستغفار هم» وإحسان الظن بهم» واستشعار 


أخوتهي وفضل سبقهم إلى الإیان فقال: ٭ والذے جاو من بعَدِهم 
3a2‏ ص r‏ ا 


ولور را اعف ر ا ولا لیے سبقوتا الاين ولا تحَعَل في 


ی ت ا ےو ي 


فلوبا غلا لَلْذَْ اما رانك ءوف ن يح 4 [الحشر: ٠١‏ 


ع 


)١(‏ ينظر حديث السيدة عائشة في صحیح مسلم /٤(‏ ۲۳۱۷ء رقم ۲۲٠۳):(يا‏ ابن 
أختي» آمروا أن يبستغفروا لآصحاب النبي بي فسبوهم ». 


۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


e‏ ما ورد في آهل بدر؛ ومن ذلك: 


۱- بين عز وجل آن آهل بدر ممن کفی الله تعالی بہم رسوله ٤يا‏ 
نصرة وتأييداء وذلك في قوله تعالى: # أا اَن حبك اله وسن عك 
ن ال ا 4 [الأنفال: ]٠‏ وهي منقبة هم أيضاً على قول آخر 
قوي في تفسير هذه الآية» وهو أن الله يکفي رسوله ویکفي صحابه شر 
عدوهم» ويؤيدهم بنصره» ويدخل معهم في هذا الفضل مَنْ بعدهم 
ا 


ثبت هم العون والتصرة ني قوله E‏ 
8 تقو آله ما e‏ کروی € [آل عمران: ۱۲۳]. 


ا أ 


- وأثبت هم الإيمان ني قوله: * كما أخرجك 
ون فَرہقَامََ أَلْمُوْمِينَ کرهونَ € [الأنفال: .]١‏ 


< ے 


٤‏ - واستجاب دعاء نبيه 5 ودعاءهم» وحقق رجاءهم» وثبتهم 


ےر ےہ رص 


وأمدهم بالملائكة تقتل عدوهم» وذلك في قوله: ِد تيون رر 


)١(‏ قال ابن عطية رمه الله: « قال النقاش: نزلت هذه الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل 
القتال ٠...‏ (المحرر الوجيز ۳١۷ /١‏ ) . ويقول الطاهر بن عاشور بعد أن ذكر هذا 
القول: « والتناسب بينها وبين الآية التي بعدها ظاهر مع اتفاقهم على أن الآية التي بعدها 
نزلت مع تام السورة» فهي تهيد لأمر المؤمنين بالقتال ليحققوا كفايتهم الرسولً). 
(التحرير والتنوير )1٦/٠١‏ وينظر هذا المعنى في تفسير القرطبي : ۸/ ٤١‏ . 

(۲) ينظر الوجهان في تفسير الآية في تفسير البغوي ۳/ ۳۷٤‏ . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً ۹ 


\ 


e EN RE‏ وفيت ا و 
aS‏ ری ول ا و و ا ن ند ا 

E‏ ا که التعاصس امن مه ومزل غا 
الا هركم پو ویذھب عنک ن الکن لري عل 
ویم يسبت بد ادام 7 د کی یگ او 


4 م او ر چ 2 کی 0 2 رھ ر 
بوا انیت ءامنا سالقی فی قوب الدیت کقروا الرعت قاض 


آنه سول وس باقن آله رسوا کیت آله شرید یاب إلى 
ف تعال: 3 > ولک ا ا 5 ےہ ور a‏ لِد رمي 


<> رس 


وک الہ ES RG‏ کک آله سَمِيع 
لیم 7 دیک وات َه مون کید ا لمرن # [الأنفال 4 - 1۸[ ألوان 
من تصرة الله هم» والعناية بهم» وذلك لا يكون إلا لأوليائه تعالى. 


-١‏ ورفع الله عنهم المؤاخذة حين آخذوا الفدية من آسرى بدر» با 
سبق هم عند الله من السعادة والرحمةء فقال: < ولا كدب أله سى 
لمکم فیما أذ عَدَاب ء م € [الأنفال:۸]» فعن سعيد بن جبير 
« في قوله عز وجل: # و الله سی # قال E‏ 
السعادة: # لمکم فیما اَذ عدا مخ #). ونحوه عن الحسن 


البصري ومجاهد وقتادة. وقال ابن زيد: « سبق من الله العفو عنهم» 


0۹ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والرحة هم» سبق أن لا يعذب الو منین؛ لاأنه لا يعذب رسوله ومن ¿ آمن 


)0 
به وهاجر معه ونصره) . 


ثالثا: ما ورد في فضل أهل أحد» ومن ذلك: 


e 


0 


چ چو 


هذه الخزوة في قوله تعالى: # وذ عَدَوّتَ من أَهَكَ وئ أَلْمُوْمِنِينَ مقَلودَ 
لقتال والةٌ يع عَلم € [آل عمران: ۱ وهذا مدح عظیم هم؛ لاأنه 
إثبات لما حل في قلوبهم من حقيقة الإيان. 


OS LS 


ص م 2 


حقيقتها وما فيها من النعيم إلا الله فقال : # ولا سین الد فوا ف 


ر و ت 4>3 ر 


سیل آله آم وتا بل حا حياءٌ عند رهم رفون (af‏ [آل عمران: ۱۹۹]. 
۳- ومدح الله آقواماً منهم بأعیانہم» فوصفهم باهم (رجال) بکل ما 
تحمله هذه اللفظة من معاني المدح في هذا المقامء وبأهم وفوا ب) عاهدوا الله 


ر کو ےم 4ه ر 


عليه» فقال تعالى: # م المومنين رال صدقواً ما عله دوا اعا د فمنهم 
>o‏ 


ن قى َة ومنیم من نظ وما بداوا دیا gf‏ [الأحزاب : [YT‏ 


(۱) تفسیر الطبري ۱۱/ ۲۸۱۰۲۸۰ . 
(۲) سيأتي الكلام عليه تفصياًا في الفصل الثالث . 
(۳) سيأتي الكلام عليه تفصياًا في الفصل الثالث . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ١ه‏ 


-٤‏ وحَلّمَ الله عليهم فعفاعمن تول منهم يوم (أحد) لما دارت الدائرة 
a‏ ديت ووا منک 
يوم الت o A‏ البطلن سين EEE‏ 
لله هم لن آله yy‏ 
في ذلك ويشنع عليهم بعد أن عفا الله عنهم» وقد كان منهم بعد ذلك من 
الثبات والجهاد ما كان . 

-٥‏ وطيّب الله خاطرهم بعد أن عاتب بعضاً منهم» وعرّاهم ني 
مصابم» وکل ذلك لعلمه بصدق ماني قلوبم» وتن حکمته فی جری هم 
ني هذا الیوم» فقال ا E‏ کک وليعلم ومين 

ريغل رن اكوا وقي َم مالا َو فی م 
تعکم قتا انتم هم ڪر ومين یمن قولوت 
پاقواھھم کا یی فی فلو پیم والله آعم ا یکشون € [آل عمران: :۱۹٩‏ ۱۹۷]. 

-٦‏ وبتهم الله وعزاهم وحڏرهم من آسباب الفشل» وأمرهم 
بالصبر والصمود» وبشرهم بهم هم الأعلون فقال تعالى: # ولا هنوا 
ولا روا وأنتم أت ِن مَوْمِيِينَ ان eo E‏ ي فَقَدَ 


at a2‏ َښ سے ك 1 و و لم ەب 2 < ر 72و 
2 2ے 


ص 3 0 ا 2 E‏ 2 


ادبت n‏ نک شهداء الله کا حب التللہین ‏ [آل عمران: 


ا 


۹ .. وكل هذا من العناية مم رضي الله عنهم. 


o۲‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۷- وأعاد الله التخفيف عنهم» والتقوية لعزمهم» والتسلية فيم) 
أصابمم» فكان تخفيفاً بعد تخفيف» وتقوية بعد تقويةء وتسلية بعد تسلية 
آلوان من المعا لجات والتربية والعناية الربانية بهم» وذلك بضرب المثل با 
أصاب المؤمنين مع الأنبياء عليهم السلام من قبل» وإرشادهم وتذكيرهم 
بها جب أن يكونوا عليه من التسليم لربهم وطلب المعونة منه والاستغفار 
من الذنوب» ووعدهم إن فعلوا ذلك الأجر العظيم» فقال عز وجل: 
وکین ن ني فل مع ربمون کر مما وهنوا لما أصاَمَ ف سيل 
الہ وما ماما آش کا وا میب لیر © ومان ومر 


4 5 مج و ع وور 
. 


قالوأ ربا عفر نا وتا سافنا ن 


کک ر ت 5 ر 


بت آقدامتا وأنصرذ 


ن ۳ 4 
قل 
ا و یک ےر ا د ي ر 
القووِ الڪفرين فعانهم آنه ثواب الدنيا وحسن ثواب الخو والله 
2 


عیب سنن € [آل عمران: .]۱٤۸:۱٤٩‏ 


۸-وامتدح استجابة أهل (أحد) لله ولرسوله بلا وعدم وهنهم 
رغم ما آصابہم» وذلك عندما ندم رسول الله ي لتعقب جيش الشرك 
بقيادة أبي سفيان بعد انتهاء معركة أحد» وسجل ذلك مدحاً هم فقال: 
ایی آسکجابوا تو والرشول ون بد ما ضام ان لأب خسوا 
مِم واوا ج عَظم )الین ال لھم الاس إن الاس قد موا کک 
اسوه فَرَادهم يما وقالوا حسبتا آله وم الوڪيل ا انقبوا 


چ قل 
صم سا 2 2 < ت وو واا < 


عَظیم # [آل عمران: .]۱۷٤-۱۷۲‏ 


. سيأتي الكلام على أهل غزوة راء الأسد تفصيآًا في الفصل الثالث‎ )١( 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا o۳‏ 


رابعا: ما ورد في فضل أهل الخندق» ومنه: 


آثبت الله تعالى هم الإيمانء وتصديق الله ورسوله» ونوه بصبرهم 
مام كثرة عدوهم. وسجل هم ما حصل هم من زيادة اليقين بتحقق 
وعد الله هم بالحنةء وبالنصرة لما جاء م الشدة والزلزلة"» فقال تعالی: 


4 .> ار ا ني 


رہ رر < 4 o‏ م کک ص ار یو رو و o7‏ 
ولما را الموهون الَحراب قالوا هذا ما ومدنا الله ورسولهء وصدف الله 


4 
2 ر ور 7 ٍ اي 
ورسولة, وما رادهم لا امنا وسليما € [الأحزاب: ۲۲]. 


فهذه مواقف بعد مواقف» وفضائل بعد فضائل» وشهادات 
بعد شهادات» يثبتها هم رب العالمين» لآنه اختارهم لصحبة خير 


(1) يقول الإمام بو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وإعرابه /٤(‏ ۲۲۲):« وصف الله 
حال المنافقين في حرب الكافرين» وحال المؤمنين في حرب الكافرين. فوصف 
المنافقين بالفشل والحبن والروّغان والمسارعة إلى الفتنة والزيادة في الكفر» ووصف 
المؤمنين بالثبوت عند الخوف في الإیمان» فقال: # وكمارا ماكحاب الا هدا 


ص ر 2یو ر لي ے ي 2 ر ر ر 22 ۴ 
ما ودنا اله ورسوله, وصدی الله ورسول, وما رادم لا یمتا وسّلِيمًا 4. 
ا چے ےہ € > ب > 7 ي < f‏ 
والوعد أن الله قال هم: # آم حيسم آن تدخلواً | : ولماياکم مثل أدبن لوا 
5 وو ٤ A‏ کا A a AL‏ 2 4 ا ا TS‏ 
من بد مس م ج ء والضراءُ وزلزلوا حى يقول لرسول والذس ءامنوا معهء می نصر 


قا ص سم 
2 قا کے 


له لاإ ضرأل قرب € [البقرة: .]۲٠١‏ فكذلك لا ابتلي أصحاب النبي كلا 
وزلزلوا زلزالاً شديداً علموا أن الجنة والنصر قد وجبا هم ). 


o٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۱ - رضي الله عنهم» وآثنی على ماني قلوبہم» وبشرهم بفتح قریب» 
وذلك في قوله تعالى e‏ يبايعوتك مت 


الہ ق َعم ماف فلوبمم أل لد غك وا ا و 4 
[الفتح: .]١۱۸‏ 


۲- وأخبرنا تبارك وتعالى بأنه أنزل السكينة والطمأنينة والثبات 


في قلوب أهل الحديبية ليزدادوا يقيناً إلى يقينهم السابق بالنصر 
NT‏ والذى آنل السكنة ف فلو 


لومي لیزدادا إيسنا م ابذهم ولو بود الوت والذأرض وا 


ليمًا حًا % [الفتح: .]٤‏ 


۳- وأخبرنا تبارك وتعال آنه لزم آهل الحديبية كلمة التقوى- 
وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ لها سبب التقوى وأساسها- 
وأنزل السكينة على قلو م » وبين آم آهل لكل ذلك فقال عز وجل: 
8 إذ جل الز ت كفروا في لوهم لَه ج 

ا 


سڪینله, آلمومنت والرمهر ڪلمة القری واوا لی 


r چە‎ 


LT یکر‎ e 


( 


۹ ۱ 


٤‏ - وبشرهم الله تعالى بإسلام هؤلاء الذين صدوهم عن البيت من 


(۱) سيأتي الكلام على أهل بيعة الرضوان تفصيلًا في الفصل الثالث . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا 0۵ 


مشر كي قريش» بعد صلح الحديبيةء ون رحة الله ستشملهم جاء ذلك 
في قوله تعال: لھ هم آلیت کتروا وصَدوڪم عن السَجدِ اَلْحرَارِ 


وا ك جور o‏ چو < ر س صو 
دی مقا نبلم ملد وألا رجال موت راء ممست لر لموم 

> < سے روا 2 ‌ د ود 
أن تطتوھ هم یکم مهم مَعَرَة بعر عم يحل لَه فى ِء من 


کا <> وو 2 


اء لو ركلوا لعب ا یت كفروأمِنْهرٌ عدبا يما & . [الفتح: .]٠١‏ 
فأسلم بعضهم في| بين الحديبية إلى فتح مكة» كعمرو بن العاص وخالد 
ابن الوليد» فكان ذلك من أولى البشريات» وأسلم بقيتهم في فتح مكة» 
فدخل كل هؤلاء في رحة الله . 


سادسا: ما ورد في فضل أهل غزوة العُسرة: 


بر الله آهل غزوة العسرة بالتوبة عليهم» وسجُل هم في كتابه ما 
قدموه من براهين الصدق مع الله تعالى ورسوله بي بتحملهم المشاق» 
وعدم التخلف عن رسوله بيا في أصعب الأوقات وأشدّهاء وهي هذه 
الغزوة» وذلك في قوله تعالى: # لد تاک املال ایرد 
والأنصار آلزيت اَمو في اة مسرو من بد ما ڪاه ريع 
قوب نهر ثد ا E‏ حي € [التوبة: 


De NS 0‏ 
۷. فثبتهم ورجعوا وقد غفرت هم ذنو ہم 


() سيأتي الكلام علي غزوة العسرة وفضل أهلها تفصياًا في الفصل الثالث . 


٥٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


انعا ما ورد ري غ الله ن جح 


-١‏ ولماظنت جاعة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنهم آم 
عصواوهلكوا؛ لأنهم قاتلواني آول و ن ر را وو یر ر چ 
وهم یظنون أنه آخر یوم من جمادی الآخر, أبان الله عذرَهم وفڙج عنهم 
ورضي رسوله َي عنهم بعد آن لامهم على فعلهم» ورد على المش ر كين 
لا غو واد و الان مك بدلا وو اغا سول ان 
يا والمسلمين» وذلك في قوله تعالى: # سكَلوتك عَنِ افر ألَحَرار تال 
E ENE‏ ڪر ِء وَاَلْمَسَجدِ لحار 
ولاج اهلو مه آکبر عند الله اة آ ڪر م لمل ولا راون 
کک کک ا 


> رو e‏ ا وا ر 
7 ا 
ا E TT‏ 


۲- ولا قال بعض المسلمين: إن أصحاب سرية عبد الله بن جحش» 
وإن كانوا أصابوا مغنماً فلم يصيبوا أجافي سفرهم هذاء أنزل الله مثناً 
عليه م بإيانهم وهجرتم وجهادهم» وآنهم على رجاء رحة الله سبحانه 


وتعالى» فقال: # إن آلیت ٤ا2 ON‏ روأ وَجَهدواً في سيل 
2ے <k‏ اد 2 2> e‏ ت 
اَم اوليك EE‏ وله عور ا 04 ال 


فالوحي إِذن يتابعهم» ویبشرهم» ویثبتهم» هذا من العناية 2 


(۱) ينظر لباب النقول ( ص ۲۹ )» والسنن الكبرى للبيهقي (۹/ ١١ء ۸١‏ )» وتفسير 
البغوي ۲٤۸-۲٤٦/۱‏ . 
(۲) ينظر السابق. 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا o۷‏ 


ثامنا: ما ورد في فضل فقراء الصحابة وضعفائهم رضي الله عنهم: 


-١‏ نزلت الآيات تثني على هؤلاء الفقراء والضعفاءء وتمدحهم با 
فازوا به من الإيمان» وصدق حاهم مع الله عز وجل وإقباهم عليه تعالى 
على الدوام» وتطلبٌ من النبي بي آلا ينحيهم عنه ولو قليلاً مهما كانء 
وأن يجعلهم جلساءه وأخصًاءه» وتصفهم بآنهم هم الشاكرون» وذلك 
حين طلب بعض سادة المشر كين بمكة أن ينحي النبي بيا فقراء المسلمين 
وضعفاءهم عن مجلسه - حين يجالسونه ليسمعوه - لعلهم يسلمون» 


2 


فنزل قوله تعالى: * ولا تطرد الذي يدعون رهم بالَعَدَدة والْعشى ريدو 


2 فک ن‎ SEI 
س ر 3ه چ‎ 


.[or - oY [الأنعام:‎ 


۲- ومن عناية الله تعالى بهم» وبيانه لعلو مقامهم عنده تعالى آمره 
تعالى نبيه ية أن يلين جانبه هم» ون يترفق بهم» ويصرف إليهم وقته 
وحیع حفاوته» في قوله تعالى: ¥ وَأَحْفْص جتاحك للمَوّميِينَ € [الحجر: ۸۸]» 
وذلك بعد أن نهاه تعالى عن الالتفات إلى ما في يدي المشركين من متاع 
الدنياء وعن الحزن على عدم إيمانهم» رجاء نجاتهم وأن يتقوى الإسلام 


ٍ 
عو ا ٣و‏ 2ے کے ا ي 
0 


والمسلمون بهم وبأموا لهم في قوله تعالى: 3 لا تمدن عينيك إل ما متَعَتا 


0۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


< ور < 2 < ت 


پوه راهم وأ رَد عَم € فقد جاء بعدها مباشرة قوله تعالى: 
# وحفص جتاحك لْمََمِِينَ ‏ أي ترفق وألِن جانبك هؤلاء الضعفاء 
والفقراء من المؤمنين» وطب نفساً بإيمانهم عن إيمان هؤلاء الأغنياء من 
كفار هل مكة» فإن الله مظهر بهم دینه"'. 


۳- وأنزل الله تعالى في فقراء وضعفاء المؤمنين بمكة - الذين سبقوا 
إلى الإسلام و صرروا على الأذى المتواصل من المشر كين - وما أعده الله 


ر و 2 ر ر 4ه ر ا و ر ر 2 وو 2 4 
ءامنا حن 3 وإذا مروا بهم ينغاموں 0 وإذا انقلبوا إل أهلهم 
ر ن ر ر ل ت س ر ت 5 
انقبوا فکهين رن) ودا وهم قالوا ِن هوي لصاون ال) وما اروا 
ر ا ا اتر رتح روم صب ےر را روه مرو ر - رر < یرہ 
عم حفِظین © الوم الذي ءامنوأ ن الکقار يضحکون )على آلذراب 


بنظرون الوب هل توب الکفار ماکانواً يعون 4 [الطففین: ۲۹- .]۳٦‏ 


(1) ينظر الكشاف للزخشري ۲/ ٥۸۹‏ وال محرر الوجيز ۸/ ٠۳‏ وتفسير القرطبي 
۰ والتحریر والتنویر ۸۲/۱۰ . 

(۲) يقو ل البغوي ني تفسیره (۸/ ۳1۹):« قوله عز وجل: ¥ إن ال أَجْرمّوا € أشر كوا 
يعني كفار قريش: أبا جهل» والوليد بن المخيرة» والعاص بن وائل» وأصحام من 
مترني مكة اا من لين اموأ 4 عمار» وخباب»وصهيب» وبلال» وأصحابہم من 
فقراء المؤمنين. ل حكن 4 وبهم يستهزؤون ». وكذا قال ابن ال جوزي ( زاد المسير 
٩‏ ۰) وقال القرطبي (۱۹/ ۲۹۷):« روی ناس عن ابن عباس قال: هو الوليد بن 
المخيرة» وعقبة بن أي معيط» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» والعاص 
ابن هشام» وأبو جهل» والنضر بن الحارث» وأولقك كا مِنَ أل ءَامَنوأ ) من 
أصحاب محمد بی مثل عمار» وخباب وصهیب وبلال ‏ حن 4 على وجه 
السخرية. # ودا مروا بهم 4 عند إتيانہم رسول الله اة يتخامزون ». 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً 0۹ 


-٤‏ وامتدح الله تعالى فقراء المهاجرين بالتعفف وبعدم الإلحاح في 
الملسألة رغم شدة حاجتهم- وهم أهل الصفة الذين انقطعوا إلى الله وإلى 
رسوله» وسكنوا المدينة ولیس هم سبب يردون به على آنفسهم ما يغنيهم - 
وسجل ذلك هم وذلك في قوله تعالى: # ففرا اا 
سیل آلو ا سََطِيعُوت EE‏ ا 


آلکاھلٰ ایا م العم تع رمم بیکھم لسوت الگا ست 
إلا لاا وما نة فوا من ير قلت اله وء عَلي م € [البقرة: ۲۷۳]. 


-٥‏ وقال تعالى في فقراء المهاجرين أيضاًء وهم أهل الصفة: 
واصبر نفساڭ م م ادبن دعر رهم بالْقَدَوو والْعثىّ يدون و 
دو و > ےو 


I‏ عيتاك عَم رد وة الوق آلا ول فع من اعلا قي 
عن درا واتَبع هوه وکات أَمرة, ذا € [الكهف: ۲۸]. فهذه أحوال أهل 
الصفة» يتقلبون في عبادة ربهم» ولا يطلبون بذلك إلا رضاه» فما أعظمها 


من شهادة هم . 

-٦‏ وأبان الله تعالى عن صدق فقراء الصحابة من المهاجرين 
والأنصارء وخبتهم للجهاد مع رسوله كلا وهو يصف تحسرهم وأسفهم 
على قعودهم عن الجهاد ني غزوة العسرة بسبب قلة ذات أيديهم» وذلك 
ا وهي قوله تعال: 
٭ لیس عل الضْعاء ولا عل الْمرصی ولا عل ایت لا حیثوت ما 


جود 


فقوت حرج إا نصحو یلو ورسولو ماعل انیت من سیل وال 


هڵ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فوح ر عل آلییے دا ما اتر لی کھۂ فت لا ج ڈ 
ا گم ميه ولوا وأعسهٌ ِي مى ألدَمع سر آل يدوا 
ماسْقِقون 4 [التوبة:١۹۲-۹].‏ فهذه بعض أوصاف وفضائل فقرائهم 
رضي الله تعالى عنهم . 
اسا ما ورد في عذر المستضعفين بمكة وفضلهم: 
-١‏ جاء ني عذر المستضعفين بمكة وصبرهم على الأذ قول 


J 0 0 2 if e ر‎ 2 

تال # ار الد وف yT‏ 
ےو ص . 2ي > و ٤‏ م ي EE‏ 

مسََصعفينَ في الأرض الوا ألم تكن أرض اللو وسِعة فنهاجروا فبا قاو 


صد 
مام ھم وسات موا © ل لضفي وت ارال السا ولون 
رھ م ر 


ا ستطیعون جیه ولا عدون سبیکا )ا5 اوليك عسى الله 


2ت 3 2 


الله عقوا عقورًا 4 [النساء: ۹۷- .]۹۹٩‏ 


لله ان يعفو عنم وکات 


رد 222 صم رد۶ +ع KK‏ م و ا 
ی لاکوی بے وکل اعا ال ان ادت ولون ر 
و ت م 2و چ< ګرم 22و و کک ار 
۶ 


من هلزو الَريةٍالظالو أَهلُها وَأَجْعَل لا ِن لذن وكا وَأَجَعل نا مِن لدنك 
N‏ 


(۱) ينظر لباب النقول في أسباب النزول ص (1۸ ) . 

(۲) وقد ودعا النبي َة للمستضعفين بمكة الصابرين على آذى أهلهاء وذلك كا رواه 
البخاري (۳/ ۰۱۰۷۲ برقم ٤‏ ۲۷۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي ياء 
يدعو في القنوت: « اللهم آنج سلمة بن هشام» اللهم آنج الوليد بن الوليد اللهم آنج 
عياش بن أبي ربيعةء اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على 
مضرء اللهم سنین كيني يوسف » . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ٦۱‏ 


عاشرا: ما ورد في فضل المهاجرين“ 


۱- سل الله هم آن هجرتېم کانت له سبحانه وتعالی» ني مرضاته 
وطلب ثوابه» وأنهم ظّلموا ووعدهم بنه سيعوضهم بحسن المنزل في 
و واو اا و یل ر م ا واا ر 
ا ودين ها جکرواف أ من بعَدِ ما 
ظلموا وهم في ألديا حسحة َة وأكَح لخر کہ کو انوا أ يعمو 4 
التحل: 1 وعدا الرغديشمل حن هاج رش مكة إل المدينة ومن 
هاجر منهم إلى الحبشة". 


SG 2 2‏ 3 
فال سا Ss‏ باتهم ظيموا 
ا ا ا > ص سا 


ون آله عل ره لقید ) ٠‏ 
و که ا و ا ا و > م 2 
ات رسا الله م ولو دنم اللو اا بت E‏ وع 
ص کے ت ر ٍ 2 
ولوت ومول يڙڏڪر فيا اسه و الل کر و اله ف 


صد ت لله َو عر 4 [احح: .]٤۰-۳۹‏ 


-٣‏ ومدحهم الله تعالى ووعدهم بالرزق الحسن في الدنيا والآخرة» 


(۱) يدخل في فضائلهم أيضاً بعض ما سبق في فضل فقراء الصحابة رضي الله عنهم . 

(۲) ينظر تفسير ابن كثير .٥۷١ /٤‏ وقيل نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب 
رسول الله یا: بلالِ» وعمار» وصهیب» وخبًّاب بن الأرت» وعایش وجبر مَوليين 
لقريش أخذهم أهل مكة فجعلوا يُعذّبونهم» ليردّوهم عن الإسلام. وقيل نزلت في 
آي ندل بن هيل بن غمرق. ( ينظر زا د امسر ٤4۸225۷/٤‏ ): 


۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


OG DS‏ : وآ لیے 
E E SA PA AR‏ انا رقم ن َه رثكا 
سسا وړک آله هو کر الرزوت © لندخلتهم منک 
E‏ اللا ا م # [الحج: ۸- .]٥۹‏ ووعده تعال 
مضمون ‏ ومن او برو ر آله € [التوبة: ۱۱۱]. 


2 


-٤‏ وعذة فضائل هم ووعدهم عليها تكفير السيئات وإدخال 
الجنات في قوله تعالى: ا 5 ام مل 
کیل یکم قن گر او أت ہتشک ا بقن ال جروا وازجا 
من ديلرهم وَأودُواً فى سييلي ولوا و كير عنم ساتم 


2 رمتو 


وَلاأدَختَمَمَ جت ری س ااا EP‏ 


2 


خسن اواب # [آل عمران: .]۱۹٩‏ 


a 
موعودون بالاستخلاف في الأرض,» وأ نهم أهل لتحمل هذه الأمانة‎ 
فقال: « ل إن كه فی الأرّض أقامو الوه اتو لر ڪوة‎ 
E E TAN E 3> 2 
]٤١:جحلا[ وأمروا بالمعروفي ونهوا عنِ ا ا‎ 
0 ےر‎ 2 0G 8 + 
فنا لها اة قول تال؛ و لدی لے بام یما‎ 
1 اله ا‎ 1 


4 4 م Sl O‏ 2 ا و ر 


0 


> ع 
الذين E ١‏ ل 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۳ 


a 
et و‎ 


ينصره: ب توو عزیز ( 6-۳4[ 


-٦‏ وأشار عز وجل إلى علو درجة الهجرة والجهاد» وإلى ما ينتظر 
المهاجرين من عظيم الثواب» وذلك في قوله: #أَجَعَلَمَ سِمًا ا وعمارة 
الْمسدِ لرام کمن ءامن ياه الوم الخر ومد ف سيل آله لايستوين 


مس 


عند آله وال آذ دى الظايين لا لذن اموا وهاجروا وجهدوا 


و ll‏ سے 1 کو ور و 
ف سيل آله اتوم دا شيم أعظم رة عند آي وأوليک هر ألفارو 
ا a a E‏ 
سرهم ربهر ب eS‏ فھايم مید © 
کدی فا ا بدا إن أله عند أجر عَظْيم € [التوبة: ٠۹‏ -۲۲]. 


E 

ونو الله بصبرهم» ووعدهم المغفرة على تخر هجرتهم» بجهادهم مع 
ا لمؤمنين» وصبرهم» ووعدهم آنه تعالى سير مهم وذلك في قوله تعالی: 
ل نر یک رب لار اکرو من بحد ما اثر ج هدوا 


ہے ۸ د 


وص برا إت رب من بعْدِها لعفور يحي 4 [النحل: .]٠٠١‏ 
a‏ 
yS‏ 

قوله تعالی: # ولزن اموا من بعڈ واجروا وجه دوا م اوک ب 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري ۷/ ۰۳۸۱ ۳۷۹/۱٤‏ وکشف الأستار ۳/ ۰٤٦‏ حدیث رقم ٤‏ ۲۲۰. 


“٤‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


حادي عشر: ما ورد في فضل المهاجرين والأنصار: 


-١‏ شهد الله للمهاجرين والأنصار مم المؤمنون حق الإيمان» 
ووعدهم بالمغفرة والرزق الكريم» وهو الجحنةء ووعد الله لا يتخلف» 
وذلك في قوله تعالى: # وای ءامنوا وها جروا وجه دوا ق سيل آله 
ورین ٤ووا‏ وتصروا آوکیک هم لوینو عقا هم عفر ورذ کرم 4 
[الأنفال: ٤‏ ۷]. 


۲- وأثبت الله للسابقين من المهاجرين والأنصار, أو المهاجرين 
والأنصار عامة - لسبقهم - أنه رضي عنهم» وهم مسلمون له في جميع 
أحوالهم» راضون بكل ما يأمرهم به وبكل مايفعل بهم» وأخبر بأن الجنة 


E 8 ۶ Dt‏ رص ےم ± 5 چ 
في انتظارهم» وآنہم yS‏ ولون 
ر 3S A r‏ چاو ومک © 
من لجرب ااا و ِن اتبعوهم با سن رض کے الله نیم ورضوا 


عنه وافَّد هم جت ESE‏ کک یری فا أ بدا لك 


< ےو A‏ د<ے 
القور ألْعَظِيم € [التوبة: .]٠٠١‏ 
N SS UO‏ 
% ون دریدواً ا اوو TSR‏ هو الى أيدك سصرو 
وبالمۇمنر € [الانغال: .]١۲‏ 
(۱) قول ابن کثبر ر حه الله في تفسیره: /٤‏ ٤۸:(ذکر‏ نعمته عليه ب| ايده به من 
المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: هو ال دصرو وبالمرمییت © وَألْتَ بک 


4 ی 0 O SNA e‏ .8 
قلويمم ‏ آي: جمعها على الإيمان بك» وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك» . ويجوز أن 
تكون الآية في حق الأنصار» بقرينة قوله: # وَألت بيت فلوبممّ € الآيةء وهذه إشارة - 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۵ه“ 


٤‏ - ووصف الله المهاجرين بثلاثة أوصاف والأنصار بأربعة» وهى 
Gs‏ 


GG‏ آآ وت 


هم عند ربهم» وذلك ني قوله تعالى : ل لمر لجرب ارين أ جوا من 


2 > کک ےھ م وڪ بر بے و ٦‏ 


کار اص 
دیٽرهم وا مله تون فضا من او ورضونا وبتصرون آله ورسولهء أویک 
هم لصون © A ek E‏ الاين من لِه ڪون من هاجرَ 


سم وره کے و ار S&‏ 


للم ولا دوب فی وره حاکة يسا آونوا ودؤثروت عل انفسېم 
6 ی ر ف < aR‏ کر وو چو و 

و کان بهم حصاصة ومن دوق شح نفد فاؤلك هم المفلحرت 4% 
[الحشر:۹-۸]. 


-٥‏ وتاب الله علیهم وعفا عنهم» في قوله تعالی: 3 لد تاک أهَهْعلّ 
الى امجرت والأنصار الت انعو ف اة الس 4© 
[التوبة: »]١١١‏ فهذه فضائل بعد فضائل للمهاجرين والأنصار. 


I -“‏ 
قوله تعالی: # د همت طا پان ونڪ أن تفا والله ولا [آل 


e CaS [YY عمران:‎ 


= إلى العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج في حروب بُعاث» فألف الله تعالى قلو هم 
على الإسلام» وردهم متحابين ني الله. ويجوز أيضاً أن يكون المراد بالتأليف هنا التأليف بين 
المهاجرين والأنصار ». وينظر تفسير البغخوي ۳/ ۳۷٤‏ والمحرر الوجيز .۳٦۷ ۳٦٦/٦‏ 
)١(‏ سيأتي الكلام عليها تفصيلا في الفصل الثالث في غزوة العسرة. 

(۲) سيأتي الكلام عليها تفصياًا في الفصل الثالث . 


٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ثاني عشر: ما ورد في فضل آل البيت رضي الله عنهم: 


-١‏ وني فضل الإمام عل وفاطمة الزهراء والحسنين رضي الله عنهم 
ر ر صد ,> و 


o I 
ا ا م وے سور ا د تبتهل‎ ٤ ا ا وناک‎ E ر اا‎ E 


رص وی ر ود 


E IL. TS 


SS 
2 2 اک ر و‎ FAI. د‎ 


بج نر يصب من قوق eT‏ ت 
جود ا وم م مَقَم من حدِيڊ ل ڪلما ڪلما آرادوا أن رجا 


.]۲۲- ۱۹ یدو فا وذوقوا مات لرن ¢ [الحج:‎ ET 


- واختص الله تعالى قرابة النبي کيا وهم بنو هاشم أو بنو هاشم 
وبنو المطلب» فقيرّهم وغنيّهم“» صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم» 


(1) سيأتي الكلام عليها تفصيلًا في الفصل الرابع . 

(۲) سيأتي الكلام عليها تفصيأًا في فضل الفصل الثالث في أهل بدر» وفي الفصل الرابع . 

(۳) كذاعند أبي حنيفة ومالك وأدخل الشافعي وأحمد معهم بني المطلب. ينظر ( زاد 
المسير ۳/ ٠٠١‏ وتفسير القرطبي ۸/ ١١‏ . وينظر كلام الإمام الشافعي في أحكام 
القرآن له .)۷٦/۱‏ 

(5) ما عليه الجمهور أنه يعطى غنيهم وفقيرهم لأن ظاهر الآية أن وصف قربى النبي ئلا 
هو سبب ثبوت الحتق هم ني خمس المغنم دون تقييد بوصف فقرهم . ( ينظر التحرير 
والتنویر ١١/١١‏ ) . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۷ 


2 
O (N). " « م‎ 

الزكاة والصدقة. لہا أوساخ الناس» تنزيهاً هم رضي الله عنهم ورفعاً 
لأقدارهم» إكراماً لرسوله جلا وتلك فضيلة اختصوا ما رض الله 
عنهم» وذلك في قوله تعالى: # والموا كما عَيْمم ِن سیو ان لو سه 
وللرسول ولذى القر وألكى وألمستكين وآ أَلسيل ) [الأتفال: +١‏ 
وقوله تعالی  :‏ ما فا آنه عل سول من اَهَل لمر فيه ولول ولذى القر 

والكى والكن وان آلسَّبیلل € [الحشر: ۷]. 

» ۶ چ 0 ۴ کہ رو 

٤‏ - وجاء - على قول - أنهم المقصودون بقوله تعالى : # فللا اسك 


ت 


یه اجر للا امود فی لر 4 [الشوری: ۲۳]. 


-٠‏ وجاء ني فضل آهل البيت وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم 
سے و۶ تو 


جیعا قوله تعالی: لما رید آنه 
ویطھ تھا € [الأحزاب: .]٣‏ 


وء م<رو 


(1) والفيء: هو مادخل على المسلمين من أموال الكفار من غير قتال أو إيجاف خيل» 
كخراج الأرض,» والجزية» وأموال المهادنة والصلح. ( بنظر زاد المسير »١۸/۳‏ 
وتفسير القرطبي ۸/ ۲) . 

(۲) قال ية في| رواه مسلم: « إن هذه الصدقات إنا هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل 
لمحمد» ولا لآل محمد ). ( صحیح مسلم ٠۷0٤/۲‏ برقم .)٠٠١۷١‏ ويقول النووي 
رحمه الله: « هي حرام عندنا على بني هاشم وبني المطلب» وقال مالك: بنو هاشم 
فقط ». ( شرح مسلم ۱۷١/۱١‏ ). 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۲۰/ ٥٠۲ -٤۹٤‏ والبغخوي ۷/ ۱۹۳-۱۹۰ وزاد المسير 
۷ وابن کثیر ۷/ ۰۲۰۱ وفتح القدیر ٥۳۷ - ۰۳٦ ٥۳۲٤ /٤‏ وینظر: تعلیق 
الشوكاني في آخر تفسيره للآية» وغيره من هؤلاء الأئمة. 


۸“ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


: - وجاء ئي فضل زوجات التي 6 و :2 ا 
اَن السا إن اقا 5 عنصن بالقول يطح ری ف لبو مر 
فن قول مَعروفا € [الأحزاب: ۳۲]. 

۷- وبين الله آن زوجات النبي ئي كلهن مهات للمؤمنين إلى يوم 
القيامةء هن حرمة الأمومة وذلك ني قوله تعالى: # ىأو لموم 

من اشيم وأرونجهء أسهنيم وأولوا الأرايد عم اوک بِبعَضِ ِ 


rd‏ 0 ے اہ >> م وہ K‏ رہ صو 
الل من ممیت لهجن إلا أن كَفَعَّا إل اولیایكم 


مروا ڪات ذلك فى أأڪتلب مَسطورا € [الأحزاب:١]‏ . 


23C 


۸- وقال تعالى في آمهات المؤمنين رضوان الله عليهن: * تاها الى 
فل لرک لن کس ثُرذت لحيو لدا وریتتها عالت امي 
ای ا اک ا 
DRE LE Î Se ad ٤‏ 
كلهن الله ورسوله والدار الآخرة. 

۹- ونزل في فضل السيدة عائشة آم المؤمنين خاصةء ست عشرة آية 
تئ اها من الاقك وشت برضا بالظاهترة الك وذلكف 


چ ۴ رک ےھ < رص ت س ۶ 
N‏ لخبت والطت 
لطن وال 3 ے وو و > ر < و 


اطين والطتون لاطت اولك مروت معا بقولون مغقرة ورز 
ڪر م € [النور:٠۲].‏ 


)١(‏ سيأتي الكلام عليها تفصيآ في الفصل الخامس. 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً ۹ 


-٠١‏ ونزلت بر كة عائشة آم المؤمنين تخفيفات من الله ورخص لعباده 
ولذلك كانت تلقب ب( المباركة)» وذلك كتشريع التيمم بدل الوضوء 
والغسل» وذلك ني قوله تعالی: لیتاما الت موادا فَمْند إل 
الصاوة فاعَسلوا جوک کک کک وامسخوا روسكم 
وڪ إل الکميين کین ون کہ د EE‏ إن کت 2 

أو على سَمَر أو جا اد من ن ال لآو تة السا کک ثوا 


a‏ ت ت پک ر 2 0 رو ےے ا ے 
ماءَ فتيمموا ا و پوجوھ وأيدِیگم ينه ما 
> 


یرید الله لخعک ع يڪم من حرج وکن ¿ رید ل ليطهن ول 
E E‏ یک ا ا کوک € [الماندة: ]. 


١-وأنزل‏ الله تعالى استجابة لسؤال لأم المؤمنين - المهاجرةالمجاهدة 
التي آوذيت في سبيل الله - آم سلمة رضي الله عنها عدَة آياتِ» منها قوله 
ال و اا لی ر ای ا ضیع عمل عمل تنگم من دک 
و نی تشک من عض ادي هاجروا ا جوا من يرهم و 
ف سيل وفوا وفوا لا كفرن كم مام واد ات 
ی من تا اندر ENE‏ وله عند خسن اواب 4 
آل عمران : .]1۹١‏ فعن سلمة بن أبي سلمةء رجل من ولد ام سلمة عن 


E 
1 


م سلمة رضي الله عنهاء أنها قالت: « يا رسول الله» لا آسمع الله ذکرَ 


(۱) سيأتي الكلام عليها تفصيلًا في الفصل الخامس . 


2 فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


e 
۰ 4 ای عم عدرل نکم ین کر ا أن تشم ییا ہیں‎ 

o 

أخرى ني شأن النساء والتسوية بينهن وبين الرجال في الشواب» وفيها 
أشرف الأوصاف التي يتصف با الجنسان على السواء» وهي قوله تعالى: 
لن ممیت وأَلْمسَلِمّت واَلْمُوّمنت والمُوَمِتَتِ وَين وَلْمَذْنَتِ 
لديو ليقت ولصو وَألصَبرَتِ والْخشعين وأَلْخَشْعَتِ 
والمتَصدَقينَ وال وألصَيمينَ والصلي رت والوظطیت 
رجهم وألَْفظت والآڪربت اله کن ولد ڪرت اع 
لله هم مَعْفرة وأَجَرًا عَظِيسًا € [الأحزاب: .]۳١‏ فعن عبد الرحمن بن 

ا لت 2 سلمةء زوج النبيٌ لا تقول: قلت للنبيّ ياد ما 
لنا لا تذكر في القرآن كا يُذكر الرجال؟ قالت: فلم يَرْعني منه يومئذ إلا 
ونداؤه على امن قالت؛ وأنا أسَرّح شنعري» فلففت شعري» ثم حرجت 
إلى حجرة من حجر بيتي» فجَعَلت سمعي عند ا لحري فإذا هو يقول عند 
المنبر: « يا ما التاس» إن له يقول في کتابه: إ1 تيلوت وللت 


2 


وومر توالت 6 إل آخر الاية: ع أعد اده مف وجا 


(۱) آخرجه الترمذي /٩‏ ۲۳۷ برقم ۰۳۰۲۳ وآبو یعلی ۱۲/ ۳۹۱ برقم 1۹٥۸‏ (وقال 
« هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم بخرجاه » . ووافقه الذهبي . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۷۱ 


عَظیسًا 4 . وآیات أخری نزلت بسببها » ونزول هذه الآیات 
بسببها رضي الله عنها وعلى هذا الوجه من السرعة كلاهما بعد ني فضائلها 
رضي الله تعالى عنهاء فضلاً عا نزل في بيتها من الآيات» فقد نزلت في 
بيتها آية التطهرر [الأحزاب: ۳۳]ء وآية التوبة على أبي TITEL‏ 


س 


وا غ ل اراک غو وك 1 
۳- وخص الله تعالى أم المؤمنين زينب بنت جحش بفضيلة م تكن 
لغيرها من أمهات المؤمنين بأنه تعالى هو الذي زوجها منه َي دون ولي 
وشهود من البشر“) وأنزل في ذلك قرآناً يتلى» وذلك في قوله تعالى: 
کک 2> ا کر ع کک کا 2 ٣‏ جوم & < 
فما قضی رید ہا وطرا روحتکھا لی لا یکین عل المُوَمنَ حم ف 


4 


د > ا کہ س رآ رر 2 -<وک 
ازوج أدعيايهم إذا قضوأمنهن وطرا وكات أم رالو معو [الأحزاب: .]١۷‏ 


(۱) آخرجه آحمد ني مسنده ۳۰١ ۰۰۱ /٦‏ » والطبراني في الکبیر ۲۹۳/۲۳ برقم »٦٥۰‏ 
وذكر حققه حمدي السلفي ني الحاشية تحسين الحافظ ابن حجر له . 

(۲) ینظر سبب نزول قول تعالی : ولا موا ماھَصل ال یہ بعکم عل بع 4 
[النساء: ]۳١‏ في سنن الترمذي /٩‏ ۲۳۷ حديث رقم ۳٠۲۲‏ ومسند أحمد 
“٦‏ ومسند أي یعلی ۱۲/ ۳۹۳ رقم »1۹٥۹٩‏ والطبراني في الکبیر ۲۳/ ۰۲۸۰ 
برقم 1٠٩‏ والمستدرك ۲/ .٠٠١‏ والحديث تلف فيه بين التصحيح والتضعيف 
بالانقطاع بين مجاهد وم سلمة. 

(۳) ينظر على الترتيب آية التطهير في سنن الترمذي ١۱/٩‏ حديث رقم ٠۲٠٠١‏ 
والتوبة على آبي لبابة في السيرة النبوية لابن هشام ۳/ ٠ ۲۲٠-۲۲١‏ وتاريخ الطبري 
.۸٠ ۲‏ والتوبة على الثلاثة في صحيح البخاري ۷١ /١‏ »برقم ٤1۷۷‏ . 

() ینظر تفسبر ابن کثر ٤۲٥ /٦‏ . 


VY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


٤‏ - وبسبب السيدة زینب بنت جحش وبر اما آنزل الله تعالى 
Si SEE E‏ 


ا | لا دلوا بوت الى إلا rt E‏ 


روو -ے صو و 


ا کے طعاوٍ عير كظرين تله كن إا دعي الوا وا( طت 


2 


یشاک شتتی کرم کیک سک بز آل شتتی 
منم و ا ی O‏ کوش من 


ر وو 2 & e‏ 


ورآء جاب دڌِڪم اهر ا ویک وقویھن واک ٺ ا 


ے٣‎ 


رسو ےا 4 و ان تنکحواً او من بده بدا ل د ذال ڪان 


عند اله عَظيمًا € [الأحزاب: .]٠١‏ 


ے 


ثالث عشر: ما ورد في فضل من كان منهم من آهل الكتاب: 


-١‏ نزل في مؤمني آهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه 
الذين أسلموا قوله تعالى: # الذي ٤اتَبْتهم‏ ألكتب يعرفوته, كما بعرو 


ناهم 4 الآية [البقرة: .]٠٤١‏ 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر قال: « قال الواحدي: نزلت في مؤمني آهل الكتاب عبد الله بن 
سلام وأصحابه کانوا یعرفون رسول الله ل بنعته وصفته وبعثه في کتابہم ک| یعرف 
أحدهم ولده إذا رآه مع الغلمان؛ قال عبد الله بن سلام: لأنا شد معرفة برسول الله 
ي مني بابني» فقال له عمر بن ا لخطاب : وكيف ذاك يا ابن سلام؟ قال: لأني أشهد 
أن مدا زسول الله حقا قينا ونا لا أشهذ بذلك عل ابني» لأي لا آدري ما آحدت 
النساء» فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام). ( العجاب في بيان الأسباب 4۸/۱ 
وطبعة دار ابن حزم ص ۲٠١‏ ). وينظر تفسير القرطبي ۲/ ٠٠١‏ . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۷۳ 


۲- وفیهم نزل قوله تعالی: # لذبن ءاتبتھم الب لوه حى تلاوتو 
ر ا ا و ر 0 
أوکیک دونو پو ومن یمر بو الیک هم اموت € [البقرة: ۱۲۱] سواء کان 
المراد بهم من آمن من اليه ود أو الأربعين الذين قدموامع جعفر بن آبي 
طالب رضى الله عنه من أرض الحبشة . 


۳- وقال عز وجل فيمن آمن من أهل الكتاب من الصحابة: 
ے‌ ور ن > 0< ص ے ھے وو رہ ےو رہ ر ا ر 2 راہ ب ےو 
٭ سوا سوا من اهل الْكتَب أمَةَ قايمة لون ءايلت اله ءاتاء اليل وهم 


موو ب وج م یرہ ۴چ  .‏ روو و 
سجدوت 7 يموت بالل واليو م لخر ویامروت بالْمعُروف 


اعرا ۴ و 


٤‏ - وأنزل الله تعالى في حقهم اشا و الن و لفن 
شم بد رمو ا ولذا نل ہم الوا ءامسا بو نه احق من ربا ناکنا من لِد 
5 : چ ے وو سے ٤ر‏ کے > و را 9 اص ر ےم < ےر ر ت ا 
EHIO EE‏ ونون جرهم مُرَدَنِ يما صبرواً ويذرء ون بالحستة ألسَيَعَهَ 


S>g 77 


و 3 
وممًا ررفنهم موت 4" [القصص: .]٠ ٤-٠۲‏ 


(۱) ینظر العجاب (۱/ ۳۷۳- ۳۷٤‏ » وطبعة دار ابن حزم -۱۸٩‏ ۱۹۰) . 

(۲) سيآتي الكلام على ذلك مفصلا في الفصل الرابع . 

(۳) يقول الحافظ في الفح :)۱۹١ /١(‏ (قوله تعالى: ‏ اوليك بوب جرهم مرَبَنِ 4 نزلت 
في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره» ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي 
قال: نزلت هذه الآيات في وفيمن آمن معي. وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن 
رفاعة القرظي قال: حرج عشرة من أهل الكتاب - منهم أبي (رفاعة) - إلى النبي كلا 
فآمنوا به فأوذواء فتزلت: ‏ ناهم الدب من َل هم بد بوم 4 الآيات » . 


V٤‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


-٠٥‏ ومدح الله تعالى الراسخين في العلم منهم» الذين آمنوا بمحمد علا 
- حين استثناهم من أهل الكتاب بأنهم ليسوا كغيرهم من أهل الكتاب 
الذين سألوا النبي ياء جهلاً منهم أو تعجيزاً له ياء أن ينزل عليهم آية من 
السماء - ووعدهم والصحابة عامة بأنه تعالى سيؤتيهم أجراً عظيعء وذلك 

جو KMN a:‏ 
في قوله تعالی لکن الوق الرة مهم لومون دوو نما ازل إليك 
وما ارد ِن كل يوي الک الوت اڪو وليئو با 


مج 


و م ا ع LY:‏ 


(۱) آخرج ابن أي حاتم في تفسيره ( ۱۱١١/٤‏ ) عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنه]: «( قوله تعالى ۶ لکن أَلرَّسخْون ف ألو ّم 4 : نزلت في 
عبد الله بن سلام» رامن ب وثعلبة بن سعية حين فارقوا وشهدوا أن الذي 
جاء به رسول الله بيا حق من الله وأنهم يجدونه عندهم في التوراة ). 
وقال بو سليمان: « هم عبد الله بن سلام» ومن آمن معه من أهل الإنجيل ممن قدم 
مع جعفر من الحبشة» والمؤمنون: يعني أصحاب رسول الله ب4 ) . ( زاد المسير: 
)٠۹ ۲‏ . وقال ابن عطية في المحرر الوجیز /٤(‏ ۲۹۰ ):« وهم عبد الله بن سلام 
وشیریق» ومن جری مجراهما » . وينظر تفسير البغوي ۲/ "٠۹‏ والقرطبي ۱١/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ۳/ ٠۲١‏ برقم ۲٦٦۷‏ والبزار ( كشف الأستار 
١1‏ رقم ۸۳۲)ء و الضياء المقدسي في المختارة( ٠٤١ /٥‏ برقم )۱١٤۹‏ عن ثابت 
عن نس بن مالك قال: « لا مات النجاشي قال النبي بيا: « استغفروا لأخيكم )= 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا Vo‏ 


. فه ذا بعض ما مدح الله به آصحاب نبيه ية من آهل الكتاب‎ ..٩ 


رابع عشر: ما ورد في حق أفراد منهم رضي الله عنهه': 


-١‏ فمم) ورد ني حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله تعالى: 
as‏ « ولا آفضل من اثنین ثالثه| الله »"» 
EE REED NES CET‏ 
2 


آي as‏ اف اين ل ها کک د قول ا 


E E EY 
جود لم تروها وجل ڪلة الي ڪ مرو السمل‎ 


ر ے ےم ‌ ا ے 
وا ا وا رار و [التوبة: .]٤١‏ 


ee 
ع 4 درا م 2 ا ل‎ > 0 2 
جت فی سیل ا ا تا وتا ا أن فر لله اک‎ 


0 A وا‎ 


۳- وأشار إلى الذين سيقاتلون المرتدين من العرب والأعراب بعد 


= فقال بعض الناس: تأمرنا أن نستغفر له وقد مات بأرض الحبشة» فنزلت: # وَلِنً 
اَل آل ڪي لمن يوين واي ماڌ يک 4 ). وقال الميثمي: « رواه البزار 
(1) حصصت للكلام على ذلك تفصيآا الفصل الخامس من هذا الكتاب . 


() الإنصاف في يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للباقلاني ( ص ٠٠١‏ ) . 


۷٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وفاة النبي ي وهم أبو بكر الصديق ومن معه من الصحابةء قوله تعالى: 


م چیہ مص 2 ALL‏ ل و و رکو وو 4% 


2 K2 sl ےر‎ ۰. E: 
تاها الزن ءامنا من برد م عن ینا فسوف يان الله بقوم بهم و حبونهر‎ * 


[المائدة : .]٥٤‏ وهذا على قول بعض آهل العلم بالتفسير. 


٤‏ - وجاء في رسول الله ياء وني أي بكر الصديق- على قول كثبر 
من أهل العلم بالتفسير- قوله تعالى: # زى جَاء ادق وَصَدَىَّ 
ا و کے » ts EARS‏ 
التفاسير: الذي PAE E a lk‏ 


٠-ونزل‏ ني مدح أي بكر الصديق قوله تعالى: (وسيجَمًاآلأثى 
لیبق ماله یترک ا ومالّم د ند من تشمو خری )ل اء وجه 


ت 
ر ي و و 


رد الل )وسو ری € [اللیل: ۱١‏ - ۲۱]. فقد كان يشتري بماله العبيد 
فن المسلمين ویعتقهم في سبیل الله" . 


۹ 
و‎ 
ت‎ 
3 
ù 
&: 
ë 

ê: 


-٦‏ ونزل في صهيیب بن ستان رذ ال 


0 


م م 0 2 e‏ و سو . Cu‏ 
الاس من لسری سه ا ص سات الله والله روف يا لعبکاد (Oa‏ 


.]۲٠۷:ةرقبلا[‎ 


(1) روي ذلك عن علي بن أي طالب رضي الله عنه و ا لحسن البصري» ينظر تفسير ابن 
e E EOE a‏ 
قاتل آهل الردة » . ( الإنصاف ص .)٠٠١‏ 

(5) الإنصاف ( ص ٠٠١‏ ). سيأتي مزيد في بيان ذلك في الفصل الخامس. 

(۳) سيأتي بيان ذلك وتفصيله في الفصل الخامس . 

. سيأتي بيان تفصيل ذلك في الفصل الخامس‎ )٤( 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۷۷ 


۷- وسمی الله أحدهم في کتابه» ولم یسم أحداغیره» فکانت من 
أعظم مناقبه» وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه جب رسول الله يا الذي 
تربٌی في بيته» وذلك في قوله تعالی في بیان تزویج الله تعالى النبيً ئي للسيدة 
زینب بنت جحش: لما قضی رید نا وطرا روتک کک 
ا ا 


معو € [الأحزاب: ۳۷]. 


۸-ونزل ني حق عبار بن یاسر رضي الله عنه] قوله تعالی: # من 
ڪفر بالهِ من بعد ٳِيمَنِه ا 
ر ا 


2< سد 
ول من شس باقر صدا فعلتهر عضب د م الہ ولھ عڌاگ 
عَظِيمٌ 4 [النحل:١٠١٠].‏ 


-٩‏ وفي عبد الله بن سلام رضي الله عنه - الذي کان بهودياً 


فأسلم - نزل قوله تعال: # وسم ساد من بن سیل عل نَل 


فام وكرم 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


۶ Ed ج‎ 


-٠١‏ ونزل في بعض الصحابة قوله تعالى: # اوم كان ميا فَأحييته 


. سيأتي بيان تفصيل ذلك في الفصل الخامس‎ )١( 

(1) تنظر الرواية في صحيح البخاري ۳/ ۱۳۷۸ رقم ۳٠٠١‏ عن سعد بن أي وقاص. 
وينظر الكلام في توجيه نزول هذه الآية في حق عبد الله بن سلام مع كون السورة 
مكية في فتح الباري (۷/ .)٠۳١‏ 


V۸‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


> ے 


a‏ ت م ص ور 
واا ورا می بف الان کن اف لفطل س ارج 
ا ککزلک لك زين لل كفرين A TL‏ 


وتز هقح یشیم هن سبقوا ل ساح تو۵ تدا 
خاطبا تبیه کل: ل ولا جاک اریت ومنو راا هفل سک ع 
عل کقیھ الخ الد مو یل نکم سو ایت ف 


م 


ےح ا رم ر f‏ ےو ك 
ب من بعلو وأصلح ناقور رحیم i‏ [الأنعام: .[0٤‏ 


من 
و ا 3ے ہک کا و 3> مم و ۶ 
ابر فی سیل آل کید ن آلارض یکاک من مخرج مرا بيد جرا 


-ء و کہ صح > 3 >2 2ي یو ا قد رم 


لل اله ورسول و ثم یدرد ركه اموت فقدوقع أجره 


.]٠١١ [النساء:‎ 


(1) ذكر السيوطي في لباب النقول ( ٩١‏ ) أنها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل» 
فقال: « أخرج أبو الشیخ عن ابن عباس في قوله « او کان ميا فَاَحِيَةُ 4 قال: 
نزلت في عمر وآبي جهل. وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله». وروى الواحدي 
في آسباب النزول ( ۱٥۱‏ ) بسنده عن زید بن آسلم مثله» وذكر آيضاً دون إسناد نها 
نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وبي جهل . وينظر تفسير ابن أي حاتم 
(€/۱۳۸۱1(. 

(۲) ذکر البغوي في تفسیره (۳/ )۱٤۸‏ قال: « قال عكرمة: نزلت في الذين نهى الله عز 
وجل نبيه عن طردهم» وكان النبي ب إذا رآهم بدأهم بالسلام. وقال عطاء: نزلت 
في أبي بكر وعمر وعثان وعلي وبلال وسال وأبي عبيدة ومصعب بن عمير وحمزة 
عبد الآسد رضي الله عنهم أجمعين» . 

(۳) سيأتي في الفصل الخامس . وينظر لباب النقول ( ص ٩۸‏ ). 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً ۷۹ 


۳- وأنزل الله عز وجل في بعضهم قوله تعالى: # ولذ ادوا 
اا ا وا وأنابرا إل أله هم لسري رباد € [الزمر: ۱۷]» وإن 
o AEE‏ 

٤‏ - وعاتب الله تعالى نبيه 45 - وهو سيد العالمين - عتاب الكريم 
eS‏ 
للنبي بيا وجبراً لخاطر هذا الرجل» ونزلت بذلك الآيات: سر 
E‏ ار پک e‏ 
اما من ایی ای کات ل قصدی ا وما عك آل رک ا وما من جاب 
ب a‏ € [عبس:۱۰-۱]. 

٥-ويقترح‏ عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه على رسول الله بيا أشياء» 
ويغار على رسول الله لاني أشياءء ويتمنى أشياء فينزل الوحي موافقاً لا 
شار به عمر وتمناه» فعن نس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر: 
« وافقت ربي في ثلاث" فقلت: يا رسول الله» لو اتخذنامن مقام 


ت 


() ينظر تفسير الطبري ۱۸١ /٠١‏ والمحرر الوجيز» وزاد المسير ۷/ ١١۷٠ء‏ وتفسير ابن 
كثير (۷/ )۹١‏ . وقال ابن كثير: « والصحيح أنها شاملة هم ولغيرهم). 

(۲) سيأتي في الفصل الخامس . وينظر لباب النقول ( ص ۲٤۲‏ ) . 

(۳) يقول الحافظ ابن حجر: « وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها 
لأ ا اة ق اقا عه ن راقص سارى دز و فة 
الصلاة على المنافقين وهمافي الصحيح» وصحَح الترمذي من حديث ابن عمر آنه 
قال: « مانزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو 
ما قال عمر). وهذا دال على كثرة موافقته» وأكثرٌ ما وقفنا منها بالتعيين على خسة = 


۸٨‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


إبراهيم مصلى» فأنزلت: « وأنْدُوأ من مما إإرهعم مصلل € [البقرة: .]٠١١‏ 
وآية الحجاب [الأحزاب: »]٠۳‏ قلت: يا رسول الله» لاوت نساءل أن 
يجحتجبن» فإنه يكلمهنٌ الب والفاجرء فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء 
النبي ية ني الغيرة عليه فقلت هن: * عسى ره إن لق أن برل روجا 
ر منک € فأنزلت هذه الآية “ [التحريم : .]٠‏ وؤ 
خارا مندر نز هده الا یه ) [التحريم : .]٥‏ وفي صحيح مسلم عن 
ابن عمر قال: قال عمر: « وافقت ربي في ثلاث ؛ في مقام إبراهيم» وي 


الحجاب» وي اساری بدر ¢ 


-١‏ ومن استجابة الله تعالى لعمر وموافقات الوحى له ما نزل ف 
تحريم ا لخمر» فعن عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب قال: « لما نزل 
تحريم الخمر قال عمر: اللهم بن لنافي الخمر بياناً شفاءًء فنزلت الآية التي 
و اا ا اھر ےہ ا موہ رص رہ طط ی ر ر2 
في البقرة: # لونک ڪن لمر امير فل فبوعا نم ڪر 4 
الآية [البقرة:۹٠۲]‏ قال: فذُعِيّ عمر فقرئت عليه» قال: اللهم بن لناني 
ا لمر بياناً شفاءً فنزلت الآية التي في النساء: 3# بتاعا ِن ءامَنوا لا 


قروا الكازة وان كر 4 [النساء ]٤١:‏ فکان منادي رسول الله لا 


= عشرَّ» لكن ذلك بحسب ال منقول» وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم» وسيأتي 
الكلام على مسألة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب وعلى مسألة التخيير في تفسير 
سورة التحريم ). ( فتح الباري ٥٠١ /١‏ ) . وتنظر ثلاث رسائل في موافقات عمر بن 
ا لخطاب» تحقيتق ودراسة عبد الجواد حمام . 

(۱) صحیح البخاري ۱/ ۰۱٥۷‏ برقم ۳۹۳. 

(۲) صحیح مسلم /٤‏ ٩٦۱۸ء‏ برقم ۲۳۹۹ . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۸۱ 


إذا أقيمت الصلاة ينادي: آلا لا يقرب الصلاة سكران» فدُعِي عمر فقرئت 
عليه» فقال: اللهم بن لنافي الخمر بياناً شفاءًء فنزلت هذه الآية: # فَهل 
أن تهون # [المائدة: ۹۱:۹۰]» قال عمر: انتهينا . فهذه بعض موافقات 
عمر» وموافقاته رضى الله عنه كثيرة» وقد قال النبي اة ني حقه: « قد کان 
يكون ني الأمم قبلكم حدّثون فإن يكن ني أمتي منهم أحدٌ فإن عمر بن 
الخطاب منهم ». قال ابن وهب: او 2 


۷- وجاء آنه نزل في حق عثان بن عفان رضي الله عنه قوله عز 
A yg‏ ا 


وجل: # وضرب الله مثلا رجلين أحد مُا بم لايد مدر على شىء 


ےو $ > 7 کے س س ا ر 22 ور ر 
2 


وهو ڪل عل مولن اينما وجه ر هل ډستوی هو ومن 
ا ادل وهو عل صرَط مُسَمَيم 4 [النحل: .]۷١‏ 


۸-ونزل في عشمان أيضاً قوله تعالى : 3 مهو قت ٤اتاء‏ الل 


E د سے‎ a2 A 2 


ساجداوقايما عدر الأَخرة وریا رة رنه قل کل ریاد و وَس 


ے 


يعمو ماكر أو اللي 04 [الزمر: 


(۱) خر جه أبو داود ۳/ ۳۲١‏ برقم »۳٦۷۰‏ وهذا لفظه» والترمذي ۲٥۳ /٩‏ برقم 
4 . وأهمد0۳/۱. 

(۲) صحیح مسلم ۰۱۸٦٤ /٤‏ برقم ۲۳۹۸. وینظر تعلیق ابن حجر على آیات الظهار في 
فتح الباري ٤۷۳/۱۳ ۰٤۳۳-٤۳۲ /۹٩‏ . 

(۳) سيأتي في الفصل الخامس . 

(٤)سيآتي‏ في الفصل الخامس . 


AY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


و 
تعالى يثني على صدقات) وأمثاهم) - كشرة كانت أو قليلة ة - ومام فيها 
من النية الحسنةء وينعي على المنافقين لمزهم هم» وأنه لايَسْلَمٌ منهم أحد 

من المؤمنين» وذلك قوله تعای: # الت مروت الْمَطَوّعِيت من 


0 >> > بور 


الفوفتن د ١‏ آلصَدَقَتِ ا لا دون ن إل جهدد فسخرون 
E SO‏ 2 وب داب آل 4¢ [التوبة: ۷۹]. 


(1) آخرج البزار في مسنده عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: « قال رسول الله كلاة: 
« تصدقوافإني أريد أن أبعث بعثاً)» قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله 
عندي أربعة آلاف» لفان أقرضه | ربي وآلفان لعيالي» فقال رسول الله كل : 
« بارك الله لك في أعطيت» وبارك لك فيا أمسكت »» وبات رجل من الأنصار 
فأصاب صاعين من تمر فقال: يا رسول الله» أصبت صاعين من تمر» صاع أقرضه 
ربي» وصاع لعيالي» قال: فلمزه المنافقون» وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف 
إلا ریا وقالوا: آم یکن الله ورسوله غنیین عن صاع هذا؟ فانزل الله تبارك وتعای: 
اریت مروت اَلمْطرَعِيت , ِن أَلَمُوْميِيىَ ف آاَلصَدَمَّتِ وات 
كا جدود إلا جَهَدَهر € إل آحر الآية).(البحر الزخار /٠١‏ ٤ء‏ رقم .)۸٩۷۲‏ وقال 
الهيثمي :روا البزار من طريقين: إحداهمامتصلة عن أي هريرة»والأخرىعن أبي سلمة 
مرسلة» قال: ولم نسمع أحداً أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت بن عبادء 
وفيه عمر بن أبي سلمة» وثقه العجلي وأبو خيثمة وابن حبان» وضعفه شعبة وغيره 
وبقية رجاهم| ثقات» . اه( مجمع الزوائد ۷/ ۳۲) . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۱۸١١ /0(‏ عنه» وأخرجه عن أنس أو غيره ختصر ا( )۱۸١١ /٠‏ وأخرجه الطبري 
في تفسیره (۱۱/ ۸٩‏ ) عن ابن عباس ختصراً وسمى عبد الرحهن بن عوف. وأصله 
في الصحيحين عن أي مسعود الأنصاري ( البخاري /٤‏ ٤۱۷۱ء‏ برقم )٤١۹۱‏ 
و(مسلم ۷٠٦/۲‏ برقم )۱١٠۸‏ وسمى الأنصاري فقط . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا AY‏ 


۹ 0 ۰ ن 1 7 ٣‏ 
۰"- وبسبب سعد بن آي وقاص رضي الله عنه تنزل آیات عِدة تبين 
قال: « sS‏ کک 


aad E SE ل و‎ z2 e 


وو ر 


EE‏ ک قا ترت و کر ا ر 
ا ا ل > م e‏ ا قڪم بَا > ا ¥ [لقان: 


2C ھ<‎ c= 


ج ے ےر عا و 
.]٠١-١‏ والآية الثالثة: # يسكلوتك عن الأقال قل الأنفال به وألرَسول ‏ 
LL‏ اه ا رو ج و ي 


[الأنفال: .]١‏ والاآية الرابعة: # ا لذن انرا إا اكت والس ولات 
ادزم زج من غل ي شين فاجو لعلکہ قلحو 4 [المائدة: .]٩۰‏ 
١-ونزل‏ موافقاًلقول أحدِ الأنصار- روي أنه أبو أيوب الأنصاري 
ا ف تال ا انك 2 ولو و رەو 2ا 
کن اا ت أن تكلم وا سبحتك هد هلدا بن عَظْيم € [النور »]۱١:‏ فقد روی 
GN ES‏ 
أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذنَ هاء وأرسل معها الغخلام» وقال 
(۱) صحیح مسلم ۳/ ۱۳۹۷ء رقم ۱۷٤١۸‏ . 
(1) ينظر تحديد هذه الأربع في صحيح مسلم /٤‏ ۱۸۷۷ء رقم ٠۷٤۸‏ . وهو يلي رقم 
١‏ تبعا لطريقة ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» فليتنبه. 


(۳) رواه الواحدي في أسباب النزول بسند ضعيف» وتنظر الروايات في تعيين الرجل في 
فتح الباري ۸/ ۳٤٤/۱۳۰٤۷١‏ . 


۸٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رجل من الأنصار: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا 
بہتان عظیم »' . 

۲- وبسبب ما حدث لصرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه 
أنزل الله التخفيف عن عباده فأحلّ هم ليلة الصيام أن يأكلوا ويشربوا 
ويآتوا هلهم إلى طلوع الفجرء سواء ناموا بعد غروب الشمس آم ل ينامواء 
بعد أن كانت إباحة ذلك مقيدة بعدم النوم بعد غروب الشمس» فهذا من 
بركاته رضي الله عنه» فقد آخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه» قال: « كان أصحاب محمد بي إذا كان الرجل صائ)ء فحضر الإفطارء 
فام قبل آن یفطر م یکل لیلته ولا یومه حتی يمسي» وإِن قيس بن صر مة 
الأنصاري كان صائ)ء فلا حضر الإفطارٌ أتى امرأته» فقال ها: أعندك 
طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلبُ لك» وکان يومه يعمل» فغابته 
عيناه» فجاءته امرأته» فلا رأته قالت: خيبة لك» فلا انتصف النهار غشي 


عليه» فذكر ذلك للنبي اة فنزلت هذه الآية: ‏ أجل ك ڪُمَ َه ليام 
آلرفث إل ایک € [البقرة: ۱۸۷] ففرحوا ما فرحا شديدا ولت 
٭ ووا وأشربوا حى بن ل حيط ابيص مى أي لأسو € [البقرة: 
۷ . فكانت رخصة للمسلمين إلى يوم القيامة. 


(۱) صحیح البخاري ۱۱۳/۹ »برقم ۷۳۷۰. 

(۲) كذا صوب اسمه الحافظ ابن حجر ني الفتح ٠١١ /٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري 1۷٦/۲‏ برقم .۱۸٠١‏ ومعنى (فغلبته عيناه) أي نام. و(خيبة 
لك)يعني: حرمانا لك» يقال خاب الرجل إذا م ينل ما طلبه. وني رواية النسائي 
(۱۷١ /(‏ أن زوجته « أيقظته فلم يطعم شيئاً وبات وأصبح صائاً ». 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۸0 


ر 2 ا 5 »+ س ٠ ٩‏ 
۰ و TEE‏ 
دس کاب تون 67ا کی شل رة أل من عند سول 
مي 2 ا م رم ر 7ور e‏ 4 
اللو حی نفضوا وله حرَاین لسوت لاض رلک انی لتر م 


یوو لین ل ادیو ارج آلرتہا لدل ور اله 
ولرسولِء ولِلْمو مؤت وکن المكفقی لايعَلَمُون 4 [المنافقون: ۸-۷]. 


-٤‏ وسمع الله قول حَولَّة بنت ثعابة الأنصارية رضي الله عنها وهي 
تحاور النبي ية ني شأن زوجها الذي حرّمها على نفسه بالظّهارء فقال ها: 
«أنت عل كظهر أمي» - وقد كان ذلك طلاقاًني ا جاهليةء وهو أول ظهار 
ي الإسلام - وسمع الله شکواھا إلیه مصاہہا بفراق زوجھا بعد آن کر 
سنهاء فأنزل الله - في هذه الجلسة وهي تشتكي إلى الله - حكمه في ذلك» 
وهو إبطال حكم الظهار”"» ا واستجابة لشكواها رضي الله 
E‏ : ل قد سح الله قول کی تاک نی رفجها وشک 
لک اق وله يمم اوكا إا کی می © کی کلو رک بی 


)١(‏ ينظر ذلك في صحيح البخاري /٤‏ ١٦۱۸ء‏ حديث رقم ٤٦1۹‏ ومسند أحمد 
٤‏ . وسيأتي الكلام عليها في الفصل الخامس . 

(۲) ينظر الحدیث في سنن آي داود »۲٦7/۲‏ رقم ۲۲۱٤‏ وصحيح ابن حبان 
٠١‏ / رقم ٤۲۷۹‏ . وينظر المسند ( )٤٦ /١‏ حديث السيدة عائشة: « الحمد لله 
الذي وسع سمعه الآأصوات, لقد جاءت المجاولة إلى النبي بي تكلمه ونا في 
ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز وجل: # قد سيم آله كول ألتى حك 
ف رَفَجِهًا 4 إلى آخر الآية. 


۸٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ے ا ا f 2 E‏ 
ایهم ما شک مهتوم إ مشه للا بى ولدتهم ولمم يقوون 


> 
ا ا رمع 2 


مڪ را من الول E‏ الله لعفو عفور ولذ هرود من ضام 

م يعدو ل تا ومر رون نیل أن ماتا کلک ووت روہ نا 

و e‏ 
ر سط عام سیون سسکا ذلك ومو بان ورسشولوء ونت وڈ 


مقار ر ر 


وَل گنن ره € [المجادلة: .]٤-١‏ 


ا 


ا 


٥-ولمًَاخرج‏ سلمان الفارسي رضي الله عنه من عند رسول الله 
يا مثقلاً مغموماً لا سأله عن النصارى فقال: « لا خير فيهم ولا فيمن 
أحبهم » - وان سلمان قد صاحب جاعة من رهبان النصارى ممن 
أكثرهم على احق - أنزل الله بيان ذلك باستثناء أهل الحق منهم» فأفر حه 


4 رم رک سے ر روه 


وفرْج عنه» وهو قوله تعالى : جد 3 TE E‏ 

(۱) روی الطبراني في الکبیر ۲٤۹/7‏ برقم :)1١١١‏ عن سلمان رضي الله عنه في 
lG I N‏ 
هذايا سلمان ؟ » قلت: صدقة» فقال لأصحابه کلوا) ول یأکلء تہ م ني رجعت 
حتی جمعت طعاما فأتیته به فقال: « ما هذا یا سلمان ؟» قلت: هديةء فضرب بيده 
فأكل وقال لأصحابه: « كلوا)» قلت: يا رسول الله» أخبرني عن النصارى ؟ قال: 
«( لاخر فيهم ولافيمن أحبهم » . فقمت وأنا معْقَل» فأنزل الله عز وجل: # لَيَجِدَنً 
آشد الاس عدو دن اموا الود و ادرت E E‏ 
المع 4 فأرسل إل رسول الله ية فقال لي: « يا سلمان» إن أصحابك هؤلاء الذين 
ذكر الله » .اه . قال الميثمي: « رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير سلامة 
العجلي» وقد وثقه ابن حبّان ». (مجمع الزوائد: ۹/ .)٤١٤‏ 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا AV‏ 


ے صد 


ھ < ے و ےر 2 ہم ص چ و ul‏ کے £ 0 
الیھودوآلذیت أشرکوا ولت د ت أقر بهم مَودة لين ءامنا لیے 
چە و کک 


RS ER OO IEE COE 
قالوا تا نصریٰ للت بان ينهم قسیسییک ورھبانا وآنھی لا‎ 


ڪرو € [المائدة:۸]. 

وروي أن الذي نزل هو قوله تعالى: ن لذن ءَامنوا واأذيت هَاذوا 
OIE‏ والصيت ّ ا بالل لوال وعياً ا َ ا 
٦‏ ۹ ا و ا > $4 و ر 4 
جرهم عند رَه ولا حف عَلمم ولاهم E ll‏ 

ونزول ذلك بسببه رضي الله عنه منقبة عظيمة له. 

ويد 

فهذه جملة وافرة مقَصّلة من فضائل الصحابة في الكتاب العزيز» 
فرضي الله عنهم وصلى وسلم وبارك على من رباهم» وكان سبب الخير 
في إسعادهم سيدنا حمد» وعلى آله الطيبين الطاهرين . 


(۱) فقد روى الواحدي بسنده عن ابن جريج عن عبد الله بن کثير» عن جاهد قال: 
« لما قص سلمان على النبي ية قصة أصحاب الدير قال: « هم في التار» قال سلمان: 
فأظلمث عل الأرض» فنزرلت: إن الذي منوا واأزيت هادأ 4 إلى قوله: 

کرو € قال: فكأن| كشف عني جبل ». وصحح ا لحافظ ابن حجر إسناده 
إلى ابن جريج. (ينظر العجاب في بيان الآسباب ۳۹۸/١‏ » وطبعة دار ابن حزم 
ص )٩٩‏ . وروي نحوه عن مجاهد من غير طریق عبد الله بن کثیر» آخر جه ابن 
بي حاتم في تفسیره (۱/ »)٠۲١‏ والطبري (۲/ )٤٥‏ بسياق آخر» وصحح ابن 
حجر إسناد ابن أبي حاتم في العجاب ٠۴٠١ /١(‏ والأخرى ص )٩١‏ . وينظر 
لباب النقول (ص۷). 


۸۸ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۸۹ 


الفصل الثاني 
في ظلال آيات الثناء على الصحابت عامت 


وشت على : 


- تزكية الله تعالى هم والتبشير ممم والتنويه بأوصافهم في 
الكتب السماوية السابقة . 


- فى الله عنهم الخزي في الآخرة وأثبت هم العز والكرامة. 


- جَعَلهم الله عدولا وسطا خیارا . 


- هم آهل الطاعة الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبم. 
- وعَدَهم الله جيعاً با لجنة على اختلاف مراتبهم في الفضل. 


- موالاة صحاب رسول الله ياء وخبتهم. 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۹۱ 


تزكيتة الله تعالى لهم 
والتبشير بهم والتنويه بأوصافهم 
ف لااو ااا 


يقول الله عز وجل في تابه لكريم واصفاً آصحاب رسوله صلى الله 


ح 


س 2 ء۶ کے کے و م عص ان ر ا 
عليه واله وسلم» ومبینا ما اعده هم: % یا ول ا اا ا 


ِ 
4 ےک درو م 2و ا ٣‏ 


ر رر ےی ا ر و ے او و را ا 
ی الکتار ES‏ ترهم ر سد ببتخون فضلا من اللہ رضو اد 
I2 >‏ < چک م رو E‏ کے ررویے , ص رر کر وو ۴ 
سِيماهم في وحوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوردة ومتلهر في 
a E‏ 
93 


O‏ م خر نے رر رور م ت را روه رر ف اس ر و اھ 
الزراع لبخيظ بهم الكقار وعد انه الذي ءَامَثوا وعَيلوا للحت منم عفر 
وجرا عَظِيسًا € [الفتح» الآية ۲۹]. 


هذه الآية الكريمة تحتاج إلى وقفة طويلة للتأمل» ففيها الكثير من 
الأوصاف والفوائد المتعلقة بالصحاب» وفيها ارتباط النصر بقانون 
الأسباب» ولو توقف القارئ متأملا هذه الآية لكفته ني معرفة علو مقام 
أصحاب رسول الله اة وجميل صفاتہم» ولكن شاء الله عز وجل فضلاً 
منه ن تتعدد في ذكرهم الآيات. 


۹۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


نزلت هذه الآية في أعقاب صلح الحديبية بين رسول الله ي وبين 
مشر كي قريش في العام السادس من الهجرة» وبعد أن بايع الصحابة النبي 
ية تحت الشجرة بيعة الرضوان' . 

يقول الإمام البغوي في بيان معنى الآية: « قوله: * سطعة &» 
أي فراخه» يقال: أشطا الزرع إذانبت في أصوله ماهو أصغخر منه» 
ارده € أي قواه . وأراد أن الحبة الواحدة تنبت سبعا وثانياً وعشر 
فيقّوَی بعضه ببعض» ولو کانت واحدة لم تقم على ساق. مَل ضربه الله 
لرسوله ل إذ خرج وحده» ثم قرّاه الله بأصحابه» کا قوّى الحبة بيا 
ينبت منها ». 

وقول الآلوسي رجه الله: « هو مث ضربه سبحانه وتعالی للصحابة 
ری اه ع را ن اراق کرو او کی ا د ی 
أمرهم يوماً فيوماً بحيث أعجب الناس »". 

والمراد ب وَين مَعَهّد € في الآية: جميع الأصحاب عند الجمهور. 

قال ابن الجوزي: « وهذا الوصف لجميع الصحابة عند 
او 


() يقول القرطبي: «مدنية بالإجماع ... ونزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية). 
(الجامع لآحکام القرآن ۲۹۹/۱۲ ). وينظر: جامع البيان ۲۳۸/۲١‏ وروح المعاني 
٦‏ ۸ والتحریر والتنویر ۱٤١/۲١‏ . 

(۲) شرح السنة: 1۸/٠٤‏ . 

(۳) روح المعاني ۱۲۷/۲۲ . 

. ٤٤1/۷ زادالمسر‎ )٤( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۹۳ 


والمراد به عند ابن عباس رضي الله عنه| من شهد الحديبية"» 
يقول الشوكاني: « والأولى ا لحمل على العموم “"» ويقول الطاهر بن 
عاشور: « والمراد أصحابه كلهم لا خصوص آهل الحديبية» وإن كانوا 
هم المقصود ابتداء»". 

ويقول الحافظ العلائي في استدلاله هذه الآية على عدالة جميع 
الصحابة رضي الله عنهم: إنها « شاملة لجميع الصحابة رضي الله عنهم» 
لآن كل من أقام معه بء ساعة ثبت اتصافه بآنه من (معه)» فكان المدح 
في الآية شاملا للكل رضي الله عنهم ٠»‏ . 
بيان بعض ما في هذه الآية من المعاني واللطائف والفضائل: 

أ) هذه الآية تفسير للمشهود به في الآية السابقة عليهاء وهي قوله 
تعالی: ٭ وکن باے شهدا € فکانت شهادته سبحانه بان حمدا ڳلا 
هو رسول الله ”» وعطف عليها أن أصحابه على الصفات المذكورة في 
الآية» فما أعظمها من صفات» وما أعظمها من شهادة تبين حقيقة ما كانوا 
عليه من التواد والتراحم» وتقف في وجه المنتقصين هم . 


(۱) ينظر روح المعاني ٠۲۳/۲۲‏ . 

. 0١ /٩ فتح القدير‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر ۲۰۳/۲۲ . 

(6) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبتت له شريف الصحبة» ص -۷٦‏ ۷۷ . 

لاق(:۱۲١‎ /۲١ وقال الآلوسي في روح المعاني‎ ۲٠١ ينظر الصواعق المحرقة ص‎ )٥( 
.) أبو حيان: الظاهر أن (حمد رسول الله) مبتداً وخبر» والحملة عليه مبينة للمشهود به‎ 


۹٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ب) وإذا كان من بلاغة القرآن اتفاق المطالع وهي بدايات السور مع 
المقاطع» وهي نهايتهاء وبداية السورة هي قوله تعالى: إا تتا ك قتا 
ينا € [الفتح: »]١‏ فكأن الله في خاتمتها يقول: فتحنا لك فتحا مبيناً لآنك 


رسولناء وبهؤلاء الأصحاب بعلمنا با في قلوهه”. 


ج) وني الآية تزكية الصحابة ظاهراً بشهادة الرائين هم وظاهراً 
وباطناً بشهادة رب العالمين”. 


د) واشتملت الآية على بيان صفة الأصحاب التي استحقوا با الفتح 
واستحقوا ا النصر والتمكين في| بعد: فقد تحققوا بالأخوة في الله 
والوحدة والتراحم في| بينهم» وأما شدتهم فقد كانت على الكافرين» 
فولاؤهم لله تعالى ولرسوله 4 وللمۇمنين. 


ه) ومن صفانمم أمم قد سفت أنوارٌ بواطنهم على ظواهرهم» 
فظهرت عليهم وضاءة في الوجه» وسكينة في السمت من أثر السجود 
ونك ما شئت أن تراهم راكعين تراهم راكعين» وما شئت أن تراهم 


(1) من دروس العلامة الشيخ مصطفى آحد البحياوي الحسني المغربي لنافي تفسير سورة 
الفتح بمسجد المغفرة بإمارة الشارقة» عام ۲٠٠١۷‏ م. 

(۲) تنظر شهادة الرائين في روح المعاني /۲٢‏ ۲۷ء وهذه الآية من الآيات التي استدل 
بها الكثير من آهل العلم على تزكية الصحابة وعدالتهم الظاهرة والباطنة» بل هي 
عندهم تثبت ما هو أعلى من عدالة الرواية» وهو الصلاح الظاهر والباطن» فلتنظر في 
مباحث العدالة في كتب مصطلح الحديث والأصول . 

(۳) ینظر الآساس في التفسیر ٥۳۸۷ /۹٩‏ . 


الفصل الثانى : فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 0 


ساجدين تراهم ساجدين» فهم في أحوال الطاعات وشدة الإقبال على الله 
يتقلبون» * رھم رکم دا € . 


و) ومن صفات م الباطنةء التي أعلمنا الله بها م يبتغون فضلاً 
من الله ورضواناًء فكان مقصودهم هو الله» ومطلوبهم هو رضاه وذاك 
هو سر النصر الدائم» وهذا من مواطن الاقتداء بهم رضي الله عنهم» 
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبتهم وأن يحشرنا في زمرتهم . 

ز) شارت الآية إلى توازنهم واعتداهم في السلوك وإلى سبب ذلك: 
فهم أشداء على الكفار فلا خرَر» ورغم ذلك فلم تنعكس شدتهم 
وغلظتهم على المؤمنين» بل تخللت بينهم خلائل المودة والرحمةء ولانت 
قلو م للإخوانهم» وعليه فهم يتصرفون في أخلاقهم وأعاهم تصرف 
ا لحكمة والرشد فلا تغلب على نفوسهم حمدة دون أخرى" ويعرفون 
أين يضعون أقدامهم. هذا الاعتدال وهذا التوازن منشؤه مدرسة العبادة 
التي نشأوا فيهاء وتربوا عليهاء وآنوار المعية النبوية التي نعموا ما. 

ح) وني إتباع الله تعالى وصفهم بالرحة في بينهم» لوصفهم بالشدة 
احتراس عن توهم استيلاء الشدة والغلظة عليهم رضي الله عنهم» 
وتکمیل للوصف الحسن» ک| في قوله تعالى: # ذاو عل لموم َرَو عل 
ألكفريَ €. يقول الزركشي: ١‏ فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة وهي 


۹٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


السهولةء لتوهم أن ذلك لضعفهم» فلا قيل: # أَعِرَو عل لفرت 4 علم 
آنها منهم تواضع»› وهذا عدي الذل بعلى لتضمنه معنى العطف )'. 
ط) واشتملت هذه الآية على الإشارة إلى حياز تمم لمقام الإمامة 
والاقتداء بهم حتى قبل وجودهم: وهذا واضح بأدنى تأمل في الآية» 
حيث ضرمم الله مغلا لليه ود في التوراة » وللنصارى في الإنجيل» 
وباينَ بين التلين» وقد كانت اليهود والنصارى في أشد الحاجة هذا الثل 
ليصلحوا به عوّجهم» فجانب الشدة في قتال الكافرين وعدم الجبن فيه 
واضح فیهم» فلا یقولون ک| قالت اليهود: # إا ن تَذَحكها ابد م 


چ م رر ور ےم ے 


دامواً EE‏ آنت ورک فََتِل نَا هلها فوڈوبتک # [المائدة: 
]. وكذلك التراحم في بينهم» فلا سفك لدم ولا مراباة» ولا آكل 
لمال بغير حق» ولا غفلة عن العبادة فيطبع على القلوب» فهذا المثل كانت 
اليهودني حاجة إليه» وما حاجة النصارى فهو حاجتهم إلى حثهم 
على مناصرة الدين» وإظهاره وعدم الانزواء به» وذاك كان حال أكثر 
النصارى» فضرب الله هم مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
في مساعدتهم لرسوهم ومؤازرتهم له» حتی ظهر الدین واستوی بهم على 
سوقه» فسبحان من جعل آصحاب حبیبه صلی الله عليه وآله وسلم في 
مقام الإمامة لمن سبقهم» فا أحرانا أن نأتم بهم» وأن نعرف فضلهم . 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۳/ ٠٤١‏ وينظر هذا المعنى في روح المعاني ٠۲۳/۲۲‏ . 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۹۷ 


ي) وهذا النور وهذه السّي| التي ظهرت على وجوههم - والتي هي 
أثر صفاء نفوسهم من الإخلاص والعبادة - كانت مظهراً واضحاً جليً 
يظهر للعیان» حتی شاد الله سبحانه وتعالی بهاء وهي سيا هم ولن کان 
على آثرهم في الدنيا وفي الآخرة» يقول ابن كثير رحمه الله: « فالصحابة 
رضي الله عنهم خحلصت نياتہم وحسنت أعاهم» فكل من نظر إليهم 
أعجبوه في سمتهم وهديم» وقال مالك رحه الله: بلخني أن النصارى 
كانوا إذا روا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: (والله هؤلاء خير من 
او ا ا وا دل و ا ا ا 
المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله علي ). 


ك) وني صرب الله تعالى مثلهم بالزرع تشبيه يم على حيويتهم 
ونشاطهم رضي الله عنهم: وهذا كان حامم. والفاء ني 3 فارره. سعط 
سوئ € تفيد سرعة في النهاء"» وهكذا نموا وكثروافي سنوات قليلة 
في عمر تكوين الأمم. وإخباره تعالى بإعجاب الرّراع - الذين هم أهل 
الخبرة بالزراعة وبعيوب الزرع - بهذا الزرع: يفيد كون الصحابة في الغاية 
من الصلاح والاستقامةء إذ جُعلوا حلا لإعجاب هؤلاء الخبراء"» وني 
تشبيههم ب (الشطء)ء وهو النبت الخارج من أصل الزرع (الفسيل)ء 
إشارة إلى شدة المشابمة بين الأصل والفرع» وترسمهم خطاه بي بحيث 
(۱) تفسیر القرآن العظیم: ۷/ ۳٤۳‏ . 


(۲) ينظر حماليات المفردة القرآنية ص ٠١۸‏ . 
() ینظر روح المعاني ٠۲۷ /۲٢‏ 


۹۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


يكونون فيما بعد قدوة لغيرهم» فسبحان الذي ضمَتَّث كلماته اليسيرة 
المعاني الكثيرة !! 

ل) وني قوله تعالی: ۾ کررع احرج سطڪه. رَه 4 افا ساد ان 
الصحابة هم بت رسول الله كيا فرعايتهم من رعايته» وحرمتهم من 
حرمته» فإذا کان آل بیته رضوان الله علیهم فازوا منه بالنسب فأصحابه 
هم منه بهذه الآية سبب» فتأمّل ! 

م) وني قوله تعالی: * ارده 4 بيان لتقوية الله تعالى رسوله بهم : 
وذاك مصداق قوله تعالی: # هو الیئ ادك برو وبالئزییت 4 
[الأنفال: »]٦۲‏ وقوله تعالى: # أا أللَى حسبك الله ومن بعك مِنَ 
أَلْمُومِنن € [الأنفال: .]٦٤‏ 

ن) وني وصف الصحابة بالمعية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
إشارة إلى عِظّم شر فها: فهم لا يشقون بصحبته أبداًء فکا لا يشقى جليس 
القوم الصالحين بم فهذه المعية النبوية أولى وأولى» وي المعية أيضاً إشارة 
إلى شدة الارتباط وك ال الصحبة وكال الاتباع له صل الله عليه وآله 
وسلم» فهم كظله لا يتركونه ولا يسلمونه» وإشارة إلى أن تلك ال معية هي 
السبب في تزكيتهم وترقيتهم وتقيزهم على من سواهم. 

وني ذلك يقول الإمام النووي رحه الله: « وفضيلة الصحبة ولو لحظة 
لا يوازےاعمل» ولا تنال درجتها بشيء» والفضائل لا تؤخذ بقياس» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء »'. 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۹۹ 
س) وني قوله تعالى: * يعون فصلا € إشارة إلى هضمهم لأنفسهم» 
وآدہم مع ربمم وتعظيمهم حقه تعالى: فهم مع ماهم عليه من الاجتهاد 
في الطاعات والمسارعة إلى الحيرات» لا يغترون اء وإنم| يعولون على 
فضل الله تعالى ورحته» لما وقر ني صدورهم من أن العبد لا يستطيع أن 
يوني حق نعمه تعالى عليه» وأن العبادة هي حقه تعالى الواجب عليهم» 
وآن العمل إنها هو سبب لتفضل الله تعالى» وهذامن تام فهمهم حقيقة 
العبودية» كا قال صلل الله عليه وآله وسلم: « لن يُدخل أحداعمله الجحنة ). 
قالوا: ولا آنت يا رسول الله ؟ قال: « لا ولا آناء إلا أن يتغمدني الله بفضل 
ورحمة »'. فجاء هذا الوصف الذي يعبر عن حقيقة مافي نفو سهم على 
وفق هذه الحقيقة الكبرى» فا أعظم فهمهم» وما أعظم وصفهم . 

ع) وني هذه الآية وعد من الله تعالى خاص بم بالمغفرة والأجر 
العظيم: وذلك في قوله تعالى: # وداه الذي ٤َامَنْوأ‏ وَعَيوا ألصَلِحْتِ 
منم مَْفرة وراعسا 4» فان ( من) في قوله تعالى ّم € لبيان 
ا لجنس لا للتبعيض”؛ لأن لفظةً (بعض) لا تَصلَْح مكاا. 


ومعنى بيانها للجنس: أن الموعود بهذا الوعد من المؤمنين ني هذه 
الآية هم جنس أصحاب محمد لا عموم المؤمنين» وحملهاعلى بيان 
ا لجنس هو المتوافق مع المدح العظيم السابق هم جيعاًء والذي أشاد الله 
(۱) آخرجه البخاري »۲۱٤۷ /٥‏ برقم 0۳٤٩‏ ومسلم /٤‏ ۲۱۷۰» برقم ۲۸۱۲. 


(۲) ينظر قريب من هذا المعنی في التفسیر الکبیر للفخر الرازي ٠٠۹-۱۰۸ /۱۲٤‏ . 
(۳) قال الفخر الرازي» هي: « لبيان ا لجنس لا للتبعيض) . التفسير الكبير ٠٠١/٠١‏ . 


۰| فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


تعالی به في کتبه من قبل ني التوراة والإنجیل'. فکيف يوصفون جميعاً 
بالإيمان والعمل الصالح» ثم نفهم أن الوعد بالمغفرة والأجر العظيم 
يُقَصر على بعضهم» فهذا فهم بعد لا يتناسب مع ما سيقت له الآية 
فهي إذن عامة فيهم. 
يقول الإمام القرطبي في ذلك: « قوله تعالی: # وعد اله الذي ٤َامنوا‏ 4 
أي: وعد الله هؤلاء الذين مع محمد وهم المؤمنون الذين أع )اهم صالحة 
مَعْفِرَة وجرا عَظِيمًا 4 أي : ثواباً لا ينقطع وهو الجنة. ولیست ( من) في 
قوله متهم 4 مبَعضة لقوم من الصحابة دون قوم» ولكنها عامة» مجنسة» 
مثشل قوله تعالی: ¥ فاجکنل جوا الس من لاون € [الحح: Y [Y*‏ 
يقصد للتبعيض لكنه يذهب إلى الجنس» آي: فاجتنبوا الرجس من جنس 
الأوثان» إذ كان الرجس يقع من أجناس شتى» منها الزنا والربا وشرب 
ا لخمر والكذب,» فأدخل( من ) يفيد با ا لجنس وكذا( مِنهُمٌْ )» أي: من 
هذا الجنس» يعني جنس الصحابة. ويقال: أنفق نفقتك من الدراهم» أي 
اجعل نفقتك هذا ا لجنس ». 
SS‏ 
وذلك الظاهر من تعبيرانها في الفعل المضارع: # رم را 4 
و TT‏ 


(۱) ینظر روح المعاني ۱۲۸/۲۲ . 
(۲) تفسیر القرطبي /۱٩‏ ۲۹۵ . 


الفصل الثانى : فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۰۱ 


قوله تعالی: # الین مع أَشِداء عل الكفار راهم € و ليماش 

a 
صَرَبمم مثلاً للسابقين في التوراة واللإنجيل" ولا يُضرب المثل بأقوام‎ 
تتغير أحوالهم إلى الفساد والعیاذ بالله - كا يزعمه من زاغوا أو ضلوا‎ 
الطريق من الروافض وغيرهم- فضلا عن وعد الله إياهم با مغفرة والأجر‎ 
العظيم» ووعده تعالى مستمر لا يتخلف» ولا يطعن في ذلك اقتراف أحد‎ 
. منهم لمعصية» فالله أعلم حيث وعد وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء"‎ 


ص) وني الآية تخويف شديد لكل من تناول أصحاب النبي لاء 
بسوء» ون کل من کان في قلبه شيء على آصحاب رسول الله يا فقد 
GS‏ 
« ليخيظ م بم اكمار 4 قالت :خاب ر شرل اة آم وا بالاستغقار 
هم سبو a e E E O‏ 


وذكر القرطبي قال: « روى أبو عروة الزبيري - من ولد الزبير-: كنا 
عند مالك بن آنس فذكروا رجلا يتتقص أصحاب رسول الله ل » فقراً 
مالك هذه الاآية مال n‏ € حتى بلغ # يحب لزاع 


(1) يقول الآلوسي رحه الله ني روح المعاني ۲۲/ ۱۲۸:( ولا يكاد عاقل يقبل أنه تعالى 
أطلق المدح وكتبه لأناس لم يثبت على تلك الصفة إلا قليل منهم .٠....‏ 

(۲) ینظر روح المعاني: ۱۲۸/۲۲ . 

(۳) المستدرك للحاكم ٤٦١/۲‏ . 


1۰۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


اخ بهم ألْكُناد 4 فقال مالك: مَنْ أصبح من الناس في قلبه غيظٌ على 
ا ا الله كيه فقد أصابته هذه الآية ). 

وعن أبي يعقوب بن العباس قال: « كنا عند أبي عبد الله - أي الإمام 
أحمد بن حنبل- سنة سبع وعشرين أنا وأبو جعفر بن إبراهيم» فقال له 
آبو جعفر: ليس نترحم على أصحاب رسول الله كلهم» معاوية وعمرو بن 
العاص وعلى ابي موسى الأشعري والمغيرة ؟ قال: نعم» كلهم وصفهم الله 
في کتابه فقال: # سِيمَاهَمَ ي ووهه م من أثر السجود € ° 

وعن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « لقد رأيت أثراً 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ف) أرى أحداً يشبههم 
والله إن كانوا ليصبحون شعثاً عبرا صفراًء بين أعينهم مثل رُگ الْعْرّى» 
قد باتوا یتلون کتاب الله يراو حون بین أقدامهم وجباههم") ذا ذکر الله 
مادوا كا تميد الشجرة ني يوم ريح» فانهملت أعينهم حتى تبل والله ثياجم» 
والله لكأن القوم باتوا غافلین»0. 


فرضي الله تعالى عنهم أجعين. 


»٤۷۸ والأثر رواه الخلال في السنة ص‎ ۲۷٠-۲۹۹ /۱١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والضياء المقدسي في النهي عن‎ ٠۳۲۷ /٦ والحافظ آبو نعيم في الحلية‎ ۷٦١ برقم‎ 
. ۷۸ سب الأصحاب ص‎ 

(۲) السنة للخلال ص ٤۷۷ -٤۷٦‏ برقم ۷١١‏ . 

(۳) يعني يطيلون القيام والسجود ني الصلاة . 

. ۷٦/١ حلية الأولياء‎ )٤( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۰۳ 
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سىء قَرِيرٌ # [التحريم: ۸]. 

الخزي يآتي بمعنى الملاك» والفضيحة» والذل» والمكروه» يقول 
ابن عطية رحمه الله: « ا لخزي المكروه الذي يترك الإأنسان فيه حيران 
خجلا مهموماً بأن يرى نقصه أو سوء منزلته “ . والمراد بنفي الإخزاء 
عنهم إثبات آنواع الكرامة والعز هم". وهذه الآية الكريمة آية مدنية 
من سورة مدنية . 
(1) ينظر لسان العرب » والقاموس المحيط » والمفردات للراغب الأصفهاني (مادة خزي). 


(۲) المحرر الوجيز ٥١١/٠٤‏ . 
(۳) روح المعاني ٠١١/۲۷‏ . 


)٤(‏ بنظر المحرر الوجيز »٥٠۹ /٠١‏ وال جامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۷۷ء وفتح القدير 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بيان بعض ما في هذه الآية من الفضائل في حق رسول الله علا 


واصحابه: 


أ) ني هذه الآية بيان علو مقام النبي بيه عند ربه: فقد بشره بعدم 
الإخزاء يوم القيامة من غير طلب» بينم سأل ذلك غيره من الأنبياىء 
فقد نقل العيني عن ابن فورك في بيان الفرق بين المحبة والحلّةء قال: 
«... والخليل - أي إبراهيم عليه السلام - قال: # ولا خف بوم تون ¢ 


[الشعراء: ۷۸] والحبيب قيل له: # بوم لا زى أله كى € فابتداأ بالبشارة 
قبل السؤال »'. بل زاده تعالی فأعطاه آلا بخزي من آمن معه . 


ب )في هذه الآية بُشرى للصحابة ووعد من الله تعالى هم بأنه لا بخزييم 
يوم القيامة فلا يكَقَوْن إلا أماناً ولايلْقَوْنَ إلا خيراً. 
فالآية إن حملت على ا لخصوص الظاهر من لفظ ال معية في قوله تعالى: 
ورين انوأ مَعَه 4 فهي في حق الصحابة رضوان الله عليهم» وإِنْ 
حملت على عموم المؤمنين من هذه الأمة فدخول الصحابة فيها ظاهرء 
بل يدخلون دخولاً أولياً ؛ لأمم أفضل المؤمنين من الأمة المحمديةء 
وقد حملها كثير من العلماء على كوا واردة في حق الصحابة» ونم 
خصوصون بنفي جيع أنواع ا لخزي عنهم» بينم| غيرهم من المؤمنين» 


. ۱۷١/۱١ عمدة القاري‎ )١( 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 1۰0 


من أقوال العلماء في ذلك: 


-١‏ يقول البقاعي ره الله: ورين اموا مع وهم الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إن كان المراد ا معية ي مطلق الزمان» وسابقوهم إن كان 
المراد ني الوصف» أو زمان خصوص كبدر وبيعة الرضوان» لأن النبي كيا 
قال: « لا يدخل التار أحد بايع تحت الشجرة» کا رواه مسلم عن أم مشر 
رضي الله عنها وآبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه: « ولعل الله 
اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم » . 

۲- ويقول الشريف الجرجاني: «( عدم الإخزاء لا يعم المؤمنين جيعاً 
بل هو خصوص بالصحابة كا يدل عليه لفظ معه ». وذلك لأن من 
لون من يخا ب ناكار بده وهم من هنل يى الا فطرل 
عليه الوقوف» ومنهم من يفضح بذنبه أو بغدر على رؤوس الأشهاد. 

۳- ویقول الآمدي:« وقوله تعالی: # بوم ازى اله لى ودن 
ءامنوأ مَعَه, 4 لا يتناول كل مؤمن» بل من آمن مع النبي عليه السلام» 
وهو صريح في ذلك ... ولا يلزم من نفي الخزي عمن آمن مع النبي 


نفیه عن غبره » . 
(۱) نظم الدرر ۲٠۲/۲۰‏ . 


(۳) الإحكام في آصول الأحكام ۷١/١‏ . 


۱۰٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


٤‏ - وقال الآجرى رحه الله بعد كلامه على فضل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء قال: « وكذلك جميع صحابته» صمن الله عز وجل 
للنبي بء أن لا بخزيه فيهم» وأنه يتم هم يوم القيامة نورهم ويغفر هم 


ویر مهم ؛ قال الله عز وجل: ل بوم لا زی الله ّى وا اموا عة 
چ ور la E ANS‏ 


ورش سی بے أده ویایمنم ولون ربا E‏ 
لك عل ڪل سىء َير 4 ٠»‏ . 

فهذه بعض نصوص العلاء في ذلك . 

ج) في هذه الآية كما يقول الطاهر بن عاشور: « دليل على مغفرة الله 
تعالى لجميع أصحاب النبي بي . وا معروف أن الصحابي من لقي النبي 
ية مؤمناً به ومات على ذلك. 

د) وني الآية بيان سبب عدم الإخزاء وهو صدقهم المعبر عنه 


بالإيمان”» وبر كة المعية النبوية. 


ه) وني الآية تنبيه هم للمحافظة على سبب الكرامة وهو الإيمانء 


)١(‏ الشريعة للآجري ( ۲۳١١ /١‏ طبعة دار الوطن )» وینظر: ۲٤۳١ /٥(‏ من هذه 
الطبعة» كتاب فضائل معاوية ر بن ابي سفيان رضي الله عنه ). 


(۲) التحریر والتنویر ۲۸/ ۳۷١‏ . 
(۳) السابق ۲۸/ ۳۷۰ . 


الفصل الثانى : فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 1۰۷ 


وليكونواعلى حذر من قطع هذا السبب» ولا شك أن فيها تعريضاً 
من لا تشملهم هذه الكرامة من الذين تخلفوا عن ركب الإيمان بالل 


(۱)( 
ورسوله . 


و) وني الآية بشرى هم بموعمم على الإيمانء وتحصيل رضوان الله تعالى» 
يقول ابن حجر الميتمي المكي: « فآمنهم الله من خزيه» ولا يمن من خزيه 
ي ذلك اليوم إلا الذين ماتوا والله سبحانه ورسوله عنهم راض فأَمْنهم 
من الخزي صريځ ني موتہم على كمال الإيمان وحقائق الإإحسان وف أن الله 


لم يزل راضيا عنهم وكذلك رسوله» ”. 


ز) وقد استشهد بعض العلاء هذه الآية على عدالة الصحابة 
ووجوب مزيد الآدب معهم» قال ابن حبان: « قال بو حاتم - أي 
الرازي-... والله جل وعلا نره أقدار أصحاب رسول الله ية عن 
إلزاق القدح ہم حيث قال: « يوم ازى أله لى وَين ءامنا 
مَعَهٌ فمن أخرر الله جل وعز أنه لا يخزيه في القيامة فبا لحري أن 


۹ جرح ۳ 


(۱) ينظر روح المعاني ٠١١/۲۸‏ . 

(۲) الصواعق المحرقة: ۲٠۹‏ . 

(۳) صحیح ابن حبان /٩‏ ۲۳. وينظر شرح المواقف للشريف الجر جاني ۸/ ۳۷۳: المقصد 
السابع: في آنه جب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم . 


۱۰۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فالآية بشرى لحميع أصحاب رسول الله بي على قول كثير من 
العلماء تصريجحاء وإن أريد بها مطلق المطيعين من أهل الإيان فهم 
داخلون فيها بطريق الأولى» فهم الذين كانوا معه َي وهم خيار الأمة 
وسادتهاء کا قال رسول الله 445: «( خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» 


ثم الذين يلونہم 2 


۶4۶ کڪ 
VeQ‏ 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري ۲/ ۰4۳۸ برقم ۲٥۰۹‏ ومسلم ۰۱۹٦۲ /٤‏ برقم .۲٥۳۳‏ 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۰۹ 


A 


اث 


قال الله تعالى: # وكدلك ملک أَمَة وَسَصا نووا شد اء عر 
الاش وکن السا یک سَهِيدًا € [البقرة من الآية .]١٤١‏ 

في هذه الآية الكريمة بيان لفضل الأمة الإسلامية عموماًء والصحابة 
خصو صا ففيه ا تزكية الله تعالى هذه الأمة بأنا أوسط الأمم وأعدهاء 
وأول من وف بذلك وبر بهذه الآية أصحاب رسول الله بي فهم أولى 
الناس بمذا الوصف» فضلاً عن كون حاهم يشهد بكمال اتصافهم بہذه 
آلا راف الكر هة فلك كارا اتد الابى طا سنوا2 

ويرى جمع من العلماء أن الصحابة هم المقصودون با لخطاب في هذه 
الآية» وغيرهم ملحق بهم» يقول الحافظ السخاوي رحه الله في هذه الآية: 
« هي خطاب مع الموجودين منهم حينئلٍ» ولكن لاأ يمتنع إلحاق غيرهم 

(۱) 5 ۵ * 

بهم ممن شاركهم في الوصف »”'. 


(۱) فتح المغيث /١‏ ۳۳. ويقول الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية ص 1٤‏ . بعد استدلاله 
هذه الآية على عدالة الصحابة: « وهذا اللفظ - [آي: وكذلك جعلناكم] - وإن كان 
عاما فا مراد به الخحاص» وقيل: هو وارد في الصحابة دون غيرهم ». وينظر كونمم 
الأ صل ني الخطاب في روح المعاني ٤/۲‏ . 


۱1۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وقد جاءت هذه الآية بعد تشو يش آهل الكتاب عل المؤمنين عند 
غا ا ور کی ن ر ی ا 
کله له سبحانه» وأن المؤّمنين مؤتمرون بأمره» على هدى منه» والله جص 


باهدى من يشاء» فقال تعالى في الآية السابقة: # فل ب ألمَضرِق وَأَلمَعِّب 
یی من سا إل ل م ق م € [البقرة NEY:‏ 


يقول الطبري رحمه الله في معنى الآية: «(يعني جل ثناؤه بقوله: 
وگدلك جمَلتک امه وَسَصّا €: ك هديناكم يها المؤمنون بمحمد 
عليه الصلاة والسلام وبا جاءكم به من عند الله فخصصناكم بالتوفيق 
لقبلة إبراهيم وملته» وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل» 
كذلك خصصناکم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديانء بان جعلناكم 
E‏ 


معنى الوسط» وشرف الوصف بالو سطية: 


الوسط من أجمع الأوصاف في الاعتدال والاستقامة» وقد جاء في 
الحديث عن النبي بيني تفسير ذلك قال : َة وَسَصّلا چ قال: 
عدلاً» وجاء عن جمع من المفسرين: أي خياراًوعدولا”» كا في 


(۱) جامع البیان ٦۲١/۲‏ . 
(۳) ينظر تفسير القرآن العظيم ۲۷٠۰۲۷١ /١‏ وفتح القدير ٠٠١ /١‏ وروح المعاني 
۲ والتحریر والتنویر ۱۸/۲ . 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۱۱ 


قوله تعالى: َال وسم €» أي: خيرهم وأعدهم» ولا شك أن الوصف 


بالعدالة راجع إلى كونهم آخيارا "» والوسط من كل شيء خياره. 


والوسط في الأصل: اسم لما يستوي نسبة ال جوانب إليه كالم ركزء ثم 
استعير للخصال المحمودة البشرية لكونها أوساطا بين طرف الإفراط 
والتفريط, والغلو والتقصير") فهذه الآمة - كا يقول الطبري والقرطبي 
وغیر هما - لم تغل غلو النصاری في أنبیائهم» ول یغلوا بالترهب في دینهم» 
ولا قصّروا تقصير اليهود ني أنبيائهم . 


وفي الو سط معنى الصيانة والعزةء إذ لا يوصل إلى الوسط إلا بعد 


اجتیاز ما حوله. 


ول ات ر دولا جل ا خدة الم اوفط ها اكم 
الشرائع» وآقوم المناهج» وأوضح المذاهب ٠»‏ . 


(۱) ینظر جامع البیان ۲/ ٦۲۷‏ . 

(۲) ينظر روح المعاني ٤/۲‏ . 

(۳) ینظر جامع البیان ۲/ ۲۷-۹۲۲ » والتفسیر الکبیر للفخر الرازي ۱۰۸/۲- ۹١٠٠ء‏ 
ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي »٠٥٤--۲‏ وفتح القدیر ٠١١/١‏ . 

. ٤٥٤/١ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


11۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


دلالة الآية على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وعدالتهم: 

هذه الآية ها دلالتان: 

الأولى: دلالة عامة. 

وافانة: 5ة خحاصة ‏ زف خا آذلة خرف ر ك اها يدل غل 
فضل الصحابة . 


الدلالة الأولى: وهى الدلالة العامة للآيةء ودخول الصحابة فيها 


هذه الدلالة هي الدلالة على خيرية الأمة المحمدية وأفضليتها على سائر 
الأمم» وذلك بأن جعلها أهلاً للشهادة على هذه الأمم» فيشهدون للأنبياء 
يوم القيامة بأنهم بلغوا أقوامهم» ولا شك في أولوية دخول الصحابة في 
هذه الخيرية يقول الإمام الشاطبي: «إنهم أولى بالدخول من غيرهم» إذ 
الأوصاف التي وصفوا ہا م يتصف بها على الكمال إلا هم . 


فعن آي سعيد االخدري رض الله عنه قال: قال رسو ل الله ک: ( یدعی 
نوح فیقال: هل بلغت ؟ فیقول: نعم. فیدعی قومه فیقال: هل بلغکم؟ 


(1) وهي تزكية الصحابة رضوان الله عليهم » وهذه الآية ما استدل بها على حجية الإجماع» 
وفصّل مسألة الإحماع الرازي في تفسيره ۲/ ١٠١-١٠٠١‏ والسمعاني في قواطع 
الأدلة ٤٦٦:٤٦١ /١‏ وغيرهماء ودلالات القرآن متسعة لكل ذلك» والحمد لله . 

. ٤٥١/٤ الموافقات‎ )۲( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱11۳ 


فيقولون: ما أتانامن نذير» وما أتانامن أحد. فيقول: مَنْ شهودك؟ 
فیقول: محمد وآمته» قال: فیؤتی بکم تشهدون آنه قد بلغ. فذلك قول الله: 
# وكيك جلت أَمَةَ سسا يڪووا شهدآءَ عل الئاس ويکوت الرسول 
يكم سَهِيدًا € والوسط: العدل » . 
ولا شك أن عدالة ووسطية هذه الأمة متدة في الدنيا وليست محصورة 
في الشهادة على الأمم يوم القيامة"» وإنا خصت هذه الشهادة بالذكر هنا 
لأنها أعظم مظاهرهاء والمنة فيها عظيمة» منَّة تولية الله سبحانه وتعالى لنا 
هذاالمقام الخطير في يوم القيامة» فهي أمة مرضية عند الله تعالى» خاصة 
جيلها الأول الذي نعم بصحبة رسول الله كي . 


نحو یر ما وی ا هل اا ا عاش 
فقال نبي اله لاء «وجَبَت وَجَبَت وَجَبّث ». ومر بجنازة فأثني علبها 
شرا فقال نبي الله ڳل: « وَجَبّتْ» وَجَبّثْ. وَجَبّت ». قال عمر: فدى لك 
أي وأميء مر بجنازة فأڻني عليها خيراً فقلت: يجبت وَ َب ؟ 
زر جار فا غلا فا اتاو ج ر تر فال 
رسول الله كي: « من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن من آثنيتم عليه 
شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض» TTT‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه » كتاب التفسير ۲٠۷ /١‏ وقال أبو عيسى: « هذا حديث 


حسن صحیح ١‏ . 
(۲) ينظر القو لان في الشهادة في التفسير الكبير للرازي ٠٠١١١١۲/۲‏ . 


۱٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


نتم شهداء الله في الأرض»". وزاد الحاكم في المستدرك في حديثه عن 
جابر بن عبد الله: « ثم تلا رسول الله ک4: # وديك ملک EA‏ 
یکو مدا عل آلتایں وکود ارول لیم ھا ۰۰۰ 

فانظر كيف امتدت دلالة الآية في الدنياء وانظر قول النبى ئلا 
لآأصحابه: « آنتم شهداء الله في الأرض »» تعلم كيف رضي عنهم رمم 
سبحانه فارتضاهم شهداء» وعصمهم أن يتفقوا على ضلالة . 


من مظاهر الوسطية في هذه الأمة: 


مظاهر وسطية الأمة كثيرة» تظهر من المعاني التي ذكرها المفسرون في 
معنى ( الوسط )"في الآية. 


يقول الشيخ السعدي في تفسيره مبيناً بعض هذه المظاهر: « جعل الله 
هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين: وسطا في الأنبياءء بين من غلا فيهم 


کالنصاری» وبین من جفاهم کالیه ود بأن آمنوا بہم كلهم على الوجه 
اللائق بذلك. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: ( شرح النووي ۷/ ۲۲:۲۱ ) 

(۲) وقال الحاکم ( ۲/ ۲۹۸ ١:)‏ هذا حديث صحيح الإإسنادء ولم بخ رجاه إنما اتفقا على 
وجبت فقط ». وقال الذهبي: فيه مصعب بن ثابت » ليس بالقوي . 

(۳) وينظر في معاني الوسط والوسطية التفسير الكبير للرازي ٠١۹-۱٠۸/۲‏ وعند 
تفسيره لقوله تعالى من سورة الفاتحة # أهًِْا رط الَْقم » ۱ وفي ظلال 
القرآن ۱/ ۱۳۲-۱۳۰ . 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 11٥‏ 


ووسطاً في الشريعة» لا تشديدات اليه ود وآصارهم» ولا تهاون 
النصارى. 

وني باب الطهارة والمطاعم: لأ كاليهود الذين لا تصح هم صلاة إلا 
في بيعهم وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم 
الطيبات» عقوبة هم» ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاًء ولا يحرمون 
شيئاًء بل أباحوا ما دب ودَرَجّ» بل طهارتهم أكمل طهارة وأتيمها. 

وأباح الله هم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» 
وحرم عليهم الخبائث من ذلك فلهذه الأمة من الدين أكمله» ومن 
الأخلاق أجلهاء ومن الأع|ال أفضلها. 

ووهبهم الله من العلم والحلم» والعدل والإحسان مالم هبه لأمة 
سواهم» فلذلك کانوا ‏ امه وَسَصّا € [کاملین] لیکونوا ‏ شُهْدآءَ عَلَ 
الاس # بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط» يحكمون على الناس من 
سائر آهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم» فا شهدت له هذه الأمة 
بالقبول» فهو مقبول» وما شهدت له بالرد» فهو مردود ...» '. 

الدلالة الثانية للاآيةء » وهي دلالة خاصة بالصحابة الكرام» ونصوص 
العلياء فى ذلك : 

هذه الدلالة الثانية هى الدلالة المغهومة من الخطاب في قوله تعالى: 
جَعَلَتَنكم € وقوله: # نووا 4. وهي التي فهم منها علاء الإسلام 


۱1۱١‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


كأهل الحديث والأصوليين وغيرهم الدلالة على عدالة الصحابة 
رضوان الله عليهم . 


وقد رمحت دلالة الآية على عدالة الصحابة - وهي تعني استقامتهم 


* 


في دينهم» وخیریتهم» والثقة بکل ما بلغوه عن رسول الله ٤ا‏ - رشحت 
هذه الدلالة وقرتا نصوص أخرى من الكتاب والسنة"» وهذاماقرّره 


اللحققون . 


)١(‏ ينظر البرهان للجويني ٠٠١/١‏ ومابعدهاء والمحصول ۳٠۷ /٤‏ والمستصفى 
۱ , والإاحکام للآمدي ۰۱۰۳۰۱۰۲/۲ وشرح الکوکب المنير ۲/ ٤۷۳‏ : 
۷ » وإرشاد الفحول ۳۳١/١‏ والجرح والتعديل لابن بي حاتم »۷/١‏ 
والكفاية في علم الرواية: ٠٤ - ٦۳‏ » والاستيعاب لابن عبدالبر »٠٠۱۸:١١۷/١‏ 
۲ ۴ ى ومقدمة ابن الصلاح: ٤۹١‏ » والتقييد والإيضاح لزين الدين العراقي 
۲ . واللإصابة ٠١١ /١‏ » وفتح المغيث للسخاوي ٠۳۲:۳۱ /٤‏ وتدريب 
الراوي ۱۹۰/۲ . 

(1) جاء في شرح الكوكب المنير من كتب الأصول على مذهب الإمام أحمد (۲/ :)٤۷۷‏ 
« وليس المراد بكونمم عدولاً: العصمة واستحالة المعصية عليهم» إنم) المراد أن لا 
نتكلف البحث عن عدالتهم» ولا طلب التزكية فيهم » فلو قال ثقة: حدثني رجل من 
الصحابة أن النبي بي قال كذاء كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة ». 

من هته الم شات آیات کثرة بقرل اشر کا فى إرشاد الفخرل (۳۴٣/۱7‏ مدلا 
على قول جمهور المسلمين بعدالة الصحابة: « ووجه هذا القول ما ورد من العمومات 
القتضية لتعديلهم كتاباً وسنة كقوله سبحانه: َم خَرَ مو أرجت الاس » 
وقوله: # وكيك لتك أَمَةَ وَسَسّا € أي: عدولا وقوله: # َد ر أله عَنٍ 
المومنت 4 وقوله: ¥ والسرقورت ) وقوله: #واڈن مه أَِدَاء عل الکتار 


و عو م 


راء يمم € وقوله 45 «( خير القرون قرني ». 


الفصل الثانى : فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱11۷ 


من نصوص العلاء في ذلك: 
١-يقول‏ ابن الصلاح رحه الله ني الاستدلال على عدالة الصحابة 
وقبول مروياتہم: « وقال تعالی : % وديك جعلتگم امه سسا و ڪون 


رہ ےر 


i‏ عل الاس 4% وهذا خطاب @ الموجودين ج 


الصحابي» ون الصحابة هم أولى المخاطبين بهذا ا لخطاب» وأن أحواهم 
جارية على الطاعة لله تعالى: « ومن الدليل على ذلك أمور: 


أحدها: ثناء الله عليهم من غير مَثنوية ومدحهم بالعدالة وما 
يرجع إليها'" كقوله تعالى: « َم حي اَمَو أرجت للا #» وقوله: 

# وديك جعل جعت أَمَةَ سسا و اكوا د 5 ا س ود الول 
یکم سيدا ). 

ففي الأولى: إثبات الأفضلية على سائر الآمم» وذلك يقضي 
باستقامتهم في كل حال» وجريان أحواههم على الموافقة دون المخالفة. 

وني الثانية: إثبات العدالة مطلقاًء وذلك يدل على ما دلت عليه 
الأولى. 


(۲) أي الثناء عليهم في ذلك وحدهم . 
(۳) أي الاستقامة في الدين» والتحري فيه. 


11۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ولا يقال إن هذا عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم» 


لأنانقول: 


أولاً: ليس كذلك» بناء على مم المخاطبون عل الخصوص» ولا 
يدخل معهم من بعدهم إلا بقیاس وبدلیل آخر. 
لآم أول من تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام وهم 
المباشرون للوحي . 

ثالثاً: أنهم أولى بالدخول من غيرهم» إذ الأوصاف التي وصفوا بها 
لم يتصف ا على الكمال إلا هم» فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على 
آم أحق من غيرهم بالماح. 

وأيضا: فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدّلوا الصحابة على 
الإطلاق والعموم» فأخذواعنهم رواية ودراية من غير استشناء ولا عحاشاة» 
بخلاف غيرهم» فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته» 
وذلك مصدق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم» فيصح أن بطلق على 
الصحابة نهم خير أمة بإطلاق» وأنهم وسط بإطلاق"». 


(۱) أي خير أمة مطلقاًء وأعدل الأمة مطلقاًء فلا يتقدم عليهم أو يساويهم في ذلك غيرهم. 
(۲) الموافقات )0١ ٠ ٤٥١ /٤‏ . 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۱۹ 


۳- ويقول الإمام أبو حاتم الرازي في استدلاله على تزكية الصحابة. 
واستقامتهم على الهدى» وعدالتهم وحصول الثقة با نقلوه من الدين» 

نمم أعلى طبقات الأمة فضلاًء وقد سبقوافي ذلك الفضل غيرهم 
يقول: « شرّفهم الله عز وجل با من عليهم وأكرمهم به مِنْ وضعه إياهم 
موضعح القدوة» فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والخمزء 
وسماهم عدول الأمةء فقال عر ذكره في حكم كتابه: # وكدلك جعلتكکه 
َة وسا تكو مدآ َل آلا € ففسر النبي إلا عن الله عز ذكره 
قوله ( وسطاً) قال: « عدلاً )» فكانوا عدول الأمةء وأئمة الهدى» وحْجََ 
الدين» ونَقلة الكتاب والسنة » . 


-٤‏ ويقول الآمدي في ترجيحه للقول بعدالة الصحابة جيعاًء وهو 
مذهب السواد الأعظم من المسلمين: ١‏ والمختار إن هو مذهب الجمهور 
من الآئمة”" وذلك ب) تحقق من الأدلة الدالة على عدالتهم ونزاهتهم 
وتخييرهم على من بعدهم» فمن ذلك قوله تعالى: ‏ وكيك جَعَلت أنه 
وسا » أي عدولا وقوله تعالى: كم َم أرجت لاس )» 
وهو خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن النبي يي . 


(۱) الجرح والتعديل ۷/١‏ . 
0 و الل مال الصف اة عا 
(۳) الإحکام ۱۰۲/۲ . 


۲۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


تعلیق: 

فأنت ترى استدلال كبار الأصوليين» وأئمة أهل الحديث هذه الآية 
على عدالة الصحابة وتزكيتهم» وهم خير من يأتي بعدهم» وأن هذه 
الدلالة الخاصة لا تتعارض مع الدلالة العامة التي تفيد تفضيل الأمة 
كلها على سائر الأمم. 


وترى مااستنبطه العلهاء من هذه الآية وأمثا لها من عظيم فضل 
الأصحاب» ونم مبرؤون في دينهم بفضل الله عا يسقط عدالتهي 
موصوفون ب) يثبت صدقهم وآمانتهم وتحريم في دينهم» وبا يوجب 
إحسان الظن بهم» وقبول كل ما نقلوا عن رسول الله با وما بلَغوا إلينا 
من علم» فعن آنس رضي الله عنه قال: « والله ما کنا نکذب ولا ندري ما 
الکذب »'» وقال: « والله ما کل ما نحدثکم به سمعناه من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» ولکن کان مبجحدّث بعضنا بعضاً ولا يتهم بعضنا 
بعضاً "٤‏ وفي الصحيحين عن رضي الله عنه قال: « إذا حدثتكم 


(1) أخرجه البزار في مسنده ( البحر الزخار ٤۸۳ /٠١‏ برقم ۷۲۸۸)» وقال الهيثمي في 
المجمع :( روا البزار ورجاله ثقات» . وأخرج الخطيب البغدادي نحوه عن البراء 
ابن عازب رضي الله عنه في ا لجامع لأخلاق الرواي والسامع حدیث رقم ٩٩‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ ٠۷١‏ واإبن سعد في الطبقات الكبرى ۷/ ١٠ء‏ 
والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرواي والسامع حديث رقم »)٠٠١(‏ 
وابن عساکر في تاریخ دمشق /٩‏ ۳۹۷ . وروي نحوه عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه» وقال: « ما کل ما تُحدثکم عن رسول الله اة سمعناه» ولکن سمعناه» وحدّنا 
أصحابّناء ولكنا لا نكذب ». أخرجه أحمدفي «العلل» ۲/ ٤٠١‏ برقم ۲۸۳١‏ 
ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ۲/ ٦١١‏ . 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۲۱ 


عن رسول الله ياء فلن خر من السماء أحبَ إل مِنْ أن أقول عليه ما 
يقل »' فلولا هذه الج اعة العظيمة التى كانت تخاف على الدين وترعاه 
لماعرفنا كيف نعبد الله» وهذه إحدى الجكم الكبرى في هذه التزكية 
الربانية هم» فكانوا الأمناءء بل نعم الأمناء. 


يقول الخطيب البغدادي منبهاً إلى أن تزكيتهم هي مقتضى حاهم» 
حتى ولو لم ترد النصوص في ذلك»يقول:«... على أنه لو لم يرد من 
اله عز وجل ورسوله فيهم شيء ما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا 
عليها من: الهمجرة» والجهاد والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل 
الآباء والأولادء وا مناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطعَ على 
عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جيم المعدّلين والمزكين 
الذين بجيئون من بعدهم أبد الآبدين ». 

فالصحابة خر أمة بإطلاق» وأعدل حماعة بإطلاق» والنصوص 
الدالة على ذلك كشيرة قال بلة: « خير التاس قرني» ت الذين يلون 
تم الذين يلوهم "» وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم] قال: قال لنا 
رسول الله ياء يوم الحديبية: « أنتم خير آهل الأرض ». 

(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري ۳/ ۱۳۲۱ »برقم »۳٤٠١‏ ومسلم ۷٤٦/۲‏ برقم 

1 . 
(۲) الكفاية ص 1۷-٦٦‏ . 

(۳) آخرجه البخاري 4۳۸/۲ برقم ۲۰۰۹ . 


(6) متفق علیه» آخرجه البخاري ۱٥۲٦/٤‏ برقم ۳۹۲۳ ومسلم ۳/ ۱٤۸۳‏ برقم 
٩ء‏ وهذا لفظ مسلم . 


۲۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ولذلك يجب على المسلم آن يراعي حرمة هذه الصحبة» وأن يعظمهم 
في نفسه» وألا يتجراً عليهم باتهام في دين» وإن كان السهو والنسيان 1 
يسلم منه أحد من الناس» والخطا ني الاجتهاد لإ ينقص من قدر المجتهدين»› 
والذنب لم يعْصَم منه إلا المرسلون. 


ويب على المسلم كذلك آلا يجعل ما حصل بين بعض الصحابة 
من فتن في وقتِ من الأوقات مدعاة لانتقاص أحدهم أو إسقاط عدالة 
بعضهم ك| فعلت بعض الطوائف التي ضلت عن الحق» فقد أثنى عليهم 
القرآن الكريم» ومدحهم المعصوم بيا مع إخباره بفتن ستحصل بين 
بعضهم» فلم يكن الإخبار بها مانعاً من ثناء الرسول ئي عليهم رضي الله 
عنهم» ولا مسقطا لعدالة أحدهم» ولا حاطًاً من أقدارهم» لاجتباء الله 
هم» واجتهادهم» وعلمه تعالى با في قلوبهم من إرادة الحق» فتنبه". 


)١(‏ إيضاح وإجابة عن اعتراض مهم وهو الوارد في حديث الحوض: 

أجاب عن هذا الاعتراض الذي سنورده جمع من العلماء» منهم الحافظ العلائي 
في تحقيق منيف الرتبة ٩١ -۹٤(‏ ) إذيقول: «فأما قوله ية في حديث الحوض: 
« ليختلجن رجال من دوني أعرفهم» فيؤخذ بهم ذات الشے|ل» فأقول: أصحابي» 
فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: سحقاً ». وني رواية: « فقول ك| قال العبد 
الصالح: ركنت عَم هيدا مامت في € ... الآية ). فإنه حمول على من ارتد 
بعده َة ثم مات على ذلك. بدليل قوله: فيؤخذ بهم ذات الشمال ). 

وكذلك في الرواية الأخرى: ١‏ إنهم م يزالوا مرتدين على أعقابمم منذ فارقتهم ... 
الحديث ». وإلا فالنبي بيه قد شهد للعشرة رضي الله عنه بهم من أهل الحنةء = 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۳ 


عمرو رضي الله عنه رداً على عبید الله بن زیاد - وکان آمیراً ظالاً - بعد 
أن وعظه ونصحه في تشدیده على رعیته» وعدم رفقه بهم فقال له: ( أي 
بني» إني سمعت رسول الله يا يقول: ١‏ إن شر الرّعاءِ الحُطَمة ٠‏ فإياك 
أن تكون منهم ). فأساء عبيد الله الرد عليه» فقال له: ( اجلس فإنا نت 
من تُخالة أصحاب حمل )- يعني: لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل 
المراتب منهم» بل من سقطهم- فرد عليه الصحابي ردا بليغاً فقال: ( وهل 
كانت هم نخالة؟ إن| كانت النخالة بعدهم وفى غيرهم )» وذلك كا رواه 


الإمام مسل" . 


يقول الإمام النووي رحمه الله تعليقاً على رد الصحابي: «(هذا من 


= وقال: « لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار). ولا قال له غلام حاطب وقد 
اطا قال له النبى كية: « كذَّبت» إنه شهد بدرأء وما يدريك 
أن الله تعالى اطلع على آهل بدر» فقال: اعملوا ما شتت فقد غفرتٌ لكم ». 
وقد علم القتالّ الواقعَ بين عل وطلحة والزبير رضي الله عنهم» وأن كثيراً من أهل بدر 
وبيعة الرضوان شهدوا الحروب في تلك الفتن مع قطع النبي بلا هم بأنهم لا يدخلوا 
النارء وشهادته للعشرة بهم في الجنةء وقد أخبر الزبير بها سيقع بينه وبين علي رضي الله 
عنه] من القتال. فتعين أن يكون المراد بالذين بختلجون دونه أهل الردة». اه 

)١(‏ ولذلك قال له عبد الله بن مُعَمل رضى الله عنه عندما جاء عبيد الله يعوده فسأله: 
«أتعهد إلينا شيعا ؟ قال: لا قصل عل ولا تقم على قبري . تنظر ترجمة عبيد الله بن 
زياد في سیر اعلام النبلاء ۳/ ٥٤۹٩ - ٥٤٥‏ . 

(5) آي العنيف برعاية الإبل. ينظر النهاية في غريب الحديث. 

۰۱٤٦۱ /۳ )۳(‏ برقم ۱۸۳۰. وقد جعلت نص الحدیث بین آقواس» وما بینه تعلیق. 


۲۶٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم» فإن الصحابة 
رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن 
بعدهم» وكلهم عدول قدوة» لا تخالة فيهم» وإنا جاء التخليط ممن 
بعدهم» وفیمن بعدهم كانت الال 

وآخراً: فما أعظم كلمة الإمام الشوكاني رحه الله إذيقول: « وجناب 
الصحبة أمر عظيم» فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجو 
مھا الا 

فرضي الله عن آصحاب رسول الله» وا لحمد لله أن جعلنا من آمته ٤لا‏ 


التي هي خير الآمم. 


0 ار شادال 2 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة o‏ 


۴ 1 ژر ر >> 4 4> ™ ےةَ م ئ 
يقول الله عز وجل: * كحم حر اَمَو جت لاس تامو بالمعروف 
م 2د ے م2 ر 2> 2 ق کک ے3 > ۴ 
وتنهوت ڪن المُڪر ونومون باه ولو ءام آهل ٽڪ تب 
ہمہ ےم وص و ںو >A‏ 2 م ے ر 
کان حا لهم مهم الْمومئوت و أك رهم أَلْمَليِمَودَ € [آل عمران: 


1۰ 
هذه الآية الكريمة في فضل الأمة المحمدية» وهي أيضا غا 
تدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم » يقول الحافظ السخاوي 
رحهمه الله: « الذي رجحه كثير من المفسرين: عمومها في أمة حمد كلا 
وخصهاآخرون بالصحابة » بل قال بعضهم: اتفقوا على آنها واردة فيهم» 
وحينئذ فالاستدلال منها ظاهر “"» آي الاستدلال ها على فضلهم 
وخیریتهم وعدالتهم ظاهر لا خفاء فيه . 


(۱) ینظر تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر ۲/ ۷۷ . 
(۲) فتح المغيث /٤‏ ۳۲ . 


۱۲١‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


معنى الآيةء وأقوال العلماء في دلالاتها على خيرية الصحابة: 

دلالة الآية على فضل الصحابة رضوان الله عليهم جيعاً واضحة على 
أي وجه من الوجوه التي قيلت في المراد با" والله أعلم. 

فان قوله تعاى ل ْم ): 

-١‏ إمّاآن يراد به الصحابة » فتكون دلالة الآية على فضلهم دلالة 
الاختصاص. 


OE UN EST OE E 


فإن كان المراد بقوله تعالى: # َم 4 الأمةء فدلالتها على فضلهم 
رضي الله عنهم» هو دلالتها على مزيد الفضل من جهة كونم المشافهين 
بالقرآن ابتداءًء ومن بعدهم لاحق بهم» ولأآنه إذا ثبت للأمة فضيلة 
فالصحابة اول من تح بها . 


(1) تنظر الأقوال المروية في تفسيرها في جامع البيان للطبري 1۷۸:٦۷١ /١‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ٠۷١ /٤‏ » وتفسير القرآن العظيم لابن کثبر ۲/ ۷۷ . 

(۲) ينظر التحرير والتنویر ٤۸/٤‏ » وهو ما صححه ابن کثیر في تفسیره ۲/ ۰۷۷ مع 
تفضيله للقرن الأول . 

(۳) وني ذلك يقول الآلوسي رحه الله: « والظاهر أن ا لخطاب وإِن کان خاصاً بمن شاهد 
الوحي من المؤمنین أو ببعضهم لکن حکمه یصلح أن یکون عاماً للکل کا يشير إليه 
قول عمر رضى الله تعالى عنه في حكى قتادة: « يا أا الناس» من سره أن يكون من 
تلكم الأمة فليؤد شرط الله تعالى منها»» وشار بذلك إلى قوله سبحانه: 3 امون 
بالْمعْرُوف ووت عن أَلْمْْضَر €4). ( روح المعاني .)۲۸/٤‏ 
ويقول شيخ الإسلام ابن حجر الميتمي في الصواعق المحرقة )۲٠۹(‏ : «والصحابة= 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۷ 


4 يقول الطاهر بن عاشور ره الله: « ا-لخطاب في قوله: ( ُي‎ -١ 
إا للأصحاب الرسول ايء ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عبّاس.‎ 
... قال عمر: ( هذه لأوّلتا ولا تكون لآخرنا)‎ 


ولا شك أن الصحابة كانوا أفضل القرون التي ظهرت في العالي 
للآن رسوهم أفضل الرسل» ولأآن الهدى الذي كانوا عليه لايماثله هدى 
أصحاب الرسل الذين مضوا. 

I aE a 
الآمم مع رسوهاء قال النبي بي « خير القرون قرني » والفضل ثابت‎ 
للمجموع على المجموع".‎ 


وإن آخدت الأمة مَنْ عدا الرسول» فكذلك الصحابة أفضل الأمم 
التى مضت بدون رسلهاء وهذا تفضيل للهدی الذي اهتدوابه» وهو 


هدی رسوهم حمد بيا وشریعته ٠)‏ . 


= ني هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون بهذا الخطاب على لسان رسول الله بلا 
حقيقة ). 

(۱) تنظر هذه النقول في ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۷١-٦۷١ /٥‏ . 

(۲) يعني مجموع صحابة رسول الله لاء أفضل من مجموع صحابة الرسل السابقين » وهذا 
لآن من أصحاب الرسل السابقين من هو أفضل من بعض أصحاب الرسول بلا 
ولا يدخل فيهم الخلفاء الأربعة ولا غيرهم من السابقين إلى الإسلام » فهم لا يتقدم 
عليهم غيرهم » والله أعلم . 

(۳) التحرير والتنوير ٤۸/٤‏ . 


۲۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- وقد ذكر ابن جوزي الآقوال في المراد اء قال: « أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم آهل بدر . 

والثاني: أنهم المهاجرون . 

والثالث: جميع الصحابة. 

والرابع: جميع أمة محمد بل . 

نقلت هذه الأقوال كلها عن ابن عباس . 


وقد روی هز بن حكيم عن آبيه عن جده عن النبي کیا أنه قال: 
« إنكم توفون سبعين أمة» آنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى »". قال 
الزجاج: وأصل الخطاب لأصحاب النبي ي وهو يعم سائر أمته ». 

۳- وهذه الآية كأختها السابقة قد استدل ما الأصوليون وأهل 
الحديث وغيرهم على ثبوت عدالة الصحابة » بل هي أوضح في 
الدلالة على ذلك من السابقة » لقول كثير من المغسرين: إنها واردة في حق 
(۱) وقال الضحاك: هم أصحاب رسول الله يإ خاصة ( جامع البيان ٦۷۳ /١‏ ). 

(۲) قال ابن کثیر في تفسیره ۲/ ۱:۷۸ وهو حدیث مشهور قد حسنه الترمذي ). 


(۳) زاد المسیر ٤۳۹-٤۳۸/۱‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسبر الآية السابقة ص ١٠٠١ء‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۲۹ 


الصحابة » فقد نقل ذلك الاتفاق إمام الحرمين الجويني بصيغة ا جزم » 
والإمام ابن الصلاح"" ولكن ل ينقله بصيغة الجزم » فهو مرجح إذن يدل 
على كثرة القائلين به عند ابن الصلاح » وإن كان لا يدل على القطع بكون 
الآية خاصة بهم . 


-٤‏ وجعل الطبري القول بعموم الآية للأمة أولى الآأقوال"» 
وصححه ابن كثير وغيره» وإن كان الصحابة هم ول اء إذ هم خير 
القرون مطلقاً » يقول ابن كثبر رحمه الله: ١‏ والصحيح أن هذه الآية عامة 
في جميع الأمة» كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله 
بيا ثم الذين يلونمم» ثم الذين يلونهمم» كا قال في الآية الأخرى: 
¥ وكيك جعَلتكم أَمَهَ سسا 0 


فرضي الله عن آهل خير القرون » الذين فازوا بالسبق على سائر 


المۇمنين . 


)١(‏ قال في البرهان /١‏ ١٠٤:«واتفق‏ المفسرون على أن قوله تعالى: < كعم حير أَمَوٍ 
رتاس واردة في آصحاب رسول الله بي ) . 

(۲) إذيقول في المقدمة ص «:٤۹١‏ قيل: اتفق المفسرون على أا واردة في أصحاب 
رسول الله ج ). 

(۳) ینظر جامع البیان ٦۷٥ /٥‏ . 

. ۸۷ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


۳۰ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۳۱ 


الصحابة أهل الطاعة 
الذين حَبْبَ الله إليهم الإيمان وينه في قلوبهم 


ی u‏ ر > A‏ 4 د ت ر .ص ا 
-١‏ یقول الله تعالی: # واعلموا ان فیک رسول اله لویطیعک فی كير س 
7 2 2 ر 2 4 A O‏ 2 2 ر مص ۔ 
آلا عتم وک آله حب یکم آلإیمن ودنه ف ویک وکر لک الک 
ےر ے 


> ر £ 2 
والفسوق والعصیان اولك هم ات 4# [الحجرات: ۸-۷]. 


ے 
س 


e 2 e 


- ويقول عز وجل في خواتيم سورة البقرة: * ءامن الرسوا پما آنز 


2 ك وو 
e‏ ا کو و ص ررر ٥‏ ررر ص د وو کک کک بے ہہ ص 
اله من ریو والمومنوں کل ءامن الہ ومکتی کیو وکو ورسلو۔ لا نفری بک 


چک س ی 


۶ و 4< رر ر م <ے 


.]۲۸١ [البقرة:‎ 


في هذه الآيات الكريمات شهادة من الله عز وجل لأصحاب رسوله 
ي بها وقر في قلوبهم من حقيقة الإیم‌ان» واستکال أرکانه» وب کانوا عليه 
من الإخلاص ني الطاعات والصدق في العبادات» وأنهم هم الراشدون 
السائرون على طريق الحق» وليس بعد شهادة الله عز وجل شهادة» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 


(۱) ينظر عقيدة أهل السنة والجاعة في الصحابة الکرام ٩0۸/۳‏ . 


۳۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


معنى الآيات الكريمات إحالاً: 


يقول الحافظ ابن كثير ني معنى الآية الأولى: « # وأعمواأن فيكم يسول 
ا کان غر نین ارک رر لان ف وور رو و ادرا 
معه» وانقادوا لأمره» فإنه أعلم بمصالحكم» وأشفق عليكم منكم» ورأيه 
فيكم اتم من رأيكم لأنفسکم» کا قال تعالی: ٭ تی أو بالمُومییت مِنْ 
أصَسمِم € [الأحزاب: .]٦‏ 

لوبطيك كبر ألمي ) أي: لو أطاعكم في جيع ما 
تختارونه لدی ذلك إلى عنتکم وحَرّجکم» کا قال تعالی: ل وو انبم احق 
أهواءَهة قدت السموث والرض ومن فیھر بل ایهم پزڪرهم 


فهر عن ذکرهم مَعَروب € [الؤمنون: .]۷١‏ 


ر 
1 ا 


2 ووت ء 
وقوله : # ولک IK‏ یمن وره فی قلوبکر # أي: حببه 


ا و ا 0 


في ظلال هذه الآيات» وما فيها من الدلالات على فضل الأصحاب: 


أً) فى هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الححرات بيان امتنان الله تعالى 
على أصحاب حبيبه ا بآنه حبب إليهم الإيمان» وما يقتضيه من العمل 
بشرائعه» وزين ذلك في قلوہم» وکر إل الكفر والفسوق والعصيان» 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۷/ ۳۷۲ . 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۳۳ 


وني هذا ما فيه من مزيد العناية بهم» وبهذا الإعداد كانوا أهلاً لصحبة سيد 
الأولين والآخرين بل و ذا الاعداد وذه الصحبة كانوا سادة الأمة» 
فلا مطمع لحد بعدهم أن ينافسهم في هذه الرتبة . 


ب) وقد جع قوله تعالی: وره كج اکر وَلمْسوق ليان 4 
تبغيض اله إليهم جيع آنواع المعاصي صغير ها و كبيرهاء عظيمها وحقيرهاء 
ولذلك كانوا في أعلى درجات الاستقامة» وأبعد الناس عن فعل ما ينقص 
الإيمان الذي حب إليهم» فندر وقوع المعصية منهم» وعظم أمر المعصية 
في صدورهم حتى ولو كانت في أصغر الأشياء» ومن ذلك ما قاله أنس 
ابن مالك رضي الله عنه لبعض التابعين: ١‏ إنكم لتعملون أعالاً هي أدق 
في أعينكم من الشعر» إن كنا لنعدها على عهد النبي بيه من الموبقات ». 
وروي مثل ذلك عن أي سعيد الخدري» وعبّاد بن قرط رضي الله عنه. 
والموبقات هي المعاصي المهلكات . 


مها كانت فيه مشقة على آنفسهم» مسلمين في ذلك الوجه لله تعالى» كا 
a‏ کے < چ وے ‏ ر 2 سره ا و ہے ر صا 

جاء في قوله تعالی: # إِنَماکان قول أَلمُوْمنین دا دعوال ل آله ورسولو۔ لک 

کے ےو وہ ےر ےر )ےار r‏ ووهچوء ور 8 

تم أن يقولواً سيعتا وأطعتا وأولتيك هم المفَلِح 4 [النور: .]٠١‏ قال ابن 

عباس رضي الله عنه) في هذه الآية: « أخبر بطاعة المهاجرين والأنصارء 

(۱) رواه البخاري /٩‏ ۲۳۸۱ برقم ٦۱۲۷‏ . 

(۲) رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري ۳/ ۳» وعن عباد بن قرط ۳/ ٤۷١‏ . 


۳٤‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


e e 
E [6A e ا‎ 


< ر 


سورة البقرة مادحاً م ومثنياً عليهم : ( رکال سوتكااعتا ابلك 
را ولك الْمصي € [البقرة:٠۲۸].‏ 


د) وببزكنة طاعتهم وسرعة استجابتهم لأوامر الله وزسوله حَففَ 
لله تعالی عنھم» ورفع عنھم کثیراً ما ی يشق عليهم» فعن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال: لمانزلت على رسول الله عة # بل ماف السموت ومان 
شڪ م او غو اسیک بدا و 
ن او ا و Cy‏ 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله بيه فأتوا رسول الله کيا ثم 
بركوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله» كفنا من الأعمال ما نطيق: 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 


4 


نطیقهاء قال رسول الله 4: « آتریدون أن ڌ تقولوا كا قال آهل الكتابين 


وإليك المصرر». بارا تأت اتهم اول نره 


ص 


8٤م‏ اسول یما انزد إل من ریو والمووون کل امن ار ومکیگیو 


ج 


رض ون دوا ت e‏ 


سرچ فيعفر 


ر شش ٍ ر ت ر ا ر ت 
رکد ورسلوِ۔ > نف n‏ اا ا وقالواً سعُتَا E‏ 
عفراتك رسا ولك ألمصي #» فلا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۹٤/۱۲‏ . 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۳o‏ 


ا واو نک انه شار ی ما ماک 
وعًا ما IE‏ ر لا تَوَاخْدّتَا ِن E‏ # « قال نعم ) 
ر رلا نيز عتا ارا کیا سملت عل الیے من ق 
« قال: نعم ٭ رتا وکا لتا ما کا طا لتا ہو 4 «قال: نعم ) 
و E‏ 


#واعفٌ ع عتا واعَفرَ ن وارحمنا آے مَرلَّتً فانصرن لموم 


آلڪدفر € [البقر: ]۲۸٦‏ قال: نعم » . 


وهكذا « جمع هم تعالى التشريف بالمدح والثناء ورفع المشقة في 
واا را ف اا ا ی ف اک غو 
افر ف ك م و و ا ا قات و ا و 
والحلاء» إذ قالوا: سمعنا وعصيناء وهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله» 
آأعاذنا الله من نقمته ». وهكذا كان حال أصحاب رسول الله عة . 


هھ) وإذا کان الله قد اث ثبت لأصحاب حبيبه كَياء هذه الصفات العظيمة 
في هذه الآية» فإّ ظيً أو اعتقاد ضدهاني حقهم خط عظيي وترو على الله 
تعالى" فنثبت هم عَلَوّ الإيمانء وتام الإخلاص لله ولرسوله» ونثبت هم 
نهم أهل الطاعة والمداية والرشد الذين تمت هدايتهم وكمل رشدهم» 


مصداق هذه الآيات . 


(۱) رواه مسلم ۱/ ۰۱۱١‏ برقم .۱۲١‏ 
(۲) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٥٠١‏ . 
(۳) ينظر إظهار الحق لرحة الله اهندي ۳/ ٩۳٥‏ . 


۱۳٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


و) وحبّبَ اله إليهم الإيمان وينه ني قلوبمم فآذاقهم حلاوته» ونوموا 
بلذته وآنواره التي غمرت قلومم واستولت عليهم» وكانوافي قمة الرضا 
بالله رباً وبالإسلام دیناً وبمحمد نبیاً ورسولا کا قال 45: « ذاق طعم 
الإيمان من رضي باله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمّد رسولاً» ولذلك 
خرجواع| آلفوه وجرت به عاداتمم» وواجهوا الشرك والكفر اللذين 
كانا مستشريين في جزيرة العرب» وصبروا على ذلك بكل رضاء وبذلوا 
مهجهم وأنفسهم وأولادهم» وفارقوا الأوطان والأموال في سبيل الله 
موالاة لرسول الله» ونصرة لدين اللّه» وكانوانِعْمَ العون لرسوهم كا قال 


ll 


تعالی: ل هو الزۍ دصرو اریت 4. 


وصدق سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ يقول: « إن الله نظر 
في قلوب العباد» فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب 
العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبیه» یقاتلون على دینه ٩)‏ . 


(۱) رواه مسلم ٦۲/۱‏ برقم ۳٤‏ . 

(۲) رواه أ حمد /١‏ ۳۷۹ والطبراني في الكبير ۹/ ١٠١٠١١١١‏ . وقال الهيثمي: « رواه 
آحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون ). ( مجمع الزوائد »٠۷۷ /١‏ 
.(o/۸‏ 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۳۷ 


تنبیه وتعلیق : 

ونما ينبغي التنبيه إليه أن هاتين الآيتين من سورة الحجرات» والاآية 
التي قبلهماء نزلت بعد أحد الأخطاء أو إحدى المعاصي النادرة» التي 
كانت ستؤدي إلى مر عظيم» فقد نزلت - كا ذكر كثير من المفسرين - 
ني أعقاب حادثة حدثت من رجل حديث عهد بإسلام» قد أخطاً خطاً 
کبیرا» ونزو هما في حقه تأدیب له» وتنبيه للمسلمین بعدم الاندفاع» بل 
التثبت والتروي. 

فقد أرسل رسول الله اة الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط إلى بني 
اللصطلق ليأخذ منهم صدقاتهم التي جمعها سيد بني المصطلق الحارث بن 
ضرار الخزاعي ويوصلها إلى رسول الله ئي «( فسمع بذلك القوم» 
فتلقوه يعظمون أمر رسول الله كيا فحدّثه الشيطان أنهم يريدون قتله» 
قالت [أي: آم سلمة]: فرجع إلى رسول الله ية فقال: إن بني المصطلق قد 
منعوني صدقاعہم» فغضب رسول الله ية والمسلمون ». 


وفي رواية عن الحارث بن ضرار والد السيدة جويرية آم المؤمنين» 
آنه لما تأخر جامع الصدقة الذي كان سيبعثه رسول الله ب إليهم خرج 


(۱) قال الحافظ ابن كثبر في تفسيره (۷/ :)۳۷١‏ « ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية -أي 
الحجرات - نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط» حين بعثه رسول الله لا على 
صدقات بني المصطلق » . 

(۲) وذلك ك ورد في رواية السيدة أم سلمة التي أخرجها الطبري في تفسيره 
.(VA/»‏ 


۱۳۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


هو وكبار قومه إلى رسول الله ية خيفة أن يكون تأخر بعثه عن سخطة 
من رسول الله عليهم» وفيها: قال ا لحارث: « وبعث رسول الله ية الوليد 
ابن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده ما جمع من الزكاة» فلا أن سار 
الوليد حتى بلغ بعض الطريق فَرَق -أي: خحاف-فر جع فأتى رسول الله 
كيا فقال: يا رسول الله» إن الحارث منعني الزكاة وراد قتلي. فضرب 
رسول الله هة البعث إلى الحارث. وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا 
استقبل البعث وفصّل عن المدينة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث» 
فلا غشيهم قال هم: إلى مَنْ بُعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولِمَ ؟ قالوا: إن 
رسول الله بيه كان بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم آنك منعته الزكاة 
وأردت قتله. قال: لاء والذي بعث محمداً باحق ما رأیته بتةٌ ولا أتاني. 

فلا دخل الحارث على رسول الله ي قال: « منعت الزكاة وأردت قتل 
رسولي؟» . قال: لاء والذي بعثك بالحق ما رأیته ولا آتاني» وما أقبلت 
الان اخ غل مرل زر ع ایکون كات 
نط م ا ووسر ل قال فلت ار ات ا الد اا 
إن جاک اصق با بوا ان یبوا وما جهدكة فلصیحوا عل ما فعلشر 
دون ر اغا فک شو اہ او یکر ن گی الا م 
وکن اه بلک آلایمن وره ف فلویک وره لج آلكفر اسوق 
ال وک هم و 0 فضا ص اله E,‏ وا غار 
MAE E E‏ 


= وقال الميثمي:‎ ۲۷٤ /۳ والطبراني في المعجم الکبير‎ ۲۷۹ / ٤ آخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۳۹ 


وهذه الحادثة لاتعكر صفو مابعدهاء من صفات المدح التي 
مدح الله تعالی بها آصحاب رسوله فهي من النادر» وقد وقع هذامن رجل 
حديث عهد بالإسلام» لا يزال يتعلم» ول يقل أحد بعصمة الصحابة 
والثناءٌ السابق هو القاعدة فيهم رضي الله عنهم» وأما النادر فلا حكم له» 
وإن الحسنات يذهبن السيئات ك| قال رب العالين . 


7⁄4 ڪڪ 
GeQ‏ 


= «رجال آحمد ثقات). ( مجمع الزوائد ۷/ )٠٠۹‏ . وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره 
۳۷١ /۷(‏ ) أن الحادثة رويت من عدة طرق وهذا الطريق من أحسنها . 


° 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 


على اختلاف مراتبهم في الفضل 


> .و ٥ ly LLL‏ ° ا لو وو م 2 تو 
| درجة من الزن انققوا من بعد او و لله الحس الله بمَا 
CC‏ > و 


ن خبیر 4# [الحديد: .]٠١‏ 


1 
م 
0 
o‏ 
م 
\ 
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ني هذه الآية الكريمة فضائل عظيمة» ووعد كريم من الله تعالى 
لاحات رسرلة ق ووعد اف لا يلف بدا 


ففيها من الفضائل: 

أولا: بيان فضل السابقين من أصحاب رسول الله لا وهم 
المهاجرون والأنصار الذين أنفقواني سبيل الله من قبل الفتح وقاتلوا . 

ثانياً: بيان فضل اللاحقين بهم من الصحابة في ذلك. 

ثالثاً: تقديم السابقين على اللاحقين في الفضل والثواب . 


راا وقفلا و ین ا ی 


€۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بينهم تعليقا على قوله تعالى: # ولا وعد َه سى 4: « فثبت بذلك 
أن مر صخت رسول اله کل فمعه القضل عل التاس جيعا وأن من 


صَحبّه یتفاضلون ب] کان منهم »'. 


بيان معنى الآية الكريمة» وما فيها من الدلالات : 
المقصود با لحسنى : 


المقصود بالحسنى التي وعدهم الله تعالى با (الجنة)» فقد قال 
4 ر چ س ”< ےر ہے و ہے 
سبحانه: # لالز سبقت لهم مسا الحسئ أولتيك عنها مبعدون 


کی ے ےو ےم رط ررم ل ر ۶ے > ایوورو د ا 
لا شعو سد وهم في ما اشَهت انفسهر خللدون 4 


.]٠١١ -٠٠١١:ءايبنألا[‎ 


وخجاء فى الست فير (البتى) قى فرلة تخال: # لذن أحسةا ا 
OLEATE‏ 


يقول الإمام الطبري رحمه الله: ( قوله: « ركلا وعد أله سى 4: 
يقول تعالى ذكره: وكل هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء والذين 


(۱) شرح مشکل الاآثار ۱۹۸/۹ . 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۷/ ٦-۳۷۵‏ ۳۷» وزاد المسیر ٠١٤١/۸‏ . 

(۳) وذلك في حديث صهيب الذي آخرجه مسلم وغیره» صحیح مسلم ۱/ ۱١۳‏ برقم 
۱ والترمذي /٤‏ 1۸۷ برقم ۲٠۵٣۲‏ . 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۳ 


أنفقوا من بعد وقاتلواء وعد الله ا لجنة بإنفاقهم في سبيله» وقتاهم أعداءه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل الاو 
المراد بالفتح» ودخول عموم الصحابة في الوعد با لحسنى : 


المراد بالفتح عند جمهور المفسرين: فتح مكة» وعند بعضهم: صلح 
اة 

وقد كان صلح الحديبية سنة ست» وأما فتح مكة فقد كان سنة ثمان» 
وقد شهد فتح مكة عشرة آلاف صحابي» وجاهد الصحابة بعده وأنفقوا 
في سبيل اللّه» فقد كانت بعده غزوات وسرايا عدة» كانت بعده غزوة 
أوطاس وغزوة حنين سنة ثمان» وقد شهد غزوة حنين من الصحابة اثنا 
عشر آلف صحابي» لفان يمن أسلم في الفتح من آهل مكة» وعشرة آلاف 
کانوا معه ني الفتح ". 


وكان بعد الفتح غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة سنة تسع» وقد 
شهدها مع النبي بلا أكثر من ثلاثين آلفا» وقيل كانوا سبعين الفا . 


(۱) تفسیر الطبري ۲۲/ ۳۹۹-۳۹۰ . 

(۲) زاد المسیر ۸/ ۱۹۳ وتفسبر القرطبی ۲۳۹/۱۷ . 

E 

(6) ينظر المغازي للواقدي ۳/ 4٩7‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ۲/ »۳۳٠١- ٦۳١‏ وسبل 
المهدی والرشاد ٦1۲۹/٦‏ . 

)٥(‏ ينظر سبل الهدى والرشاد /١‏ 1۳۸ . وقد روى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق 
الراوي آداب السامع (۲/ ۲۹۳ ) بسنده عن أبي زرعة الرازي «وسئل عن عِدة من 
روى عن النبي بيا فقال: ومن يضبط هذا ؟ شهد مع النبي بيا حجة الوداع أربعون 
الاو شه و و ا 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ا ل il RA ga 4 ٤‏ س و م رو ° 
وقد قال الله عز وجل فیهم: ٭ لین الرسول والزت ء اموا مع جنه دوا 
ر ر € ر ری ا ر ر م< وه 
باموِيِر واش وأؤلتيت هم الْحرّث وأولتيك مم المقلحون اس 

ا ےر 2< رورو 2 


2 و 2 > ٢ < >C‏ 
آعد أله م جت ری ين تتا آلأنهدر حررين فما ذلك امور أَلَعَ » 


[التوبة: ۸۸- ۸۹]. 


ا 
0 


يقول القرطبي رجه الله في عموم وعد أصحاب رسول الله كيا بالحنة: 
« # وکا وعد الله الس #: أي المتقدمون المتناهون السابقون» والمتأخرون 
اللاحقون» وعدهم الله جيعاً ا لجنة مع تفاوت الدرجات ). 

ويقول قتادة رمه الله: « كان قتالان أحدهما أفضل من الآخرء 
وكانت نفقتان إحداهما أفضل من الأخرى» كانت النفقة والقتال قبل 
الفتح - فتح مكة - أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك ». 


سبب تفضيل القتال والإنفاق في سبيل الله قبل الفتح على ما بعده : 
وأما سبب تفضيل القتال والإنفاق في سبيل الله قبل الفتح على ما 

بعده» « فلأن الزمان الذي قبل فتح مكة كان زمان ضعف المسلمين» 

لأن أهل الكفر كانوا أكثرَ العرب» فلا فتحت مكة دَخلت سائر قريش 


(۱) تفسير القرطبي ۱۷/ .۲٤١‏ 
(۲) تفسیر الطبري ۲۲/ ۳۹۳ وتفسیر القرطبي ۲۳۹/۱۷- ۲٠۰‏ . 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 1f‏ 
والعرب في الإسلام» فكان الإنفاق والجهاد فيم قبل الفتح أشَقّ على 
نفوس المسلمين لقلة ذات يديهم وقلة جمعهم قبالة جمع العدّء آلا ترى 
آنه كان عليه م أن يثبتوا مام العدو إذا كان العدوٌ عشرة أضعاف عدد 
المسلمين في القتال قال تعالى: إن یکن نكم شروت صصررود يليوا 
مِأّن € [الأنفال: ')]٦١‏ فلذلك كانوا أعلى درجة من الذين جاءوا 
من بعدهم . 

وقد روی البخاري ومسلم عن آبي سعد الخدري رضي الله عنه قال: 
کان بين خالد بن الوليد وبين عبد الر هن بن عوف شيء فسَبّه خالد» فقال 
رسول الله ي « لاتشّبّوا أحدأمن أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل 
أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ». 

وكان عبد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام» وإسلام خالد 

قال البغوي رحمه الله ني معنى هذه الحديث: « أن جهد المقل منهم 
واليسير من النفقة الذي أنفقوه في سبيل الله مع شدة العيش والضيق الذي 
کانوا فيه آوفى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم ». 


(۱) التحریر والتنویر ۳۷٤/۲۷‏ . 


(۳) شرح السنة ۷٠/٠٤‏ . 


۱٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ويقول ابن حزم: « هذافي الصحابة في| بينهم» فكيف بمن بعدهم 
معهم رضي الله عنهم أجمعين !!). 

فهذه فضيلة تدل على آنه لا يلحق بالصحابة رضي الله عنهم في 
الفضل أحد» وهذا ماعليه جمهور العلماء من أن الصحابة كلهم أفضل 
من جميع من بعدهم» وهذا بر كة صحبة النبي وة ففضيلة الصحبة ولو 
لحظة - کا قال العلےاء - لا یوازیما عمل» ولا تنال درجتها بشيء» وهذا 
فضل الله يؤتیه من يشاء . 


استدلال الإمام ابن جرم هذه الآية على أن سائر آصحاب رسول الله 
ية في الحنة: 


تعالى» وهم الأنبياءء ثم أزواجهم» ثم سائر أصحاب رسول الله ل .. 


قال تعالى: # لاسو نکر من أن ِن كَل اتح وقل وليك 


آ چو 2 


دا E‏ را وعد له انى » وقال عز 
وجل: لی E r‏ لی اولك عا معد © 
ا ککٹرک عییتھا رشن ن تا فتهت أ سهم يدون ل( لک 


نوا >3 


نهم المَرع آلا ڪر € [الأنبياء: .]٠٠۳١-٠١١‏ 


۱۸١ /٤ الفصل لابن حزم‎ )1( 
EEE 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة €۷ 


فجاء النص أن من صحب النبى ية فقد وعده الله تعالى الجسنى» 
وقد نص الله تعالى إن الله لا لف ألْمِيمَاد € [الرعد: .]١١‏ 


وصح بالنص کل من سبقت له من الله تعالی الحستی فاته معد عن 
النار لا يسمع حسيسهاء وهو فيا اشتهى خالد لا بجزنه الفزع الأكبر. 
وهذا نص ما قلناء وليس المنافقون» ولا سائر الكفار» من أصحابه عليه 
السلام» ولا من المضافين إليه عليه السلام . فرحم الله الإإمام ابن 


حزم فا دق فهمه . 


إيضاح مهم واستثناءات: 


والمتأمل جد أن كل من أسلم كانت هذه صفته» إما جامع بين الجهاد 
بنفسه وماله أو مجاهد بنفسه أو ماله» أو غير مكلف به إما لصغره أو 
لكونه من أولي الضرر كمن كان أعمى أو أعرج أو معذوراً بغيرها من 
العلل التي لا يتيسر معها ا لجهاد» أو لا جد ماينفق منه أو ظهراً يحمل 
عليه» فهؤلاء معذورون لا حرج عليهم بنص الآيات النازلة في ذلك"» 


e a a 


(1) المحلى لابن حزم ٤٤/١‏ . 
(۲) كا قال تعالى في سورة التوبة -۹١‏ ۹۲: * لعل الضعماء ولا عل المرصى ولال 
ا من 


الت لا وت مافِقوت حرج دا تصحوا ر رولو ماعل الخی یوک ون 
e‏ أو تله ف اة 


ر 7 2 ووم و 


م عه ولوا امنهر كفيط مى المع سرا الاج دوا ماَففون 4. 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وهم أجر المجاهدين")» أو قعدوا لعدم جرم النبي ٤٤‏ عليهم کا حصل 
في الخروج لبدر ولو عزم عليهم النبي ية أو علموا آنه سيكون قتال 
يستدعي خروجهم لخرجواء وقد قاتلوا مع رسول الله ب44 بعد ذلك . 


وقديكون قعود من قعد منهم لأنهم ممن أذن هم رسول الله علا 
بالقعود اكتفاء بغيرهم» أو رعاية لمصلحة يرضى عنها رسول الله كلا - 
كم قعد جابر بن عبد الله يوم أحد طاعة لأبيه لأجل رعاية أخواته» ثم 
شهد الخندق وبيعة الشجرة - إذالجهاد ني الأصل فرض كفاية إلافي 
أحوال معينة یکون فرض عین» وکان من هده ية ني غزواته أن بقع 
البعض للحراسة والمحاية وليرعوامَن وراءهم من النساء والصبيانء 
ويعزيهم عن ذلك ب يوعدون به من الجر کا قال ة: « مَنْ جه غازياً 
في سبیل الله فقد غزاء ومَنْ حَلفه في هله بخبر فقد غزا))» وک) قال 
للمسلمين لا آراد إرسال جيش إلى بني لحيان سنة ست”": « لينبعث من 
كل رجلين أحدهماء والأجر بينه) ““» وروي عن الإمام الشافعي أن 


(۱) كا قال ية وهو راجع من غزوة تبوك حين دنا من المدينة: « إن بالمدينة أقواما ما سرتم 
مسیراً ولا قطعتم وادیاً إلا کانوا معکم » . قالوا یا رسول الله» وهم بالمدينة ؟ قال 
« وهم بالمدينة حبسهم العذر ». أخرجه البخاري /٤‏ ١١١١ء‏ برقم ١١٠٤ء‏ ومسلم 
۳ برقم ۱۹۱۱ . 

(۲) رواه مسلم ۳/ ۰۱٥۰٦‏ برقم ۱۸٩۹٩‏ ! 

(۳) ینظر فتح الباري ۱۹۳/٩‏ . 

. ۱۸۹٩ برقم‎ ۰۱٥۰۷ /۳ رواه مسلم‎ )٤( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۹ 


رسول الله 5 قال في تجهزه لغزاة تبوك: « لیخرج من کل رجلين رجل 
فيخلف الباقي الغازي في أهله وماله فلم یکن قعودهم تقاعساًء فهم 
إذن على نية الجهاد. وأما الثلاثة من المؤمنين الذين تخلفواعن غزوة تبوك 
- وهم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية - فقد تاب الله 


عليهم أيضاً بنص الاي النازلة فيه . 


وأمّا الأعراب الذين تخلفواعن الخروج حين دعاهم الرسول إلى 
الخروج معه إلى مكة عام الحديبية» فالكلام ليس فيهم» وقد أعطوا فرصة 
للتوبة» حيث قال تعالى: # قل إِْمَُلَفِنَ من الراب سَُدَڪَونَ إل فو اولي 


ع 


رة ھے ۸٣‏ وو 2 و ا 2 هھ و> صد 2و 4< ا 
باس سید يلوتم أو لمو فن تيعو بوتكم آله جرا حسستا ون ولوا 


کا ویم تن َل دبک دابا € [الفتح: .]١١‏ فمن تاب من هؤلاء 
الأعراب وانطبقت عليه شروط الصحبةء فهو منهم . 


وكذلك ليس الكلام في منافقي آهل المدينة الذين كانوا يتخلفون 
عن الجهاد» واعتذروا عن الخروج لتبوك وغيرهاء والذين كانوايؤذون 


رسول الله والمؤمنين» ويشبطون المؤمنين عن الجهاد» والذين فضحتهم 


(۲) وهى قوله تعالى في سورة التوبة الآية ۱1۸: # وَعَل َة ايت حلَفواً حي إا 


r‏ 8 و r e‏ 26 و اسه ¢ ر 4 ص ص 
صاقَت ليم الارض يما رحبت وصاقت عله أنقسه م وظنواً أن لا ملا مى آنه إلا 
مر کے 2س 


‌ چ کر > eS‏ ا or‏ 
له ثد تاب ھر لوا إن آله هو الوب اميم 4. 


E‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


آيات سورة التوبة » وقد كان عددهم كا يقول الواقدي وابن سعد: 
بضعة وثانين رجلا » وليس الكلام في منافقي الأعراب الذين اعتذروا 
غير صادقين عن الخروج لتبوك ". والله تعالى أعلم . 


(۱) كم ني الآيات من الآية ٤۳‏ - ۸۷ ومنها قوله تعالى: [ فرح ألْمُحَلَموت بِمَمَعَدِهمَ 
خف رسول اله وک U O e‏ 
2 با © تشک یواک کیا الاما انوا 
تخود ا إن رجات طَايقَةٍ مهم َاسْمقدوك اروج قل ن رجا 

ا ٠‏ امہ 2 

رز ر ا 


£^ 4 اک ی > وح کے > ۶ ود و 3 وس و ص ہے ےہ ر ےر 

قفوت ولا تعبك موم وأو aT‏ ف الديا وتَرهىَ 
آذه >< ol‏ 2 4 > ر <٤‏ م وہ ب ہے و ا SEY:‏ 
نقسم وهم ڪفرون ) ودا انر آن ۹ ّ جلهدوا مع رسولو 


2 کے دعر 


ادك أولوا الول نهم وکالو درتاتکن َع الود 
(۲) ينظر المغازي للواقدي ۳/ ۹٩٩‏ وسبل الهدى e‏ ا ATO‏ 
(۳) ک] جاء في آيات سورة التوبة من -۹٩١‏ - ۹۹ 6 دا کڪ م دا انق 
لیم شترا عت 6ا E‏ مم خت ارهن جگ جرا با صڪاڈا 
یکرت © © رة کم بترا عبت ع کک ٠‏ بت آل برص 
قزر الکیقرت © کاٹ آکڈ کنو ریک واج کال بترا ئر 
ا ر ا رشولیہ وال لیے ج ا ا 
کک لعلو کا ا س 9۶ سے ع 


ار 0 


4 ا USE‏ ب ا 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 10١۱‏ 


۰ » ۶ کے پو 2 ےو ے هي م ےار و ےم 
يقول الله تعالى: * إنما ولم أله ورشولة الذي ءامنوأ لذب يقيمون الاه 


د د 2٩‏ ع ی ار سے م ر >2 
ويونون كوه وهم عون ا ومن بول الله ورس وله انين ءَامنوا فن حرّْب لَه 


روء ےے 2 


هم ألغلبونَ # [المائدة: .]٥ ٦-٠١‏ 

في هاتين الآيتين بيان من الله تعالى للمؤمنين» وهم أصحاب 
رسول الله ية ومن يأتي بعدهم من ال مؤمنين بمن تجب موالاتّه بعد أن 
بن هم من تجب معاداته» وهو آن الذي يجب آن يستمسکوا به ويقصروا 
توجههم إليه بكل إخلاص هو ولاية الله تعالى ورسوله والمؤمنين لا غير» 
وأن يتبرؤوا من ولاية غيرهم من المنافقين ومن ليسواعلى دينهم» وأنهم 
لا حاجة همم إلى ولايتهم» وتكفيهم ولاية الله ورسوله والمؤمنين. 

يقول الفخر الرازي: « وهم كانوا قاطعين بأن المتصرف فيهم هو الله 
ورسوله» وإنم) ذكر الله تعالى هذا الكلام تطييباً لقلوب المؤمنين وتعريفاً 
هم بآنه لا حاجة بم إلى اتخاذ الأحباب والأنصار من الكفار» وذلك لأن 
اا 
والمخة من الھرةوالصارى؟! 0 : 


(۱) التفسبر الکبر ۳٠/١۲‏ . 


\o۲‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وولاية الله ورسوله كانت مقررة عند أصحاب رسول الله يا فعليها 
آسلموا وهاجروا وناصروا وجاهدواء فيكون ذكرها هنا لتعليل النهي 
السابق عن ولاية اليهود والنصارى» فهم لا يستحقونا ولا يصلحون 
اء إذ من کان الله ولیه لا یکون أعداءٌ الله أولياءء“ 


وهاتان الآيتان الكريمتان وما قبله)] - في النهي عن موالاة آهل 
N‏ 


سکب الہ آکییے اا رشو ہے آ ی یڈ © ا ہد رہ 
منت ے باق والْومِ لاخر ودوت من اد الله ورسولة: وڙ ڪاو 
ءاباءَشُم باهم ا أو ضيرم ويک ق 
لويم آلا من ا بروج 1 وَيدخلهُم جََّتِ ری من تًا 
ا 


Ao‏ <وے r‏ 2> چ س 
آلأنهدر ريي فيها ر ری الله عنم ورضوا اوک جرب الله ألا إن 


< م 2 وومر 


جرب أله هم المقَلحونَ € [المجادلة -۲١‏ ۲۲]. 
سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين : 
رجح الحافظ ابن کثیر رحمه الله ن هذه الآيات من قوله تعالى: 


# يناجا لين اموأ لا سدوا أليهود والتصترى أل [المائدة: ]٠١‏ إلى قوله 


> دمي و 


تعالی: ٭ ومن سول آله وسوک وآلذ اموا ن حر أله هللبو € [المائدة: 


»]١‏ نزلت في عبادة بن الصامت رض الله عنه حين تبراً من حلف اليهود 


(۱) ینظر التحریر والتنویر ۲۳۹/۲ . 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة \or‏ 


الذي كان بينه وبينهم» وني عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين حين 
تمساك بحلفهم» يقول ابن كثير رحه الله ١:"‏ وقد تقَدّم في الأحاديث التي 
وردنا أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» 
حين تبرآ من حلف هود» ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ وهذا 
قال تعالی بعد هذا کله: ٭ ومن بتو أله سولف ونين اموا ن 


اللو 4 0 


E N 
آله رسو وألذين ءامنا الب يقيمون الوه ويونوت ألركوة وهم ركمو 4 نزل في شأن آمير‎ 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ونه تصدق بخاتمه وهو راكع. حيث قال:‎ 
وليس يصح شيء منها بالكليةء لضعف أسانيدها وجهالة رجاها). (تفسير ابن كثير‎ « 
.٠١ /۷ ومجمع الزوائد‎ . ۳١۸ /۷ وينظر تعليقه أيضاً ني البداية والنهاية‎ ) ٣ 
ولكن عدم صحة النقل في ذلك لا يعني المجزم بعدم وقوعه» ولكن يمنع‎ 
الاحتجاج به» والله تعالى أعلم» وإنم| نبهت على ذلك للحاجة ك نبه العلاء‎ 
اللحققون ؛ لأن النافين احتجوا بذلك على مالايسلم لهم» ودندنوا حوله كثيرأ‎ 
ومناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنة جمة» حتى إنها آفردت بالتأليف»‎ 
وقيل في حقه رضي الله عنه: إنه أكثر من وردت في فضله أحاديث من الصحابة‎ 
. رضي الله عنهم. فاللهم آحينا وأمتنا على حبك وحب نبيك وآل بيته وأصحابه‎ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۹١‏ . وبنظر التحرير والتنوير ٠٤٠١ /١‏ وتنظر الروايات في سيرة 
النبي لابن هشام ۲/ »٤0۸‏ تفسير الطبري ٠١ ٤/۸‏ والدر المنثور »٤١/١‏ 
وقد حسّن صاحبٌ صحيح أسباب النزول إسناد ابن هشام عن ابن إسحاق عن أبيه 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت مرسلاًء برواية ابن مردويه من طريق عبادة 
ابن الوليد عن آبيه عن جده التي آوردها السيوطي في الدر المنثور .)۳٤۷ /٥(‏ ينظر 
صحیح أسباب النزول ص ٠١٤ -٠٠۳‏ » والله تعالى أعلم. 


\o٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


معنی هاتین الآيتين» ودلالا)] على فضل أصحاب رسول الله ا 
وموالاتہم: 
ورسوله» لأنهم لما مواعن ولاية أعداء الله» كان في المقابل فصر الأمر 
بالولاية على آولياء الله» وهم رسول الله ية وأصحابه» يعني بعضهم 
E‏ 7 
وقد ذكر المفسرون عن ابن عباس في قوله تعالى: # ومن 


ر 
رم ےر روه 


ولي ءَامنوأً 4 قال: « يريد المهاجرين والأنصار» ومن يأتي بعدهم ». 


رر د 


ر ےے و و 
تول الله ورسو له 


ب) وقوله تعالی: # قن جرب اهلعبو 4 هكذا بالإظهار في مقام 
الإإضار» حيث لم يقل الله تعالى: ( فإنہم هم الغالبون)» فقد ذكر العلاء 
أنه لأغراض . 

منها: التنبيه على أن علة غلبتهم كونمم حزب الله» إذ الأصل في 
تقدير الآية الكريمة: ( ومن يتول هؤلاء فهم حزب اللّه» وحزب الله هم 
الغالبون 7 

ومنها: أنه تعالى صرح بذلك « تنوي أ بذكرهم» وتعظي) لشأهم» 


(0 بطر هدا ال ق الحر ر اتر ۲۳۹/7 : 
(۲) تفسیر البغوي ۳/ ۷۳ والخازن ۲/ ٩۷‏ . 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 00( 


الشيطان ». 


وني مجيء الحملة على هذا النحو - أي اللإنابة عن ذكرهم بصفة م يسبق 
هاذكر - فائدة أخرى عظيمة: وهي الإعلام بأنهم أعلامٌّفي هذه الصفة 
مشهورون فيها"» فلم بجحت ج إلى تقديم هذا الوصف ( أي حزب الله). 
ويزيد هذه الدلالة قوة أنها جاءت على سبيل التعليل» فتأمل !! 


وهذه الشهادة منه تعالى بكونهم حزبً الله» بل أعلام في هذا الوصف» 
اة لا نها اد 


ج) والولاية هي المحبة والنصرة والطاعة فولاية الله بالإيمان به 
وتقواه» وولاية رسوله با لای )ان به وطاعته وحبته والاقتداء به» فإذا 
تولیتم الله ورسوله فالواجب علیکم أن تتولوا مَنْ تولی الله ورسوله 
وهم إخوانكم المؤمنون» الذين وصفهم الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والخضوع لله تعالى» إذ الركوع هنا معناه الخضوع والخشوع والطاعة. 


. السابق‎ )١( 

(۲) قال الطيبي في حاشيته على الكشاف تعليقاً على قول الزخخشري: « قحرب لَه 4 
من إقامة الظاهر مقام المضمر» ومعناه: فإنهم هم الغالبون» ولكنهم بذلك جعلوا 
أعلاماً لكونهم حزبً الله ». ( الكشاف 1٤۹ /١‏ ) قال: « يعني أقيم حزبٌ الله موضعَ 
اللضمر من غير لفظه السابق للإعلام بأنهم أعلام فيه» لما أن قوله: قحرب اَلَو & 
متضمن لكونهم حزبً الله» مصرّح به ليؤذن بهم مشاهيرٌ فيه» أو للإشعار بالعلية 
والإعلام بأن كونهم غالبين لكونهم حزبَ الله ٠...‏ . حاشية الطيبي تحت الطبع . 


۱٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


د) والمقصود عموم المؤمنین فيم| بينهم» فكل من کان مؤمنا فهو ولي 
کل المؤمنین'» ک| جاء ني قو له تعالى: # E‏ 
عض ا المعروف وسنَهونَ عن ال روموت E‏ 


وۆت آلرگة وطیعوت الله ورسولة وليک سهم امن آله 


زیر کی € [التوبة: .]۷١‏ 


وروى الطبري في تفسيره عن عبد الملك بن آبي سليان» عن أي 
جعفر محمد بن علي الباقر قال: « سألته عن هذه الآية: # إا ولتم هه 
ورسولھ والب ءامنوا الب يقيموت ألصاوة ونونوت اة وهم ركمو € قلت: 
من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا ! قلنا: بلغنا نها نزلت في عل بن 
أي طالب ؟ قال: عل من الذين آمنوا ». 


وعند البغخوي: قال أبو جعفر محمد بن على الباقر رضى الله عنه: 
إنما ولم أله ورسولة واي اموأ 4 نزلت في المؤمنين» فقيل له: إن أناساً 
يقولون انها نزلت في علي رضي الله عنه ؟ فقال : هو من المؤمنين E‏ 


N E 
الصفات ج غم أن للمؤمنين صفات كثيرة - وخصها الله بالذكر تشريفا‎ 


(1) قال الرازي في التفسرر الكبير /١١‏ ۳۲: أكثر المفسرين زعموا آنه في حق الأمة» 
والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر إلا من المسلمين ». 

٥۳۱/۸ )۲(‏ .» رواه بو نعيم في الحلية / ۱۸٩‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۳/ ۷۳ . 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة o۷‏ 


ها؛ لأن الصلاة والزكاة من أهم أركان الدين» ومدحاً للمؤمنين ؛ لأنم 


متصفون اء و ليشير سبحانه إلى تمييزهم عن المنافقين. 


يقول الفخر الرازي رمه الله: « والمراد بذكر هذه الصفات تييز 
المؤمنين عن المنافقين ؛ لم كانوا يعون الإيمانء إلا نهم ماكانوا 
مداومين على الصلوات والزكوات» قال تعالى في صفة صلاتمم # وكا 
يان الساوة إ أ وم کسان € [التوبة: »]٥٤‏ وقال: # راون الاس 
و اکور ا إل فليا € [النساء: ۲,) وقال في صفة زكاتہم : َة 


رر 2 7و 


لتر € [الاعراب :14 


وما قوله: # و هم رکعونَ # ففيه . .. وجوه: الأول: قال أبو مسلم: 
المراد من الركوع الخضوع» يعني: أنهم يصلون ويزكون وهم منقادون 


خاضعون لحميع آوامر الله ونواهیه....)٩‏ 


ه) وهذه الصفات هی صفات وصف الله ہا أصحاب رسوله کل 
ي آیات آخری» فهم ركم سُجّد خاشعون لله تعالى» جميعهم في طاعة 
ا انين 


ر و < > ر ۶> ےک رو م و ا 


م شد ىالتار اه ية تربلهم ر و سجدا ببتغون فضلا من 
ورضوتًا 4 [الفتح: ۲۹]» وک قال تعالی: # م متت بعصم 


و رو کے وو ا ن ال رھ و ر 
ء 


بعض اروت عرو وننهون عن ر وشیمورت 


n 
اله‎ 


اول 


(۱) ینظر التفسیر الکبیر ۱۲/ ۲۸-۲۷» وتفسیر الخازن .۷١-٠٦٦/۲‏ 


10۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ے 


قل 
الصلوة ودؤثوت لرك ونطيعوت الله ورسولةء اوليك سبرمهم آله 
ك ار e‏ [التوبة .[V1:‏ 


= 


و) فإذا كان المؤمنون بعضهم آولياء بعض» وقد ات صحاب 
رسول الله بلا أن يتولى بعضهم بعضاً بالنصرة والمحبة وأداء حقوق 
الأخوةفي اله» فنحن مأمورون بأن يتولى بعضنا بعضاً فيا بينناء ومأمورون 
بأن نتولى أصحاب رسول الله ياء هذه الآية وغيرهاء بل إن حقهم في ذلك 
مقدمٌ ؛ لأنهم صفوة ا مؤمنين» وتوليهم يكون بالمحبة وبالإجلال وبالانتاء 

والسیر على منھجھم کا قال: ل تاا لیت اموا أتوا َه 
وکوا مح الروت € [التوبة: »]١١۹١‏ ويكون أيضاً بدفع الآذى عنهم. 
وهذه الموالاة أيضاً ظاهرة في قوله تعالى: # وای جاو من 
هم قولوت را آعْر آکا و انوا الد سبوا الاين 4.. 
٠ e‏ فقد أمر الله تعالى بالاستغفار هم» وتحسين الظن هم 
وأن ننزع عن قلوبنا أي غل عليهم» وكل ذلك يقتضي التعظيم والمحبة 
وحفظ الحرمة» وهذا من معاني التولي ههم» عسى الله أن يلحقنا هم» فإن 
المرء مع من تولى ومع من أحب. 

فعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: « جاء رجل إلى رسول الله بيا 
فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: « وما أعددت للساعة ؟ ». قال: 
حب الله ورسوله» قال: « فإإانك مع من أحببت » . قال أنس: فما فرحنا 
بعد الإسلام فرحا أشدٌ من قول النبي كلا: » فإنك مع من أحببت ». قال 


الفصل الثانى : فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱0۹ 


أنس: فأنا حب الله ورسولًه وأبا بكر وعمر» فأرجو أن أكون معهم وإن 


لم أعمل بأع اهم ¢ 


وعنه رضي الله عنه» عن رسول الله 444: « آية الإيمان حب الأنصارء 


س 


وآية النفاق بغض الأنصار » . 


وعن زر بن حبيْش قال: قال عل رضى الله عنه: « والذى فلق الحبة 
ره س 


وبرأالتَسَمة إنه لَعَهد الى الأمىّ ك إل أن لا حبني إلا ممن ولا يبغضني 
إلا منافق ۳ 


وآخراً: بقول المحب الطبري رحه الله: ١‏ فالسعيد مَنْ تولى لته 
و يفرق بين أحد منهم» واهتدی ہدہم» وتمسك بحبلهم ٠»‏ . 


(۱) آخرجه مسلم /٤‏ ۲۰۳۲ برقم ۲۹۳۹ . 

() رواه البخاري ۰۱٤/۱‏ برقم ۰۱۷ ۳/ ۰۱۳۷۹ برقم ۳٥۷۳‏ ومسلم ۱/ ۰۸٩‏ برقم ۷٤‏ . 
(۳) رواه مسلم ۸1/۱ برقم ۷۸ . 

() الرياض النضرة ٠۳/١‏ . 


1۰ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كيا ۱٦۱‏ 


ر 


الفصل الثالث 
في ظلا ل آيات الثناء 

على أصحاب المشاهد مع رسول الله جا 

ویشتمل على : 


وعد الله الخارجين لبدر الحسنى لجهادهم والقاعدين عنها 
لحسن عقيدتهم وصدق نياتهم. 


و 
الثناء على شهداء أحد 


ٍ ٍ , و 
الثناء على نس بن النضر وأشباهه ومَنْ ثبت مع النبي بلا بأحد . 


الثناء على من شهد حمراء السد وهم من بقي من المسلمين 
الذين شهدوا أحداً. 


عطاءات الرحمن لأهل بيعة الرضوان . 


في ظلال آيات الثناء على هل غزوة تبوك وهي غزوة العسرة . 


1۲ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله بيا ۱۳ 


فی ظلال آيات الثناء على آهل بدر 


تمهيد ني فضل يوم بدر وفضل هله إجالا : 


سی الله تعالی في کتابه العزیز يوم بدر يوم الفرقان» لأن الله تعالى فرق 
فيه بين الحق والباطل» وأعز فيه دينه» وأيّد جنده» وأذل فيه الشرك وأهلهء 
فجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وأظهر كلمته وبين نها هي العلياء وقد 
جمع الله في هذه الغزوة الآيات الكثيرة والبراهين الشهيرة» وحقق الله فيها 
ما وعده المؤمنين» واختار الله ها خبرة من أصحاب رسول الله ايء كانوا 
أعلى طبقة وأعلى فضلاً من بعدهم» ومن م يحضرهاء ومدحهم النبي لاز 
بمدائح كثيرة» وأوجب الله تعالى لكل من شهدها الحنة. 

وقد نزلت في فضل جيع آهل بدر آيات عدة» ونزلت آیات أخریى 
في فضل بعضهم» تسجل المواقف العظيمة التي قاموا رضي الله عنهم اء 
زل ت هذه لیات تاکر أضحاب وسر ل الك ل بفضله قال عل آهل 
بدر حيث نصرهم وهم قَلَّة في العددء تقوية لقلوبمم» وطلباً لثباتهم عند 
لقاء عدوهم فيا بعد وإنذاراً لغيرهم من الكفار وأهل الكتاب» وتقريراً 


1٤‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


لكون النصر من عند الله تعالى وآنه تعالى غالب على أمره» وأنه مع 
التقين الصابرين بنصره وتاییده» فقد قال تعال - أثناء حديثه عن غزوة 
< تو > € >2 9 


اف کک یوم يدر : # ولقد دصر الله يبر وأنتم أذلة 


ٍ صد‎ 1 At 
E CD IP OIE 4 فاقوا أا لعک کروی‎ 


قال القرطبي: « و أله € معناها قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاثائة 
وثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا . وكان عدوّهم ما بين التسعائة إلى 
الأآلف ... واسم الذل في هذاالموضع مستعارء ولم يكونوافي أنفسهم 
إلا أعِرة» ولكن نسبتهم إلى عدوّهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض 
فيه صناديد المشركين» وعلى ذلك اليوم ابتني الإإسلام» وكان أول قتال 
قاتله النبيّ كلا » . 


من فضائل آهل بدر ومنن الله تعالى عليهم: 
آ) نهم أسوة لكل من بعدهم: 


فأول هذه المنن على أهل بدر أن الله أراد أن يشرفهم بأن ينالوا 
شرف هذه المواجهة الأولى التي يقاتلون فيها الكفار» فكانوا أسوة لكل 
المجاهدين من بعدهم» في الصبر والثبات والاحتساب. 


(۱) تفسير القرطبي /٤‏ ۱۹۰ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي 1٥‏ 


ب) جعل الله الفرقان على أيدييم: 


> » * |e ۾«‎ ۴ p1 

ر کک ر و کا لور و ےو ر صح ےے ”< ے ے ے غا رہ ےو رہ 
ءامنتم يالو وما زلا عل عبر نايوم الرقان يوم لقي الج معان واه عل 
ڪل شىء َير # [الأنفال: «<١‏ واختصهم الله عز وجل بان جعل هذا 


الفرق بين الحق والباطل على أيدهم» وما أعظمها من خصيصة . 
ج) مدحهم الله تعالى بالإخلاص له» وأبانت مواقفهم عن ذلك: 


فقد مدحهم الله تعالی بأ م يقاتلون تُصرة لدين الله» لا لغرض آخر 
من أغراض الدنياء فأثبت الله هم تمام الإإخلاص له سبحانه» وذلك في 
قوله تعالی: ( قدا لک اين وتكن العا فك َيل ف سيل 
E‏ ا ا 


شهادة . 
من مواقف آهل بدر : 


وما عن مواقفهم فقد مثلت قمة الصدق مع الله» فقد باعوا أنفسهم 
له واشتروا ما عنده» فلم بخذلوا نبيهم ٤٤‏ حين عرض عليهم قتال جيش 
قريش - الذين جاءوا بفخرهم وخيلائهم يحادون الله ورسوله - وأظهر 
هم رسول الله اة الرغبة ني ذلك - بعد أن نجت عير قريش التي خرج 
المسلمون للقائها - رغم قلتهم عدداً وعتادأء وعدم تهيئهم هذا القتال 
الذي جاء على غير ميعاد . 


۱٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


-١‏ فعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: « استشار النبي يا حر جه 
إلى بدر» فأشار عليه ابو بكر» ثم استشارهم فأشار عليه عمر...» . 
فکلاهما قال فأحسن . 


۲- ثم تکلم الوقداد بن عمرو سر رسول الله ی من کلامه کا في 
صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: « قال الوقداد يوم بدر: 
يا رسول الله إنا لانقول لك کا قالت پنو إسرائیل لموسى: # اذهب 
ا ورن ف إت ھلھسا ووت 4 [لاتت 1۲ ولكن اخض 
ونحن معك. فکأنه سري عن رسول الله ٤ل‏ » . 

وني رواية آخرى عن عبد الله بن مسعود قال: « لقد شهدت من 
الاد كه ن ن ا ا تاغل اق ومول ا 
ية وهو يدعو على المشركين فقال: والله يا رسول اللّه» لا نقول کا قالت 
بنو إسرائیل لموسی: # قاذهب انت وربک فَمَی انا هتا ووت 4 
ولكن نقاتل عن يمينك» وعن يسارك ومن بين يديك» ومن خلفك»› 
فرآیت وجه رسول الله لا يشرق» وسر ه ذلك ». ومعنی ( أحب إل ما 


0 ء ا 
عَدِلّ به): أي حب إل من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا. 


(۱) أخرجه أحمد ۳/ ۸۸ء وقال الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية ۲/ ۳۹۳: « هذا إسناد 
ثلاڻي صحيح على شر ط الصحيح ). 

. ٤۳۳۳ برقم‎ ۰۱۸٤ /٤ صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري» ۰۱٤٥٩ /٤‏ برقم ۳۷۳١‏ وأحمد /١‏ ۳۸۹ وهذا لفظ أحمد. 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۱۷ 


۳- ثم قال النبي بيا بعدها: « أشيروا عل أمها التاس » يقصد بذلك 
الآنصارء كا جاء ني رواية آنس السابقة» وقد روى الإمام مسلم عن نس 
قال: « فقام سعد بن عبادة فقال: إِيانا تريد يا رسول الله ؟ والذي نفسي 
لوالو افر أن ها الجر اعاعا ول اما أن رت 
آكبادها إلى برك الغماد" لفعلنا»". 

-٤‏ وذكر أصحاب السير وغيرهم أن الذي قال ذلك هو سعد 
ابن معاذ الأنصاري رضي الله عنه» فقد ذكر ابن إسحاق» قال: ثم قال 
سول الله ك: « أشيروا على أمما التاس » وإنما بريد الأنصار» فلا قال ذلك 
رسول الله ب قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تریدنایا رسول الله ؟ قال: 
( أجل قال: فد اما بك زصدقاك وھا آنا جت به هو الی: 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك» فامض 
يا رسول الله لا أردت فنحن معك» فوالذي بعثك باحق لو استعرضت بنا 
البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى 
با عدوا عدا ال ف ا لحرت صدن غد العا لحل اله ريك ما 
E Mogg NEE e Ab‏ 
وَسّطه» ثم قال: « سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتينء 
والله لكأي الآن أنظر إلى مصارع القوم » . 


(۱) أي : خيلنا وإبلنا . 

(۲) برك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال ما يلي البحر . ( معجم البلدان ۱/ ۳۹۹). 

(۳) صحیح مسلم ۳/ ١١٤۱ء‏ برقم ۱۷۷۹ . 

(6) دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ٤‏ والسيرة النبوية لابن کثیر ۲/ ۳۹۳-۳۹۲ وقال ابن 
کثبر: « هکذا رواه ابن إسحاق رجه الله» وله شواهد من وجوه كشرة). 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ESEN EC as 
القتال فقال: « والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتلَ صابرًا‎ 
وروی مسلم في صحيحه‎ . ٠ محتسبًا مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله ا لجنة‎ 
.» أن رسول الله ياء قال هم: « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض‎ 
فقال عمير بن الحُمَّام الأنصاري: يا رسول الله» جنة عرضها السموات‎ 
والآرض ؟ قال: « نعم ). قال: بّخ بخ. فقال رسول الله 44: « ما بجملك‎ 
E N E E 
هلها قال إن ك من أهلهاة فارج قرات من فرت فجتل بال من‎ 
ثم قال: لئن نا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» فرمى بها كان‎ 
.» معه من التمرء تَمٌ قاتلهم حتی قل‎ 

-٦‏ وأخرج ابن سعد في الطبقات قال: « كان سعد بن خيثمة أحد 
النقباء الاثني عشر من الأنصارء ولا دب ر سول الله بإ المسلمين إلى 
القرو ج إل عبر قریش فاسر توا قال خیغمة بن الخارت لاه ستعد: إن 
لاد لأحدنا من أن يقيم» فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك» فأبى سعد 
وقال: لو كان غير الحنة آثرتك به» إني أرجو الشهادة ني وجهي هذاء 
فاسته) فخرج سهم سعد فخرج مع رسول الله کیا إل بدر فقتل يومئذ» 
قتله عمرو بن عبد وده ويقال طْعَيمة بن عدي 0 


(۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۲۸۸ والسيرة النبوية لابن کثير ۲/ ٤٠١‏ . 
(۲) رواہ مسلم ۳/ ۱٥۱۰‏ رقم ۱۹۰۱ . 
(۳) الطبقات الکری ۳/ ۳١۷‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۱۹ 


فهؤلاء هم آهل بدر رضي الله عنهم» وهذه بعض مواقفهم العظيمة 


د) ومن فضائل آهل بدر: أن الله شهد هم في کتابه بالإیمان: 


فقد وصفهم الله بالإيمان ني مواطن عدة من الآيات النازلة في يوم بدر» 
وهو وصف يدل على رس وخ الإ ي )ان في قلوهم» فقد قال تعالى وهو يبين 
حكمة هذا اللقاء» وهذا النصر: # ولل لومت مله لاء حسستا 4 
[الأنفال: »]١۷١‏ آي ليتفضل على عباده المؤمنين ١‏ وينعم عليهم نعمة عظيمة 
بالنصر والغنيمة مع قلة عددهم بالنسبة لعدوهم. 


ys‏ وغول للمومنیں لن کیک 
اَن ييک رمم َة ءال من اَلمتيكة مرلن [آل ا «1۲٤‏ 
ونی قوله: إا ی رت إل التکیگو ان سم کا ات ءامنا 4 
[الأنفال:۲٠].‏ وفي اخ ار اله تال لان يمدحهم هذه اة الحامعة دلالة 
على رسوخهم فيها رضي الله تعالى عنهم أجعين . 


ه) ومن فضائلهم: أن الله تعالى أظهر هم من آيات النصر والتأييد 
ما لا یکون إلا لأوليائه: 


(۱) ينظر تفسير البخوي ۳/ ٠٤١‏ . 

(1) قال الطبري في تفسيره «:٠١ /٦‏ ولقد نص ركم الله ببدر وأنتم أذلة» إذ تقول للمؤمنين: 
من أصحابك...» . فقد اختار رحه الله أن هذا القول كان ببدر. وهو قول ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة» كا في زاد المسير ٠٤٥١ /١‏ وهو قول جمهور المفسرين كا 
ذكر الطاهر بن عاشور في تفسيره /٤‏ ۷۲. 


V۰‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فمن هذه الآيات: 


-١‏ إنزال الله السكينة عليهم والتي ظهرت في إلقاء الله عليهم النعاس 
ليلة المعركة حتى ناموا مطمئنين» وهذه من الآيات العجيبة. 


۲- إنزال الله عليهم المطر قبل بدء المعركةء فكان للمسلمين بشرى 
e‏ تعای: ‏ إِذْيعَيّیکم الاس 
آم سنه ورل کم ن اسما ما لطھرکم پو يذهب ع ري 
N‏ 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه| في تفسير هذه الآية قال: « نزل النبي بيا 
-يعني: حين سار إلى بدر - والمسلمون بينهم وبين الماء رملة وعصة 
فأصاب المسلمين ضعف شديد» وألقى الشيطان في قلوهم الغيظ 
فوسوس بينهم: تزعمون آنكم أولياء الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم 
الشركزن غل الا وان نتم تصلون جنبين! فأمطر الله عليهم مطراً شديدا 
فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وثبت 


الرمل حين أصابه المطر» ومشى الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم 
Rb‏ 


سيت به الاقام # [الأنفال: .]١١‏ فعن 


SS 
في قوله تعالی: لد َيون ريک اسساب ڪُم آي م‎ 


د و 2 


ممدکم بال 


(1) أي: رملة رقيقة رَلِقة تغوص الأقدام فيها. 
(۲) خر جه الطبري في تفسیره ۰٠٤/۱۱١‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره /٤‏ ۲۳ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۱۷۱ 


من الملتیکة م ردیر کے € [الأنفال :4[ ومعنی مردفین فين آي متتابعين يأتي 
بعضهم في إثر بعض ار الان ا سول الله لا ؛ لن 


هذه اة نزلت عقب استغائته لے 0 


-٤‏ إمداد الله تعالى للمؤمنین بملائکته یگثروم ویقاتلون 
TT‏ 
ا یی دی إل التکیگة أن سکم کا ریت امن اتی ف 
ا ا ي التاق اروا س 
ڪل بان [الأنفال:١١].‏ 


فكل 0 ل ك و ع E‏ 
2> 


ا و :¥ ولذ وهم إذ اليم ف 


اح > قللک ا ۶> e‏ ر ص ٤وک‏ 


ي ف ينهم قى آله مرا ڪات شعو 
راک الے آلا مور € [الأنفال: ٤‏ ثم كر اله تعالى المسلمين في 
أعين الكافرين عند التقاء الفريقين يوم بدر مع قلتهم» ليهابمم المشركون 
ويجبنواعن قتاهم» وكان ذلك مدداً آخر من الله تعالى غير إمدادهم 
بالملائكة» وذلك قوله تعالى : ڪا تک ايف ون الَا فة 

ا و 


نَل و مکبیل آلو وري ڪا یرتم کی ا الان 


و د رک 


ETS‏ 5 ذز آلأبر ر € [آل 
E‏ 


(۱) کا جاء في سبب نزو ها عن عمر رضي الله عنه في صحیح مسلم ۳/ ۱۳۸۳ء حدیث 
OS‏ 


(۲) ينظر في هذا المعنی تفسبر أي السعود ۲/ ١۳ -١۲‏ والتحرير والتنویر ۳/ ٠۷۷‏ . 


۱V۲‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فکل هذه آیات لا تکون إلا لجند الله تعالى ولأوليائه . 


ك 
الین ا قطعت هم باب س ار 4 ل 3 کک 1 
ر [الحح:۲۲-۱۹]. فعن ابي ذر رضي الله عنه قال: «أقسم بالله لنزلت: 

> س‎ agers 


هلذان حَصمان اخلصموا ف رمم 4 في هؤ لاء الستة : مزة وعبيدة وعلي بن 
آي طالب» وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة » . 


وعن عل رضي الله عنه قال: « فينا نزلت هذه الآية في مبارزتنا يوم 
E E‏ قوله # لرن 4#( 7 


فقد خرج يوم بدر عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعه» وابنه الوليد 
ابن عتبة فطلبوا المبارزة» کا رواه آبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: « تقدم يعني عتبة بن ربیعة وتبعه ابنه وآخوه فنادی مَنْ 
يبارز ؟ فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم ؟ فأخبروه فقال: 
لاحاجة لنافيكم إن أردنا بني عمناء فقال النبي كلا: ( قم يا مز قم 
يا علي قم يا عُبيدة بن الحارث » فأقبل حمزة إلى عتبةء وأقبلت إلى ية 


(۱) رواه البخاري ۱٤٥٩/٤‏ برقم ۳۷٥۰‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۳۸٦/١‏ والنسائي وعبدبن حيد وأبو نعيم ( فتح 
الباري: ۸/ ٤٤٤‏ ) والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۷۳) من طريق أبي مجلز عن قيس 
عن عل رضي الله عنه به» وإسناده صحيح. 


الفصل الثالث: في ظلال آیات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله لاي V۳‏ 


e 
واختلف بين عبيدة والو ليد ضربتان» فأثخن كل واحلِ منها صاحبة» ثم‎ 
. ٠» ملنا على الوليد فقتلنام واحيَمَلنا عبيدة‎ 


E م‎ e ( : 

۶ڈ وسرت بائ الوم جر ارت مز کا أ وسو 

وه 5 ً ١‏ ر > ج e‏ > 

ور e‏ وا ساءَهم أو خو 

ڪب في فلوم نوُم يرمع نة ردهت جن 
چ ج 


من تا آلأنهر ريي فيها ر رت الله عنم ورضوا کیک 
اہ ا إن جر الله هم للحن # [المجادلة: ۲۲]. 


تر ازيمم أ ريک 


قال الحافظ ابن كثير فيمن نزلت فيهم هذه الآية: « وقيل في قوله 
تعالى: # ولؤكڪانواً ءَابَآءَهُمَ €: نزلت في أبي عبيدةء قتل أباه يوم بدرء 
# أو أماءَهُمّ 4 في الصديق» مَك يومعذ بقتل ابنه عبد الرهن» « أو 
إخوََهُرّ )ني مصعب بن عمير» قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ» # أو 
ر 


عشيرتَمَ 4 ني عمرء قتل قريبا له يومئذ أيضاء وفي حهمزة وعلي وعبيدة بن 
الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ» والله أعلم ». 


(۱) آخرجه أبو داود ۳/ ٥۲‏ برقم ۲۹۹١‏ . 

(۲) منهم ابن کثیر في تفسیره ۸/ »٥ ٤‏ والقرطبي ۱۷/ ۰۳۰۸-۳۰۷ والسيوطي في لباب 
النتقول ص ١۹ء‏ والدر المنثور ۸/ ۸۷-۸١‏ والواحدي في أسباب النزول ص ۲۷۷» 
والبغوي في تفسبره ۸/ ۰٥۲‏ وابن ا جوزي في تفسیره ۸/ ۰۱۹۸ والخازن ۷/ ٩٤‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثير ۸/ ٥ ٤‏ وذكر مثله القرطبي ۱۷/ ۳٠۸-۳٠۷‏ والسيوطي في لباب 
النتقول ص ٠۹١‏ والدر المنثور ۸/ ۸۷-۸١‏ مقتصراً فيه على أبي عبيدة بن ال جراح» 
ومن المفسرين من روى ذلك ولكن ذكر أن مقتل والد أي عبيدة» وأخي مصعب بن 
عمير كان في أحد» وهم الواحدي في آسباب النزول ص ۲۷۷ والبغوي في تفسيره = 


V€‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وقال السيوطي في الدر المنشور: « وأآخرج ابن آبي حاتم والطبراني 
والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه وابن عساكر عن عبد الله 
ابن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأب عبيدة يوم 
بدر» وجعل أبو عبيدة بحيد عنه» فل| أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت: 


لا د قوما منوت بال الآية .٩‏ 


وقد مدحت هذه الاية هو لاء المؤمنين بأ نهم آهل موالاة لله» راسخون 
في اللإيمان به» مؤيدون بروح منه» ونم حزب الله تعالى والموعودون 

ز) ومن فضائلهم التي جاءت في السنة: وصف النبي ياء هم بأنهم 
خيرة المؤمنين أو من خيرتهم: 

فعن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه -وكان بوه من آهل 
بدر- قال: « جاء جبريل إلى النبي ي فقال: ما تعدون آهل بدر فيكم؟ 
قال: « من أفضل المسلمين ». أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد 
بدراً من الملائكة ). 


= ۸/ 1۲ وابن المحوزي في تفسيره ۸/ 1۹۸ والخازن ۷/ ۹٤‏ وذلك من رواية 

مقاتل بن حيان عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
5او 1 ت ار و وات ارچ اران 

الكبير ٠١٤ /١‏ برقم "٠١‏ وأبو نعيم في الحلية .٠١١ /١‏ والجحاكم في المستدرك 

۳/ ۲۰ والبیهقی في سننه (۹/ ۲۷) عن عبد الله بن شوذب مر سلا وقال اهیثمی: 

رو اران واا م رن ا رع و ۰ 
(۲) آخرجه البخاري» ۰۱٤٩۷ /٤‏ برقم ۳۷۷۱ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي Vo‏ 


وعن رافع بن خديج قال: « جاء جبريل أو ملك إلى النبي بي فقال: 
ما تعدون مَنْ شهد بدراً فيكم ؟ قالوا: « خيارنا ». قال: كذلك هم عندنا 
خيار الملائكة ٠»‏ . 

ح) وآخراً: فان کل من شهد بدراً مغفور له» مقطوع بدخوله الجنة 
والنحاة من النار: 

-١‏ فقد روى البخاري عن عل رضي الله عنه - في قصة حاطب بن 
أبي بلتعة وكان قد وقع في مر كبير- أن النبي ييه قال لعمر بن الخطاب: 
« أو ليس من آهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا 
ما شئتم» فقد أوجبت لكم الجنة ». فاغرورقت عيناه» فقال: الله ورسوله 
آل 

وف اروابة مسل قال وما يدريك لعل أله أطلم عل آمل بذر 
فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم ). 

والمقصود هذه البشرى المغفرة في الآآخرة» قال الحافظ ابن حجر: 
« واتفقوا على أن البّشارة المذكورة في تعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام 
الدنيا من إقامة الحدود وغبرها». 


(۱) آخرجه آحمد ۳/ ٤٦٥‏ وابن ماجه ٥٦/۱‏ برقم ۰۱٦۰‏ هکذا بلفظ: « قالوا ». 


(۲) صحیح البخاري ۲٤۲/٦‏ برقم ٠٥٤١‏ . 
TNE‏ 
() فتح الباري ۷/ ٠١‏ . وقال المناوي رحه الله في فيض القدیر (۲/ ۲۱۲) مبيناًمعنى = 


۱۷٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رمتل اله کر خاطا فال ارس لا دشان حاط آلار: 
فقال رسول الله 4: « گَذَبْت. لا يدخلهاء فإنه شهد بدراً والحديبية ». 


۳- وعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء انها قالت: قال رسول الله 
١:‏ إنى لأر جو أن لا يدخل انار أحد إن شاء الله شهد بدراً والحديبية » 
قالت: فقلت: ليس الله عز وجل يقول: # ون منک للا واردها کان 


ڪل ريك حتما ميا ) ؟ فقال رسول الله بيا : « فلم تسمعيه يقول: 


AE I E‏ ر 
شم نی الذین اتقو ونذر الظلیوت فہا جنا 4؟ [مریم:۷۲-۷۱]» . 


فهذہ بعض فضائل آهل بدر التي نطقت ہا آیات کتاب الله وشهدت 
ہا آحاديث رسول الله ل . 


= هذا الحديث: ( اعملوا ما شئتم » آن تعملوا «( فإني قد غفرت لكم » ذنوبكم: آي 
سترتہاء فلا آؤاخذکم ہا لبذلکم مهجکم ني الله ونصر دینه. 
والمراد إظهار العناية هم وإعلاء رتبتهم والتنويه بإكرامهم والإعلام بتشريفهم 
وإعظامهم لا الترخيص هم ني کل فعل» کا يقال للمحب: افعل ماشئت» أو هو 
على ظاهره والخطاب لقوم منهم» على نم لا يقارفون بعد بدر ذنبا وإن قارفوه | 
يصروا بل يوفقون لتوبة نصوح» فليس فيه تخییرهم فی) شاؤواء وإلا لما كان أكابرهم 
بعد ذلك شد خوفا وحذرا ما كانوا قبله» وبذلك سقط ما قيل إن هذا سقط من 
المشكل لأنه إباحة مطلقة» وهو خلاف عقد الشرع ». 

.۲٤۹١ رقم‎ ۰۱۹٤۲ /٤ رواه مسلم‎ )۱( 

(۲) رواه‌ابن ماجه ۲/ ۱٤۳۱‏ برقم ٤۲۸۱‏ وآ مد ۳٦۲۰۲۸۰ /٦‏ وآبو یعلی ۱۲/ ۰٤۷۳‏ 


E 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا VV‏ 


ھ>ے EF‏ حو 
ى لودو من لومي عبر أوؤلي ألصّرر 
۶ ص > 2 26 o‏ تو 2T2 > ٤‏ 
اهدو سيل آله بأمولهم انيم فصل آله الجهرين يامو لوم وأنشمم عل 
ت 4 
لوی دج وک وعد آله لس وتاك تهر ع اكور اعيا 
ج 


کک ر وو کے اي ر ب کو ےک ہے 
0 درجلټ منه ومغفرة ورحمة وکن الله عورا ريما 4€ [النساء: .]۹١ -۹٩‏ 


0 


تمهید: 

أ) هذه الآية صريحة في وعد مَنْ نزلت في حقهم من أصحاب النبي 
ية با لحسنى» والحسنى هي الحنة عند جماعة العلاء. 

ب) وقد تحدثت الآيتان عن ثلاث جماعات من الصحابة» كلهم 
دخلوافي الفضل لعلم الله بم ني قلوبهم من الخير وحبة نصرة دين الله 


ولكن لا يستوون في الأجر. 


(۱) ینظر زاد المسیر ۲/ ۱۷١‏ وقال آبو حیان ني تفسیره ۲/ :۲۷١‏ «الحسنى: الجنة باتفاق). 


7۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والمتأمل في قوله تعالى: # درَجَتِ مه ومغف ورم & يعلم أنه إشارة 
وإيماء إلى أن الكل من أهل الحنة. لأن الدرجات هى درجات الحنة» ف| 
أعظم هذا الوعد» فتأمله تعرف رفعة المكانة. 


ج) ويفهم من هذا الوعد السابق - أيضاً - بأدنى تأمل تزكية الله 
لبواطن هؤلاء الصحابة» ومن زكاه الله فقد فاز» ومن ¿ انتقص من زکاه الله 


د) وقد نزلت هذه الآية الكريمة كا يروى عن اد بن عباس رضي الله 
عنهم| فيمن خرج لغزوة بدر ومن تلف عنهاء وقيل: نزلت في غزوة تبوك» 
وهو بعیيد» فعن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أخبره قال: 
»3 يوی ألْمَودُودَ من ألْمُوَمِيلَ € عن بدر» والخارجون إلى بدر»". 
قال أبو السعود: «وهو الظاهر الموافق لتاريخ النزول »". 


وهؤلاء - أي الخارجون والقاعدون - من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» والسابقون الأولون طبقة ها فضل عظيم» كا جاء 


فی آيات عدة . 


(1) سيأتي في بعد النقل عن الطبري وغبره أن المقصود بالدرجات هي درجات الحنة 
وأا الأول بتأويلها. كا في تفسير الطبري ۳۷۸/۷ . 

(۲) رواه البخاري /٤‏ ۰۱۹۷۸ برقم »٤۳۱۹‏ والطبري في تفسیره ۷/ ۳۷۰. 

(۳) تفسير أبي السعود ۲/ ۲۲۰ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۱۷٩۹‏ 


ه) وقد جاءت هذه الآية بهذه الصيغة العامة - والله آعلم- دون 
E a SU aE E‏ 
بنفسه وماله من أصحاب رسول الله كي بعد هذه الواقعة التي نزلت 
فيها هذه الآية» فما أعظمه من فضل» وما أعظمها من بشارة با لجنة هؤلاء 
اللجاهدين ولن لحق بهم في ذلك . 

و) وني عدم التسوية بين الفريقين إغراء من الله تعالى للمؤمنين 
الذين م يخرجوالبدر ببيان عظّم رتبة مَّن حظوا با لخروج إليهاء لياف 
ا و ی و ا د 
ویترفع بنفسه عن انحطاط منزلته» فیهتز للجهاد ویرغب فیه» وني ارتفاع 
طبقته"» وي أن ينال ما ناله أصحابه. 


ز) ولم يوجه الله تعالى لومأ لمن لم جرج مع النبي ياء إلى بدر ؛ لأمم 
لإ يندبوا لقتال وإنا للقاء عير لقريش عليها تجارتهم"» ولأآن الخارجين 


(۱) قال البيضاوي في تفسيره: « # عَرٌ أل أَلصَر € بالرفع صفة ل (القاعدون)؛ لأنه ل 
یقصد بهم قوم بأعیانہم ». (آنوار التنزیل وأسرار التأویل ۲/ ۲۳۸). 

(۲) ینظر تفسبر الکشاف ٥٥٤-٥٥۳ /١‏ . 

(۳) وقد وصفهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بام « لیسوا بأقل حباً لرسول الله ي من 
الذين خرجوامعه» حين اقترح على رسول الله يوم بدر أن يبني له عريشاً ويجهز له 
الركائب» فإن م بحصل هم النصر لحق ببقية المسلمين بالمدينة» حيث قال: ( وإن تكن 
الآخرى - أي غير النصر - فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد 
والله تخلف عنك أقوام ما نحن لك بأشد حْبَامنهم» لو علموا أن نلقى حرباً ما تخلفوا 
عنك يوادونك وينصرونك ). دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ٠٤٤‏ عن ابن إسحاق عن 
عبد الله بن ابي بكر بن حزم . 


۱۸۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


مع رسول الله 45 كانوا يكفون» بل يزيدون عن المطلوب للقاء العير» 
وني هذايقول كعب بن مالك رضي الله عنه: « تخلفت عن غزوة بدر» ولم 
بُعاتب اح تخلف عنھاء إنہا حرج رسول الله یا یرید عير قریش حتى 
مع الله بینهم وبين عدوهم على غير میعاد ٠»‏ . 

ح) ولا يظن لكون هذين الفريقَينِ موعودَينِ بالجنة أن الفرق بينهم) 
قليل» كلاء فالفرق بينه| درجات ومغفرة ورحمة» ففي الصحيح عن آبي 
سعيد اللخدري ن رسول الله اة قال: « یا أبا سعید, مَنْ رض بالله ربَاً 
ا ا ر ی ا 
أعدها عل يا رسول الله ففعل» ثم قال: « وأخرى يرفع با العبد مائة 
درجة في الجنة ما بين كل درجتين كا بين السماء والأرض ». قال: وما هي 
يا رسول الله ؟ قال: « الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ». 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل « مَنْ آمن 
بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقَاً على الله أن يدخله 
ا لجنة جاهدفي سبيل الله أو جلس ني أرضه التي ولد فيها» . فقالوا 
يا رسول الله» أفلا نبشّر الناس ؟ قال: « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض» فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة - أراه - فوقه 
عرش الرحن» ومنه تفجر أار الجنة )". 


(۱) صحیح البخاري ۱٤٥٥ /٤‏ رقم ۳۷۳۰١‏ . ومسلم /٤‏ ۲۱۲۰ رقم ۲۷۹۹. 


(۲) صحیح مسلم ۳/ ۰۱٥۱ء‏ رقم ۱۸۸٤‏ . 
(۳) آخرجه البخاري ۱٩۲۸/۳‏ برقم ۲۱۳۷ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۱۸۱١‏ 


وجوه فى تفسر الآية: 


اختلف المفسرون في تفسير الآية على وجهين: أحدهما -وهو الوجه 
الآول- أخص من الثاني» وقد قال به جمع من المغسرين» وكلا الوجهين 
يدل على فضيلة وعظم جزاء من نزلت في حقهم. 

الوجه الأول: 


هذا الوجه بخص الوعد بالحسنى ني هذه الآية بالمجاهدين في بدر 
والقاعدين من أصحاب الأعذار فقط» وأن الذين خرجوا فحضروا 
القتال أعلى درجة من القاعدين من أصحاب الأعذار. وأما القاعدون 
من غير أصحاب الأعذار فهم آقل بدرجات ني الأجر من هؤلاء الذين 
حظوا بالقتال فيها. 


فالقاعدون من غبر عذر على هذاالوجه من التفسبر غبر مشمولين 
هذه الفضيلة في هذه الآية» وهى الوعد بالجنة" . 


و ممن قال بهذاالوجه الاإمام الطبري رحمه الله» يقول الطبري: 
« يعني بقوله جل ثناؤه: # فصل اله هريت بمو لهم وَأضمم عل معرب 


٣ که‎ 
All 


رة 4: فصل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين من أولي 


(۱) وإن کان واک ذکرنا قد وعدوا ما في آيات أخرى ب| قدموا من أع|ال» وني الآية التي 
وعدت السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار با لحسنى» وهم منهم» ووعد الله 
لا يتخلف أبداً. 


۱۸۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الضرر درجة واحدة» يعنى: فضيلة واحدة» وذلك بفضل جهاده بنفسه» 
فآما في سوی ذلك» فه| مستویان»' . 


وقال في قوله تعالى: # ود وعد أله سى 4: « وعد الله الكل من 
المجاهدين بأمواهم وأنفسهم» والقاعدين من أهل الضرر الحسنى ». 


ويكون المراد بالقاعدين في قوله تعالى: # وفصلاله مهدي عل 
عرب اجا عَظيمًا &» هم الأصحاء غبر المعذورين الذين لم يخرجوا 
لبدر. 


يقول الطبري: « يعني: وفضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على 
القاعدين من غير أو الضرر”“» راغ . 


والمقصود بأولي الضرر: أصحاب الأمراض والعاهات كالعمى 
والعرج والمعذورن بغيرها من العلل التي لا يتيسر معها الجهاد“. 


(۱) تفسیر الطبري ۷/ ۳۷۵ . 

(۲) نفسه . 

(۳) ذكر ابن الجوزي أن هذا الوجه مروي عن ابن عباس رضى الله عنها. ينظر زاد المسير 
٤ . 1۷0 ۷ £۲‏ 

() تفسبر الطبري ۷/ ۳۷۹ . 

)٥(‏ ينظر تفسير الطبري ۷/ ۳٠١-۳٠٠‏ . وقد روي هذا المعنى عن ابن عبّاس» رواه 
الطبراني في الكبير (١١/۱۲۸):(قال:‏ هم قوم كانواعلى عهد رسول الله كاز 
لايغزون معه» لأسقام وأمراض وأوجاع » . وقال الميثمي: « رواه الطبراني من 
طریقین» ورجال أحدهما ثقات» . (مجمع الزوائد .)٩/۷‏ 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا AY‏ 


وني هذا إنصاف همم وعذر بأنهم لو كانوا قادرين لما قعدواء وبيان لما 
في قلو م من حبة المجهاد» ولكن لما م يباشروه نزلوا عن الذين باشروه 


E 


وَوَصف الله المجاهدين في هذه الآية بأنهم جمعوا بين الجهاد بالنفس 
والجهاد بال ال مبالغة في مدحه وإلافإن 2 حقيقة الجهاد هو بذل النفس 
في سبيل الله ولو ۾ ينفق شيئاً"» ولأن القاعد رب) جاهد بماله". 

وأمّا معنى قوله تعالى: # درجت مله ومغف ورَمةَ 4 فهو بيان لمعنى 
الجر العظيم في الآية السابقة» وا مراد بالدرجات درجات الجنة» يقول 
الطبري: « وأولى التأویلات بتأویل قوله: (درجات منه) أن يون معنْياً به 
درجات الحنة “. ويقول الحافظ ابن كثبر: « الدرجات» في غرف الجتان 
العاليات »“. 

الوجه الثاني في تفسير الآية: 

هذاالوجه: م بخص الوعد بالحسنى في هذه الآية بالمجاهدين في 
ر 
E‏ > ولآن الجهاد في الأصل فرض كفاية» وذلك 


(۱) ینظر تفسیر اللخازن ٥۸١ /١‏ والتحریر والتنویر ٠۷١ /٩١‏ . 
(۲) ينظر التحرير والتنوير ١۷١/١‏ . 

(۳) ينظر التحرير والتنوير ١۷١/١‏ . 

() تفسیر الطبري ۳۷۸/۷ . 

. ۳۸۸ /۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


۱۸٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وفسّر أكثرٌ أصحاب هذا الو جه المراد ب( القاعدين) في الموطنين الثاني 
والثالث بأنمم الأصحاء الذين لاعذر هم. وبعضهم قال: « الذين آذن 
هم اكتفاء بغیرهم) 2 

والشفن اطق القاعدين القانة فا العدررين وغ اسدورين: 
وخص الثالثة بغير المعذورين» ولكنهم قالوا: إن الجميع موعودون 

قال ابن المجوزي في المراد بالقاعدين في قوله تعالى:# فصل اله 
اهيبن بأمولهم وسم عل لرن درج 4: 

« في هؤلاء القاعدين قولان: ... الثاني: القاعدون من غير ضرر. قاله 
أبو سليمان الدمشقي»“. 

تقدير الآية على هذاالوجه: 

ويكون تقدير الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلا ولو الضرر 
فإنہم يساوون المجاهدين» أو قريبون منهم في المنزلة؛ لان العذر أقعدهم. 

أو يكون التقدير: لا يستوي القاعدون من المؤمنين الذين صفتهم 
آمهم غير أولي ضرر والمجاهدون ني سبيل الله بأموالهم وأنفسه.". 
وتكون المقارنة على كلا التقديرين بعد ذلك بين المجاهدين بالأموال 
والأنفس والقاعدين الذين لا ضرر م . ولعله بهذا يتضح المعنى . 


(۱) زادالمسير ۱۷١/۲‏ . 
(۲) ينظر التقديران في تفسير البغخوي ۲/ »۲۷١‏ وتفسير الفخر الرازي /٦‏ ۸-۷ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله بيا 1۸٥‏ 


فإذاعرفنا أن الآية نزلت أل ما نزلت ( لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون ني سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ...)» أي: وليس 
هادع ون ار ر ا لت ها افر رال ا عا 
المقارنة في هذه الآية ني الأصل كانت بين المجاهدين والقاعدين مطلقاً 

إذا عَلِمَ هذا قوي هذا الوجه جداً. والله أعلم . 
فقد آخرج البخاري وآبو داود وغيرهماء وهذا لفظ آبي داود عن 

زید بن ثابت رضي الله عنه قال: « کنت إلى جنب رسول الله 5 فغشيته 

السكينة فوقعت فَخدٌ رسول الله يا على قذي فما وج دت ثم شيء 
أثقل من فخذ رسول الله لثم سي عنه فقال کتب ). فکتبت في 
کتف: 3 لا سوق القلعدوت من الموميين عر ل الكرد والجهدونَ ف سيل 
لَه € إلى آخر الآية فقام ابن أم مكتوم - وكان رجلا أعمى - لما سمع 
فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله» فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من 
الؤمنین؟ فلا قضى كلامه غشيت رسولً الله يا السكينة فوقعت فخذه 

على فخذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كا وجدت في المرة الأوى» 

ثم ري عن رسول الله ياء فقال: ١‏ اقرا يا زيد ). فقرأت: لا يسوی 

ادون من الْمُوَمِيِينَ ‏ فقال رسول الله عل: # اول ار 4ا 

کلها. قال زید: فأنز هما الله وحدها فالحقتها ٠)‏ . 

(۱) سنن أبي داود ۳/ ۱١‏ برقم ۲١٠۷‏ وأخرجه البخاري ختصراً بلفظ قريب عن مروان 
ابن ا لحکم عن زید» ۱٦۷۷ /٤‏ برقم ٤۳٠١‏ وقد ذكرت رواية أي داود لأنها نصت 
على اكتم|ل الآيةء فقال فيها: « إلى آخر الآية »» وإن كانت هي الظاهر في الروايات 
اللأخرى عند غير أبي داود. 


۱۸٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


القائلون ذا الوجه: 


هذا الوجه من التفسير - وهو أن الوعد بالحسنى جاء هم جميعاً - 
رواه الترمذي والنسائي وغيرهماء عن ابن ¿ عباس رضي الله عنه| قال: 


2 


e‏ % ا يسوی القدفت فن نويدن e‏ ألصَرر 4 % فصر فصل لله 
اهيبن مولي وأ أنشمم عل لري ا فهو لاء القاعدون غير أولي 
الضرر» سكا انحور عد الور ج عَظِيما () درج من على 


القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر ». 


فعلى هذا يكون الحاصل أن المراد بالقاعدين ني المواضع الثلاثة 
من الآية الكريمة هم الأصحاء. وهو ما ذهب إليه ابن جریج كا ذكره 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري» قال: « وحاصل تفسير ابن جريج أن 
المفضل عليه: غير ولي الضررء وأما ولو الضرر فملحقون في الفضل 


بأهل الجهاد إذا صدقت نياتهمم » . 


E 


وقال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب من هذاالوجه» . 
(۲) فتح الباري ۸/ ۲٠۲‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آیات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كلا AY‏ 


وآبو حيان» والشوكاني» والآلوسي» والطاهر بن عاشور"» وهو المفهوم 
من کلام ابن کثیر". 

من نصوص العلماء القائلين بالو جه الثاني : 

١-يقول‏ الإمام الشافعي في تقرير كون الجهاد فرض كفاية إذا قام 
به البعض سقط الإثم عن الباقين» وآنه لا يكون فرض عين إلا في أحوال 
معينة: « بين إذ وعد الله القاعدين غير أولي الضرر الحسنى نم لا يأثمون 


)١(‏ ينظر السنة للمروزي ص ٤٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۹/ ٠٤۷‏ وتفسير البغوي 
۱ ۰۲۷۲-۷۰۹ وتفسیر البيضاوي ۲/ ۲۳۹ - ١٠٤۲ء‏ وتفسير النسفي 
“١‏ وتفسیں آي حیان ۲۷۱-۲۹۹/۳ وتفسیر الشوکاني ٥۰۳/١‏ 
وتفسیرالآلوسي ۰۱۲٤ - ۱۲۲ /٩‏ والتحریر والتنویر /١‏ ۱۷۲ . 

(۲) حیث ذکر ابن کثبر في تفسیره (۲/ ۳۷۸ - ۳۸۸ ) أن الآية في اللأصل كانت مطلقة 
فكانت المقارنة بين القاعدين مطلقاً والمجاهدين بالأموال والأنفس» ثم نزل # عير 
أؤلي لسر 4 ليساوي بينهم وبين المجاهدين بالأموال والأنفس. ممايفهم أن أولي 
الضرر ليسواداخلين في ا مقارنة. وقال ابن كثير رحمه الله في المراد بالقاعدين قوله 
تعالی: ‏ صل آله اهرب يولوم وشم عل نورين دمه 4 قال: ( ثم أخبر تعالى 
بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس: # عير أل لسر 4 وكذا ينبغي أن 
يكون) . ثم أتبعها بتفسير # وك َد َة لس € أي: الجنة وا لجزاء الجزيل. وأن 
فيها دلالة على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية. وفسّر الدرجات في قوله 

ا 


ررم ےم س <3 22 ر ار 2 ۶ 
تعالی: ٭ درجت مه ومغفرة ورَمة وان أله عفورا رَحِيمًا ‏ بآنها درجات الجحنة» ما يفهم 
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منه تماما أن الموعودين بالحسنى هم الطوائف الثلاث مع اختلاف درجاتعمم في الجنة . 


A۸‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


التخلف الحسنى إذا كانوا مؤمنين ) يتخلفوا شكًاً ولا سوء نية» وإن تركوا 
الفضل في الغزو »'. 

- وقد صرح الفخر الرازي بأن الموعودين بالحسنى هم المجاهدون 
والقاعدون جیعاًء حیث قال: « وک وعَد َه لَلَسىّ 4 أي: وكلاً من 
القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله الحسنى». وقال بعدها: «( قال الفقهاء: 
وفيه دليل على أن فرض الجهاد على الكفاية» وليس على كل واحد بعينه» 
لأنه تعالى وعد القاعدين الجسنى كا وعدالمجاهدين» ولو كان الجهاد 
واجبا على التعيين لا كان القاعد أهلاً لوعد الله تعالى إياه الحستى »". 

۳- وقال البيضاوي: « # لا يسَكَوى ألْمَعدُوةَ من ألمُقَمِِيَ عَيْر اولي 
ألصرر اهدو فی سيل اله بأمولهر وأنفسمم % أي: لا مساواة بينهم وبين 
من قعد عن الجهاد من غير علة» وفائدته تذكير ما بينها من التفاوت 
لبرغب القاعد في الجهاد رفعاً لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته ». 


وقال: <« # وک من القاعدين والمجاهدين # وعد الله الس 4: 
ا لمثوبة الحسنى» وهي الحنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم» وإن| التفاوت 
في زيادة العمل المقتض لزيد الثواب 2 


(1) السنة للمروزي ص ٠٤٤‏ وينظر السنن الكبرى للبيهقي ٤۷/۹‏ . 
(۳) تفسیر البيضاوي ۲/ ۲۳۹ - ۲٤١‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۱۸۹٩۹‏ 

-٤‏ وقال أبو حيان في قوله تعالى: # ص ال اهرب مولو 
وأنشمم على لوين درج 4: » الظاهر أن | فضإ عليهم هم القاعدون 
غير ولي الضرر» لأنهم هم الذين نفى التسوية بينهم» فذكر ما امتازوا 
به عليهم» وهو تفضيلهم عليهم بدرجة» فهذه الجملة بيان للجملة 
الأول جوابُ سوال مقدر» كأن قائلاً قال: ما هم لا يستوون ؟ فقيل: 
فصل الله المجاهدين. 

والمفضل عليهم هنا درجة هم المفضل عليهم آخراً درجات» وما 


بعدها وهم القاعدون غير أولي الضرر . 
وتكرر التفضيلان باعتبار متعلقه): 


فالتفضيل الأول بالدرجة: هو مايؤتى في الدنيا من الغنيمة» 
والتفضيل الثاني: هو ما يخوهمم في الآخحرة» فنبه بإفراد الأول وجمع الثاني 


عل أن ترات الد تا ق جب ترات الاخرة بس : 


قال الحافظ ابن حجر في احتمال هذا الوجه: « ويحتمل أن يكون المراد 


بقوله: * فصل آله اهرب بأمولهم وشم عل عرب رجه 4 أي من 


> م ر م‎ FO 


آولي الضرر وغيرهم» وقوله: * ولال نهر ع لمر آجّا عَظِيًا 
0 درجت ينه 4 آي على القاعدين من غير ولي اضرا 


We EES 
. ۲٠۲/۸ فتح الباري‎ )۲( 


۱۹۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ه- وقال الشوكان: « َل اله اهوت تووم اشم عل 


م ص ر ےر 


لقلعين درجة هذا بيان لا بين الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم 
الاستواء إحالاًء والمراد هنا غير أولي الضرر حلا للمطلق على المقيد... 


ع کل خد م اهدي الق عدن رعا 
الحسنى: أي المثوبة وهى الجنة ) . 


فهذه بعض نصوص العلماء التي تقرر أن الوعد با لحسنى يشمل 
الاعات الثلاث من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع اختلاف 
الدرجات وال مثوبة بينها؛ لن الأولى باشرت الجهاد بنفسهاء والثانية 
معذورة لضرر بهاء وهي إما مساوية للأولى في الشواب أو ناقصة عنها 
قليلا والثالثة موعودة بالحسنى لخلوص نيتهاء فهي ل تقعد تقاعساًء ول 
يتعين عليها الخروج بحيث كان فرض عين عليهاء والله أعلم . وذلك 


7⁄4 کڪ 
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(۱) فتح القدير للشوكاني ٠٠۳/١‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا ۱۹۱ 


ld 
2 > E >€ 2 8 4 2 2 س ا‎ 0 
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شروت عة صن آله فصل دِيم أ أَلَمُوّمِيِينَ 4 [آل عمران: 


[1۷/٩ 


هذه ثلاث آیات کریات من سورة آل عمران» نزلت في أعقاب 
وة ا خد تفل شهدا ها وما م عد امن اثر نة والكر ما 
وتبيّن أيضا فضل من نال درجة الشهادة بالقتل في سبيل الله إلى يوم 
القيامة» وها نحن ننعم في بعض ظلاها التي تبين فضل هؤ لاء الشهداءء 
وفضل من سيلحق بهم» وفضل أصحاب رسول الله بي عامة. 
(۱) ينظر كون الآية نزلت في شهداء أحد في تفسير الطبري /٦‏ ۲۲۷ وما بعدهاء وتفسير 


القرطبى ۲٦۸ /٤‏ وما بعدهاء وقد أورد البخاري هذه الآية في صحيحه /٤‏ ٤۸٤٠ء‏ 
في كتاب المغازي تحت باب «غزوة أحد» . 


۱۹۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فی ظلال هذه الآيات الكريمات: 

ننعم في هذه الظلال المبينة لفضل آهلها وعلو مقامهم من خلال 
تلائة حاور: 

الأول: سبب نزوهاء والثاني: معناها وفوائدهاء والثالث: سياق 
الآيات وربطها با قبلهاء وما فيه من الفوائد. 

أولاً: أسباب نزول هذه الآية ١‏ 

جاءت روايات عدة في سبب نزول هذه الآیات» تبين معناها وتبين 
فضل شهداء أحد: 

-١‏ عن جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام 
يوم أحد لقيني رسول الله بيا فقال: «يا جابرء مالي أراك منكسراً؟ » 
قال قلت يا رسو ل آله استش هد آي وتر ك غالا ودینا قال« آفلا 
أبشرك بها لقي الله به باك ؟ »۰ قال: بلی یا رسول الله» قال: « ما کلم الله 
أحدا قط إلامن وراء حجاب» وكَلّْم أباك كفاحاء فقال: يا عبدي من 

2 
على أعطك» قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» فقال الرب سبحانه: 
إنه سبق مني آم إليها لا يرجعون . قال: یا رت ااب ن وراي ال 


4 
رر وو 


فآنزل الله تعالى: # ولا قبن ألَذْنَ وا ن سيل الله آمو تال احا ند 
را رهم رفون 4 » . 


(۱) بدأت ہا لقوة دلالتها على فضل شهداء أحد . 
(۲) آخرجه الترمذي ۰/ ۲۳۰ برقم ۰۳۰۱۰ وابن ماجه 1۸/۱ برقم ۱۹۰ وهذا لفظه. 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۱۹۳ 


ا ¿ عباس رضي الله عنه) قال : قال رسول الله : « لما 
أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم ني جوف طير حْضر درد ار 
ا لجحنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» 
فل وجدوا طِيبَ مأكلهم وه مشريهم ومَقيلهم قالوا: مَنْ يبلغ إخواننا عنا 
آنا أحياء في ال جحنة نرزق لثلا يزهدوا ني الجهاد ولا ينكلو ا عند الحرب؟ 
فقال الله سبحانه: نا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله : # ول سن ألَينَ 
يوا ن سیل آل اموا 4 ۲ . 

ون روق ال سا اعد ا ها ا و و 
بن لين فوا ف سبل آله ا E‏ حیاء عند رَد ھم رفون چ قال: 
أمَا إِنّا قد سألنا عن ذلك فقال: « أرواحهم في جوف طير خضْر» ها 
قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربمم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيا ؟ قالوا: 
آي شيء نشتهي ونحن تَسْرَح من الجنة حيث شكنا ؟ قمعل ذلك بهم 
ثلاث مرات» فلا رأوا آنہم لن پترکوا من ن یسألواء قالوا: یا رب نرید 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلا رأى 


أن ليس هم حاجة تركوا»". 


(1) نكل: عن العمل ينكل بالضم: إذا جبن وفتر وضعف. 

(۲) خر جه أبو داود ۳/ ۰۱١‏ برقم ۲٥۲۰‏ وأحمد ۱/ ۲٦١‏ والحاکم ۲/ ۰۸۸ ۲۹۷- 
۸ وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۱٥۰۲‏ برقم ۱۸۸۷ . 


۱۹٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وزاد الترمذي في إحدى رواياته: « وتقرئ نبينا السلام» وتخبره أن 
قد رَضیناء رضي عنا ». فهذا بعض ما ورد في سبب نزو ها ما يو ضح 
فضل شهداء أحد. 
ثانياً: معنى هذه الآيات وبعض ما تضمنتها من الفوائد الدالة على 
2 
علو مقام شهداء أاحد» ومن لم يلحق بهم بعد من الصحابة: 


ا) قوله تعالى:# ولا سسب ألَن فوا ن سیل آله اموا بل أَحيَاء 
رس > > 
عند رهم رفون 4: 


-١‏ الخطاب في # ولا سب سب 4 كما قال جمع من المفسرين: جوز 
أن يكون للنبي با تعليمً له وليعلَّم المسلمین» أو لکل من يتأت له 
الخطلاں “٥‏ 


يقول الإمام الطبري ني معنى هذه الآيات: « اَن فياف سيل 
٢ ۶ 2 e. 2‏ لان > 
اله يعني: الذين قتلوا باحد من أصحاب رسول الله 446 آمو € 
E‏ 
يتنعمون» فإهم أحياء عندي» متنعمون في رزقي» فرحون مسرورون ب) 


(۳) e * ت‎ iS 05 E 
. ٠» آتيتهم من کرامتي وفضلي» وحبوتېم به من جزیل ثوابي وعطائي‎ 


(۱) سنن الترمذي /٩‏ ۰۲۳۲ حدیث رقم ۳۰۱۱. 
(۲) ينظر تفسير الرازي /١‏ ۹۷ وروح المعاني ٠١١ /٤‏ والتحرير والتنوير ٠١١ /٤‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي 14° 


۲- وإذا كانت أرواح الأموات خالدةء فإن أرواح الشهداء تيا حياة 
زائدة على هذا البقاء الثابت لأرواح حيع الناس» حياة أخص وأكمل"". 


< ے ےھ 


ب) و اما قوله تعالی : وکبش روا ا ن لم يفوا بهم من حلفم أ 


الین 


ےہ ی ہے > م 2ے ٠»‏ 
حو لم ولا هم رو #» ففيه من المعاني والفوائد : 

-١‏ أن الله تعالى مع فؤلاء الشهداء مسرة أآخرى غير مسرتهم با 
لقوا من الكرامةء وهي سرورهم با « يتبين هم من حسن حال إخوانہم 
الذين تركوهم أحياء» وهو نهم عند قتلهم في سبیل الله تعالی یفوزون کا 
فازواويجحوزون من النعيم )| حازوا) . فهذانوع آخر من إكرام الله 

۲- وإذا ربطنا هذه الآية با ورد فى سبب نزوهاء دلنا ذلك على ما كان 
N E RE‏ 
الأخوة في الله تعالى» فقد رغْبَ هؤلاء الشهداء ان ارا الآحياء 


)١(‏ يقول الطاهر بن عاشور في ذلك: « وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتا ظاهرأ 
بقوله # هوا 4 ونفى عنهم الموت الحقيقي» بقوله: ‏ بل أَحياءٌ عند يهم دون 4 
فعلمنا آم وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء الأرواح حياة زائدة على حقيقة 
بقاء الأرواح» غير مضمحلة» بل هي حياة بمعنى تحقق آثار الحياة لأرواحهم من 
حصول اللذات والمدركات السارة لأنفسهم» ومسرتهم بإخوانمم» ولذلك كان قوله 
عند ريه € دليلاً على أن حياتہم خاصة بهم ليست هي الحياة المتعارف عليها في 
العالم» أعني حياة الأجسام وجريان الدم في العروق» ونبضات القلب» ولا هي حياة 
الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس) . ( التحرير والتنوير ٠١١-٠١١ /٤‏ (. 

(۲) روح المعاني ٠١١ /٤‏ وينظر هذا المعنى في تفسير الطبري »۲۳١ /٦‏ 


۱۹٩‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


اال مو الت و و لور الا ر ع ا عه 
ا لجهاد ولا يتوانوا عنه فيفوزوا ب فازوا كا جاء في رواية أبي داود وغيره 
أنهم قالوا: «مَنْ يبلغ إخواننا عنا آنا أحياء في ا جنة نرزق» لئلا يزهدوافي 
E a‏ 
قال: فأنزل الله: ‏ وکا عمسب لن يوا ن سیل آل اموا & 7 . 


۳- وهذه البشارة تدل أيضاً على كون الصحابة الذين لم يلحقوا بعد 
بشهداء أحد هم اولیاء لله تعالی» قد جعوا بین الإیمان والتقوی» فقد نفى 
الله عنهم الخوف والحزن وهو ما لا يكون إلا لأوليائه تعالى» كا في قوله: 
ل آلآ إت آرت اہ لا وف مھ کا هم روت لے 
اموا و کاو وت ل و لوان اا وو ا 
O‏ 
وحققت نوعاً من البشرى التي تلحق الأولياء في حياتهم الدنياء قتلوافي 
سبيل الله أم م يقتلوا . 


٤‏ - وني هذه الآية إشارة إلى بشرى أخرى» نص عليها الطاهر بن 


(1) نكل عن العمل ينكل بالضم: إذا جبن وفتر وضعف» جامع الأصول ٤۹۷/٩‏ . 

(۲) سبق تخر يجه ص ۱۹۱ . 

(۳) يقول النیسابوري في تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ :)۱۲۲١‏ ۱ یبشرهم الله 
بأن من تركوا خلفهم من المؤمنين يبعثون آمنين يوم القيامة» فهم مستبشرون بأن 
للا خوف عليهم ». وينظر هذا الوجه» وهو عدم تقيد البشرى بالقتل في سبيل الله في 
تفسير الرازي /١‏ 4۸ والقرطبي /٤‏ ۲۷۵ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۱۹۷ 


عاشور رحه الله» فقال: « وفي هذه الآية بشارة لأصحاب أحد الأحياء 
بانہم لا تلحقهم نكبة بعد ذلك اليوم 2 

فقد أخرج البيهقي عن ابن شهاب أن النبي بيا قال يوم أحد: « أما 
إن ا لمش ر كين لن يصيبوا منا مثلها آبداً» ”. 


وأخرج ابن سعد عن الواقدي عن شيوخه أن رسول الله 4 قال: 


« لن ينالوا منا مثل هذااليوم حتى نستلم الركن » ". 


بے > 0 


ج) قوله تعالی: # سرود پنِعْمةر من آله وفْضل وا أن َه لاضع 
AI‏ 

هذا الاستبشار الثاني للشهداء إما آن يكون لتأكيد الاستبشار في الآية 
اا کا عاضا و ن ا وات شاشر وا 
اا ا و ی 
التخمة الور 

والمعنی: أنہم «یفرحون بم| حباهم به تعالی ذکره من عظيم کراماته 
عند ورودهم عليه ... وبا أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب على 
ما سلف منهم من طاعة الله ورسوله بي وجهاد أعدائه »° . 


. ٠١١ التحرير والتنوير‎ )١( 

() دلائل النبوة ۳/ ۲٠١‏ . 

(۳) الطبقات الکبرى ٤٤/۲‏ . 

() ینظر تفسیر أبي السعود /٤‏ ۱۱۳ وفتح القدیر ۳۹۹/۱ . 
)٥(‏ تفسير الطبري ۲۳۸/٦‏ . 


۱۹۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 

ل وان أله ابيع اَم اَلَمُوَّمينَ 4 :يعني کا آنه تعالى لا يضيع جر 
المجاهدين والشهداء كذلك لا بضيع أجر المؤمنين . 

a ES 
والكرامة والنعيم» وهذا مستفاد من تنكير قوله تعالى: عة بنْعَمَةٍ # فهو‎ 
) تنكير للتفخيم» ومستفاد من وصف هذه النعمة بكو نا كائنة (من الله‎ 
تعالى» الذي هو فخامة أخرى تؤكد الفخامة الآولى» وهي الفخامة الذاتية‎ 
في النعمة» ومستفاد أيضاً من قوله تعالى : * وَفَصل # أي زيادة عظيمة‎ 
.۰04 يۇتونما کا في قوله تعالى: # لين أحسنوا الى زي‎ 

فهذه بعض فوائد هذه الآية التي توضح فضل هؤلاء الشهداء 
وإخوانهم من الصحابة الذين م يلحقوا بهم 

ثالثاً: سياق الآيات وربطها با قبلها وما فيه من الفوائد: 

امتأمل في سياق هذه الآيات وني ربطها بم قبلها جد أن فيها لوناً من لوان 
كمال عناية الله تعالى برسوله كاه وبأصحابه» دالا على علو مقامهم عنده. 


بيان ذلك: 
-١‏ أن هذه الآيات الثلاث نزلت تخفف عن رسول الله لا وعن 


۶ 2 ۶2 
أصحابه شدة الحزن على شهداء أحد فقد قتل فيها من المسلمين سبعون 


. ٠١٤١/٤ وروح المعاني‎ ١١۳ /۲ ينظر ذلك في تفسیر آبي السعود‎ )١( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۱۹۹ 


ٍ و ا 


ومصعب بن عمير» وعبد الله بن جحش» وبقيتهم من الأنصار". 

۲- ونزلت هذه الآيات ترد على تحزين المنافقين للمؤمتين» و 
على شماتتهم بهم» وذلك ببيان ما للشهداء عند الله من الكرامةء وأهم 
e‏ 
a‏ 
شمت هؤلاء المنافقون بالمسلمين وأرادوا تحزينهم على قتلاهم بأهم لو 
اتبعوارأيهم ورجعواعن الخروج إلى E‏ 


° ۶Z > ره‎ 


ص  :‏ دين الوا لإخونيم وقعدوا 


و وة کے ۶ 


و اطاعوتا EL‏ عن اشر ڪم اَلْمَوتَ ENS‏ ے صد قن 4 
[آل عمران ys‏ لوا 


سیل الہ آمو کک کک TT‏ يما اتهم الله ِن 
<> وا ا HEG‏ < ‌ آل > 4 > 7 3و 
رڪ ے2 ےو ے یو ا ر ا € ار 2 3و eےے‏ 
یخروت © e‏ من آله وفضلٍ نا ضح ار 


امو من 1ال 920 


(۱) روى الحاكم ني المستدرك (۲/ )۳٠۹‏ عن أبي بن كعب قال: « أصيب من الأنصار يوم 


أحد أربعة وستون» وأصيب من المهاجرين ستة » . وينظر حديث أنس في صحيح 
البخاري ۱٤۹۷ /٤‏ رقم ۳۸٥۰‏ وحدیث البراء بن عازب ۱٤٩٤ /٤‏ رقم .۳۷٦٤‏ 


(۲) ينظر الطبقات الکبری ٤٤/۲‏ . 


Y1‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۳- وني الآية وجه ثالث من أوجه العناية بأصحاب رسول الله كيا 
قريب من الوجه السابق» وهي أا إجابة عن شَبْهةٍ من شب المنافقين التي 
يثبطون ما المؤمنين عن القتال» ومحصّل هذه الشبهة: أن الجهاد يفضي إلى 
القتل» والقتل شيء مكروه» فينبغي على العاقل التحررٌ منهء فرَد اله على 
ا منافقين هذه الشبهة- كا ذكر الإمام الرازي حيث قال-: « كيف يقال 
و ا و رجات ا 
والكرامةء وأعطاه أفضل أنواع الرزق» وأوصله إلى أجل مراتب الفرح 
والسرور؟! فأيّ عاقل يقول إن مشل هذا القتل يكون مكروهاً ! فهذا 
وجه النظم في الآية 0 


فدحض الله تعالى هذه الشبهات التى أثارها المنافقون في حق الصحابة 
هو من أقوى دلالات العناية بأصحاب رسول الله کل . 


فهذه بعض المعانى والفوائد المتعلقة بسياق هذه الآيات الكريات . 


(۱) تفسیر الرازي ٩۱/٩‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا ۲۰١‏ 


الثناءُ على أنس بن النضروأشباهه 
ومَنْ ثبت مع الي ية باحد 


ر یو ر ر ره >3 o‏ 


8 س 2 حو ا ەس ےو مر رر ع 
يقول تعالى: # من ومين رال صدفوا ما عله دوا الله علو فمنهم من 


کے و و سے رار عارے ہہ ے 
قضى به ومنهم من بنفظر وما بدلوا ريلا € [الأحزاب: ۲۳]. 


هذه ا کرییة رلت ی آعقاب کرو اجه و عن مر من ل 
امؤمنين هو غاية في العظمة» وهو نموذج رجال بذلواغاية الجهد في 
الوفاء بيا عاهدوا الله عليه من الصبر على البأساء والضراء وحين البأس 
ولو أفضى بهم إلى ا موت» فتم هم ذلك . 

وقد دل سبب نزوها أا نزلت في مدح جاعة من أصحاب النبي بلا 
منهم الصحابي الجليل آنس بن النضر رضي الله عنه وآشباهه من شهداء 
أحد» وفيمن حققوا العهد با أظهروه من أفعام» وإن م يستشهدوا فيها. 

وسوف نتناول هذه الآية من خلال ثلاثة حاور: الأول: بيان معناهاء 
والثاني: بعض ما ورد في سبب نزوهاء والثالث: بعض ما فيها من الفوائد 
واللطائف» ثم نذكر ملحقاً ببعض ما ورد في ثبات النبي اة في أحدء 


Y۲‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وفي فضل من ثبت معه من المؤمنين» وبعض مواقفهم التي تبين فضلهم 


أ ولا ان معن( الگ رة وا لرا ام 

قوله تعالی:# من المومنین وبال صدفوا ما علهدوا آله عو 4 . 

المراد بالعهد هنا -ك| هو الظاهر في هذه الآية-: عهدان: أحدهما 
اد والتای اش 

فا حاص هو: الثبات عند لقاء العدو» وعدم الفرار مها اشتدت 
الكروب» فيكون المعنى ك قال الآلوسي رحمه الله: « من المؤمنين 
رجال عاهدوا الله تعالى على الثبات والقتال إذا لقوا حرباً مع رسول الله 
يوو حققوا ذلك وثبتوا ». ويشهد له ما جاء ني سبب نزوها. 

والثاني: عهدفي معنى السابق وهو أخص منه» وهو: معاهدة الله 
على الشهادة في سبيله من أقوام بعضهم شهد بدراً وبعضهم لم يشهدهاء 
يقول الزخشري وغيره:« وذلك أن رجالا من الصحابة لَذَرُوا أنم إذا 
لقوا حرباً مع رسول الله یاثبتواء وقاتلوا حتی يسَْشَهَدُواء وهم: عثان 
ابن عفان» وطلحة» وسعيد بن زيد» وحهزة» ومصعب» وأنس بن النضر» 
وغیرهم رضوان الله علیهم »". 
(۱) وهو ما تدل عليه كثبر من أقوال المفسرين» وما جاء في| يتعلق ها من الأحاديث . 


(۳) الکشاف ۳/ ٥۳۲‏ وتفسير أبي السعود ٩۸/۷‏ . 


کان ممن شهد بدرامن هؤلاء: حمزة ومصعب. ومن يشهدها منهم: عثان» وطلحة= 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله بيا Y۳‏ 


وكلا العهدين ظاهر في هذه الآية. ويجمع ذلك أنمم رجال من 


rs‏ 8 مو 
المؤمنين ثبتوافي وجه العدو يوم أحد . 


وقيل: المراد بالعهد عهد عام» وهو الاستقامة التامةء ومطلق الطاعة 
لله ولرسوله» ويدخل العهد الخاص دخولاً أولياً ني هذا العهد". يقول 
ابن عطية رحه الله: « فالشهداء منهم» والعشرة الذين شهد همم رسول الله 
اة بالجنة منهم» إلى من حصل في هذه المرتبة من م ينص عليه ». 

ثم هؤلاء الذين صدقوا في) عاهدوا الله عليه فريقان: فريق قضى 
لَحْبّه وفريق ينتظر» وكلاهما في نفس المنزلة من الصدق°. 


کے 


والمقصود بالنحب في قوله تعالى # ينهم من قضى بذ ) : النذر 
والعهد”. فالمعنى على ذلك كما يقول القرطبي أي: «(منهم من بذل 


= وسعيد بن زيد» ونس بن النضر. فأما عثان فكان يقوم على مداواة زوجته رقية 
ابنة رسول الله ية بإذنه» وآما طلحة وسعيد فكانا بالشام وقت بدر» وضرب النبي 
ية هؤلاء الثلاثة بسهمهم في بدرء وأخبرهم أيضاً بأجرهم» وأما نس بن النضر فلم 
حرج ككثير غيره لأن الخروج إليها م يكن حت) على الجحميع» ولم يظنوا أن المسلمين 
سيلقون قتالا. ينظر: سيرة النبي 44 لابن هشام: جريدة من شهد بدرا من المسلمين 
.(TIY -0۷ /۲(‏ 

(۱) ينظر التحرير والتنویر ٠٠۷/۲١‏ . 

(۲) ينظر روح المعاني /۲١‏ ١١۱۷ء‏ وينظر الأقوال في المراد بالعهد في زاد المسير ۳۷١ /٦‏ . 

. ٤١ /١١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

() ينظر السابق» ونظم الدرر ۳۲۷/٠١‏ . 

)٥(‏ وهو ما اختاره آكثر المفسرين: يقول القرطبي «:٠٠١ /٠١‏ والمعني في هذاالموضع 
بالنحب النذرٌ). وهو « الذي يقتضيه ظاهر بعض الأخبار» كا ذكر الآلوسي في روح 
المعاني ۲۱/ ۱۷۰. وینظر تفسیر ابن کثبر /٦‏ ۰۳۹۲ والتحریر والتنویر ۳٠۸/۲۱‏ . 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 

: و 8 ِء 
جهده على الوفاء بعهده حتى قتل» مثل حمزة وسعد بن معاذ ونس بن 
النضر وغيرهم» ومنهم من ينتظر الشهادة »". 


و ا 


عاهد الله عليه )0 . 


و ا 


وقوله تعالی: * ومهم من بنثظْرٌ 4 آي: « ومنهم من ينتظر ما وعد الله 
من نصره أو الشهادة على ما مضى عليه أصحابه ». أو مقيم على مطلق 
المتابعة الكاملة ”. 


يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: « # ومهم من بناظْرٌ 4 قضاء نحبه 
حتى يحضر أجله كعثان بن عفان وطلحة والزبير وأمثالهم» فإنهم 
مستمرون على الوفاء با عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله لاء 
والقتال لعدوه» ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول آمنيتهم بالقتل 
وإدراك فضل الشهادة )". 


> 


رر - ٥3‏ ء 
ومعنی قوله تعالی # وما بدلوا ديلا #: أي حافظوا على العهده فا 


(۱) لعل صوابه سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه . 

. ٠١١ /٠٤ تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) جامع الأصول ٥/۹‏ . 

. ٠١١ /٠٤ تفسير القرطبي‎ )( 

. عن يزيد بن رومان‎ ۰٦۲ /۱۹ تفسیر الطبري‎ )٥( 

0) نظم الدرر ۳۲۹/۱۰ . 

(۷) فتح القدیر /٤‏ ۲۷۲ وينظر نحوه في تفسير أي السعود ٩۹۸/۷‏ . 


الفصل الثالث: فى ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله لاي ۰0 


أوقعوا شيئًأً من تبديل بمَتَرة أو توانِ» وثبتوا عليه راغبين فيه مراعين 


لو غل جسن غا کون . 


یقول ابن کثیر ره الله: « وما غبروا عهدهم» وبدّلوا الوفاء بالغدرء 
بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه» وما نقضوه كفعل المنافقين الذين 


وو رر ےو رلا رر ر رور صا م س ر 
قالوا: # إن وتتاعورة وما هى يعور إن دريدودَإلا فار € [الأحزاب: »]٠١‏ 


ر 2ے س 23 ےر >> r‏ م ر ۴ 
# ولق ڌ انوأ عله دوا أله ِن قبل لا ولو آلادْرَ € [الأحزاب:١٠]).‏ 


ثانيا: ما ورد فى سبب نزول هذه الاية: 


نزلت هذه الآية فى بعض أصحاب رسول الله بلا وقد جاء فى ذلك 


روایات عدة» منها: 


-١‏ نها نزلت في آنس بن النضر رضي الله تعالى عنه» وأشباهه من ل 
يشهدوا بدرأً» وعاهدوا فوفوا ني أحد ونالوا الشهادة: 

- فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «( غاب عمي آنس بن 
النضرعن قتال بدر» فقال: « يا رسول الله غبت عن أوّل قتال قاتلت 
ا مشر كين» لئن الله شهدني قتال المشر كين ليرين الله ما أصنع ». فلا كان 
بو وات ان 05 اللهم إني أعتذر إليك مماصنع هؤلاء 


(۱) ینظر نظم الدرر ۳۲۹/۱۰ وروح المعانی ۱۷۲/۲۱ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۰۳۹۰٩‏ وینظر تفسير الطبري 1۷/۱۹ . 


۲۰٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


2 


يعني أصحابه» وأبراً إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين)”. ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ فقال: « يا سعد بن معاذ» الجنة ورب النضر» إني 
a AR O a‏ 
صَنعَّ ». قال آنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح 
أو رمية بسهم» ووجدناه قد فتل وقد مَل به ا لمش ركون» فما عرفه أحد إلا 
أخته ببنانه. قال أنس: كنًا تُرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: 


ٍ ن اع 


من الْموَمنين جال صدفوأ ما علهذوأ َه عو ). إلى آخر الآية ». 


۲- ومنهم طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه» وهو ممن لم يشهد 
بدرأًء وعاهد فوفى في أحد ولم ينل الشهادة فيها: 


فقد صرح النبي بيا أنه منهم» وهو « أحد العشرة المبشرين بالحنة 
- ولم يقتل في حياة النبي #4 - فقد ثبت مع النبي بيه ني أحد» وفعل ما 1 
يفعله غيره: لزم النبي لاء فلم يفارقه» ودب عنه» ووقاه بيده حتی شلت 
إصبعه» فشهد النبي بي أنه قضى نحبه ». 

- فعن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيه) طلحة: أن أصحاب 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح /٦‏ ۲۳:« قال الزين بن المنير: من أبلغ الكلام وأفصحه 
قول نس بن النضر في حق المسلمين ( أعتذر إليك) وني حق المشركين ( برا إليك ) 
فأشار إلى أنه م يرض الأمرين جيعاً مع تغايرهما في ا معنى ». 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۳/ ۰۱۰۳۲ برقم .۲٠۵۱‏ 

(۳) نظم الدرر ٠۳۲۹-۳۲۸ /۱١‏ وينظر معرفة الصحابة لأبي نعيم ٠٩1/١‏ حديث رقم 
۷ وما بعده . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي ۹۰۷ 


رسول الله ا قالوا لأعرابي جاهل: سله عمّن قضی نحبه مَن هو ؟ وکانوا 
لا جترئون على مسألته يوقرونه ويابونه» فسأله الأعرابي فأعرض عنه» 
ثم سأله فأعرض عنه ثم إني اطٌلعت من باب المسجد وعليّ ثياب حضر» 
فلمًا رآني رسول الله ية قال: « أين السائل عمّن قضى نحبه؟ )» قال: أنا 
یا رسول الله قال: « هذا ممن قض نحبه » . 

- وعن موسى بن طلحة قال: كنا عند معاوية فقال: شهد لسمعت 
رسول الله ي يقول: « طلحة من قضى نحبه ). 

- ومن نزلت فيهم: مصعب بن عمير رضي الله عنه» وهو من شهد 

بدراً واستشهد في أحد": 

- فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: لمافرغ رسول الله ياء يوم أحد 
مر على مصعب الأنصاري مقتولاً على طريقه فقراً: # م المرمنين رال 
صدفوا ما عله دوا آله عر 04 . 


(۱) آخرجه الترمذي ٥۰ |٩‏ برقم ۰۳۲۰۲ ۰٦٤٥ /٥‏ برقم .۳۷٤۲‏ وآبو یعلی ۰۲۹/۲ 
زق 

(۲) آخرجه الترمذي /٩‏ ۰۰ برقم ۳۲۰۲ وابن ماجه ۰٤٩/۱‏ برقم ۰۱۲۷۰۱۲٢‏ واللفظ 
له. وروى أآبو نعيم في معرفة الصحابة ٠41/١‏ رقم ۳1۹ وابن حبان في صحيحه 
6 برقم ٠‏ وغير*ما: عن أم ا لمؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: « كان 
آبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد, قال: ذاك كله يوم طلحة» أتينا طلحة في بعض 
تلك الجفارء فإذا به بضع وسبعون أو آقل أو أكثر» بين طعنة ورمية وضربة» وإذا قد 
قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه »» وهذا لفظ أبي نعيم. وسنده ضعيف . 

(۳) قال ابن الأثير ني جامع الأصول ۲ ۱:۸ وفیه نز # رال صدفوا ما عله دو لَه 

(6) آخرجه الحاكم ۳/ ۲٠١‏ وأبو نعيم في الحلية ۱٠١ /١‏ ٠۸١۱ء‏ وصححه الذهبي . 


۹۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ثالثا: بعض ما فى هذه الآية من المعانى والفوائد واللطائف التى تبين 
فضل أصحاما: 

من هذه المعاني والفوائد: 

-١‏ أن الله تعالى وصفهم بأنهم رجال» وني ذلك إشارة إلى قوتهم في 
دينهم وشدة عزمهم وصبرهم» وفي هذا الوصف - أيضا - كا يقول 
الطاهر ر بن عاشور: « زيادة في الثناء ؛ لآن الرّجل مشتق من الرْجُل» وهي 
ا ن اا ا ت ال ا ل 
# رمال € تنوين للتعظيم» يقول البقاعي: « أي رجال في غاية العظمة 
عللن )7 . 

۲- ومنها أن الله خرنا بحقيقة بحقيقة ماني قلوبهم من الصدق» وبا يدل 
على اشتياقهم للشهادة في سبيله» فهي شهادة قطعية من الله تعالى هم 

يقول الآلوسي رحه الله: « وي وصفهم بالانتظار المنبئ عن الرغبة في 
المنتظّر شهادةٌ حقَة بكمال اشتياقهم إلى الشهادة “ . فهذا بعض ما كان 
عليه هذا الفريق» وما كان عليه أصحاب رسول الله ية عامة. 


ر 3> 


-٣‏ وني قوله تعالی في حق الحميع: # ومابدلوأ ديلا » فوائد: 


(۲) نظم الدرر ۳۲۷/۱١‏ . 
(۳) روح المعاني ٠۷۲/۲۱‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي ۲۰۹ 


الأولى: أن الله نفى عن الفريقين أي تبديل أو تغيير» نفياً مؤكداً ؛ لأن 
قوله تعال: # ديلا مصدرء والمصدر جاء ليدل على العموم» وأما 
تأكيد النفى فإنه مفعول مطلق مؤكد ل( بدلوا) المنفى. 


والفائدة الثانية: تساوي الفريقين في الصدق ك| ذكرنا. 


والثالثة: بشرى وشهادة للفريق المنتظر بأنه سيحافظ على العهد حتى 
يلحق بالسابقين الذين قضوا نحبهم. 

يقول العلامة الدكتور محمد عمد أبو موسى في بيان ذلك: « وقد 
أخبر عن الفريق الذي قضى نحبه بعدم التبديل مع أنه ظاهر» ليشير 
بجمع الفريقين في ضمير واحد إلى المساواة بينههاء والإشعار بأن هؤلاء 
سیلحقون بهم عند ربهم» وما نکثوا عهداء وما حرفوا قولا ٠)»‏ . 


22 orl ےر‎ 


٤‏ - وقوله تعالی: # ومابدلوا ديلا » كا جيء به لمدح هؤلاء ا مۇمنين› 


(۱) ينظر: من أسرار التعبير القرآني محمد عمد أبو موسى ص ٠۸١‏ والتحرير والتنوير 
7۱ 

( )وو واو ا اعة ى قر لە تال (بدلوا: 

(۳) من أسرار التعبیر القرآني ص ۱۸۲ . 
وقد ذكر الآلوسى رحه الله هذه المعاني في تفسيره )١۷١ /۲١(‏ فقال: « وما بدلوا 
عهدهم وما غر و وصفاًء بل ثبتوا عليه راغبین فيه مراعین 
لحقوقه على أحسن ما يكون. أما الذين قضوا فظاهر» وأما الباقون فيشهد انتظارهم 
أصدق شهادة» وتعميم عدم التبديل للفريق الأول مع ظهور حاهم للإيذان بمساواة 
الفريق الثاني هم في الحكم . 


۲1۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


جيء به أيضاً -كا ذكر المفسرون- تعريضاً بذم أهل النفاق”'. وليس 
معناه - والله أعلم - أن غيرهم من المؤمنين بذّل- حاشاهم ذلك - يقول 
الارن عاش وو ر وفر له راد کدی فر ن 
ل صكَفّأ ما عدوا لَه َو €» وإنما ذكر هنا للتعريض بالمنافقين الذين 
عاهدوا الله لا يلون الأدبار ثم ولوايوم الخندق فرجعوا إلى بيوتهم في 


-٥‏ ومن فوائد هذه الآية: أن فيها إشارة إلى فضل أهل غزوة الأحزاب» 
فهي وإن نزلت في أهل غزوة أحد» فإن ورودهافي سياق آيات غزوة 
الأحزاب - التي كفى الله فيها المؤمنين القتال بإرسال الريح على المشر كين 
ففرقتهم وولواهاربين - يشير إلى مدح أهل هذه الغزوة وأنهم ممن صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه» بثباتهم واستعدادهم للقاء العدو الكثير وعزمهم على 
بذل نفسهم» وكيف لا وقد قابلوا هذا امجمع الكبير من الأحزاب بصبر 
وتات کافال تال: ولان نمید کرات اا هدا مارد ا 
وشو وصق أله وشوه وما دهم إل إيمتتا و سيا € [الأحراب: ۲۲]. 
ولكن صدق أهل غزوة أحد كان بالنية والعمل معاً» وصدق هؤلاء كان 
بالغة ىالا متىداد“. 

فهذه بعض المعاني والفوائد في هذه الآية» وكلها دالة على فضل 
هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم» والمتأمل يجد الكثير. 

(۱) ینظر تفسیر القرطبي ۰۱٦۰ /۱٤‏ وتفسیر ابن کثیر /٦‏ ۰۳۹۰ ونظم الدرر ۳۲۹/۱۰. 


(۲) التحریر والتنویر ۳٠۸/۲۱‏ . 
(۳) ينظر قريب من هذا المعنی في التحریر والتنویر ۲۱/ ۳١۷-۳۰٦‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا ۲۱۱ 


ملحق بما جاء في ثبات الني ٤‏ 
وبعض ما ورد في فضل من ثبت معه ٍي بأحد 
: ولان خسنا وكلهم ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


أولا: ذكرٌ ثبات النبنٌ يان غزوة أحد وما ناله من شدة الأذى: 


روى البيهقي في دلائل النبوة من طريق الواقدي « عن المقداد بن 
عمرو رضي الله عنه فذكر حديثاً ني يوم أحد وقال: فأوجعوا والله قتلاً 
ذریعاء ونالوا من رسول الله بي ما نالواء آلا والذي بعثه باحق إن زال 
رسول الله اة شبراً واحدا» وإنه لفي وجه العدوء ويفيء إليه طائفة من 
أصحابه مرة» وتفترق مرة عنه» فربم| رأيته قائ يرمي عن قوسه» ويرمي 
با حجر حتی تحاجزواء وثبت رسول الله ية في عصابة ثبتت معه ». 


وقال الواقدي في ال مغازي في قتال النبی مه وثباته: « وباشر رسول الله 
کیا القتال فرمی بالتّبل حتی فنیت آبله» وتکسرت ية قوسه""» وقبل 


(۱) آي: ما زال ولا تحرك عن مکانه . 

() دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ۲٠١‏ . 

(۳) ية القَوس: خففاً: ما عُطِف من طَرَقّيها إلى موضع الوترء والقوس ها سيتان. ينظر 
النهاية مادة (سيه) والجامع لابن الآثبر ۸/ ۳١۷‏ . 


1۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ذلك انقطع وتره وبقيت في يده قطعة تكون شررأً في ية القوس» وأخذ 
القوس عكاشة بن حصن يوتره له» فقال: يا رسول الله» لا يبلغ الوترٌ 
فقال رسول الله ياء : « مده يبلغ » قال عكاشة: فوالذي بعثه باحق لمددته 
حتی بَلغ» وطویت منه ليّتين أو ثلاثا على سِية القوس» ثم آخذ رسول الله 
ية قوسه فم زال يرمي القوم وأبو طلحة أمامهم يستره متترسا عنه حتى 
نظرت إلى قوسه قد تعطمت» فأخذها قتادة بن النعان ». 
وني هذه الغزوة تل النبى اة من ا مشر كين عدو الله 


وعمرو بن عبد الله بن عمير بن حذافة ا لمحي . 


ع ا 
لله أ 


فن ٠‏ خلف» 


فعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: « أقبل أي بن خلّف يوم أحد إلى 
النبي ية يريده فاعترض رجال من المؤمنين فأمرهم رسول الله اء فخلوا 
سبیله فاستقبله مصعب بن عمیر آخو بني عبد الدار ورای رسول الله علا 
ترقوة أ من فُرْجة بين سابغة الدرع والبّضة فطعنه بحربته فسقط أ عن 
فرسه"" ولم جرج من طعنته دم فكسر ضلعاً من أضلاعه فأتاه أصحابه 


. ۲٤۲/۱ المغازي‎ )۱( 

(۲) ينظر: سيرة النبي هه لابن هشام ۳/ ۹ :4١‏ ذكر قتلى المشر كين بأحد . 

(۳) من الفائدة أن نذكر رواية ابن هشام في سیرته (۳/ ۳۹) عن ابن إسحاق في قصة 
قتل النبي بيا أيٌ بن خلف» ففيها تسمية لمن كان مع النبي ية ني هذا الموقف» 
وحال النبي ية من شدة التعصب» وكيف أعان الله نبيه ية مع شدة تعبه» قال: 
« فلا عرف المسلمون رسول الله ية - [ آي رأوه وعرفوا آنه لا زال حيا ]- هضوا 
به ونمض معهم نحو الشعب» معه أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
آبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» رضوان الله عليهم» والحارث بن 
الصْمّة ورهط من المسلمين. لما سند رسول الله ية في الشعب أدركه أبي بن خلف = 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۱۳ 


وهو يخور خوار الثور فقالوا له: ما أعجرك إنا هو خدش! فذکر هم 
قول سول الله کل بل آنا أهتل أبياء ثم قال: والذي نفس بيده لو كان 
دا ج قات لالا ا 
لأصحاب السعير - قبل أن يقدم مكة ». 


وما ما جاء فيم| أصاب النبي ل فيها من الجراح والأذى واتفاق 
جماعة من المشركين على قتله واجتأاعهم عليه 45: فقد روى البيهقي 
من طريتق الواقدي عن نافع بن جبير قال: « سمعت رجلا من المهاجرين 
ول مدت اعا کرک ل الل بای من کل اخ ویول ا ا 
وسطهاء كل ذلك صرف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري 
يقول يومئذ: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجاء ورسول الله ا إلى 
جنبه ما معه آحد» ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال: والله ما رآیته» 


= وهو يقول: أي محمد لا نج وت إن نجوت» فقال القوم: يا رسول الله» أيعطف 
عليه رجل منا ؟ فقال رسول اللّه: « دعوه )» فلا دنا تناول رسول الله ية الحربة من 
الحارث بن الصمة» يقول بعض القوم فيا ذكر لي: فلا أخذها رسول الله كيا منه 
انتففض ما انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظھر البعرر إِذا انتفض ہا - قال 
ابن هشام: الشعراء ذباب له لدغ - ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن 
فرسه مراراً . قال ابن هشام: تدأداً يقول تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج ). وينظر 
مغازي الواقدي ۲٠۱/۱‏ . 

(۱) مستدرك الحاکم ۲/ ٠۳۲۷‏ وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم ». وأخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف )٤١١ /٠٤(‏ عن عكرمة بنحوه وفيه أن النبي ييه رماه 
بالحربة بعد أن شج في وجهه» وكسرت رباعيته» ودَلِقّ من العطش» حتى جعل يقع 
على رکبتیه. 


1٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أحلف بالله إنه منا ممنوع» خر جنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم 
a‏ ۴ آل ذلك ¢ 7 


وقال ابن سعد: « ونالوا من رسول الله ية ... وعلاه ابن قميئة" 
بالسيف فضربه على شقه الأيمن واتقاه طلحة بن عبيد الله بيده فشلت 
إصخة ادع ان تة أنه قد تله و كان ذلك ما زعت السلهن 
زکشر: 


وروی البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه: آنه سئل عن جرح 
النبي بي يوم أحد فقال: ( جرح وجه النبي بيا وكسرت رَباعيته“ 
و a‏ اذ 7 على رأسه 7 


2 ء © ا ۶ e‏ 
ورمى عتبة بن آبي وقاص النبي َ4 بأربعة أحجار فكسرت رَبَاعيته 
وأدمت شفتيه» وذلك حين علاه ابن فة بالسيف فوقع في إحدى 
الحفرات المخبأة التي حفرت كفخ للمسلمين وهو لا يشعر أنها حفرة» 


(1) دلائل النبوة للبيهقي ۲٠٤/۳‏ . 

(9) كذافي الطبقات» قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفح (ص ۲۷۸): عبد الله آو 
عمرو بن قمئة ». وهو ليثي» وهو بخلاف عمرو بن قميئة بن ذريح الثعلبي البكري 
الشاعر الجاهلي . 

(۳) الطبقات الکرى ٤١/۲‏ . 

(6) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١١ /١١(‏ ):« والمراد بكسر الرّباعية -وهي السن 
التي بين الثنية والناب- أا كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها ». 

)٥(‏ البيضة: أي الخوذة. 

(0) صحيح البخاري ۳/ ۰۱۰٦7‏ برقم ۲۷۰٤‏ ومسلم ۳/ ٩۱٤۱ء‏ برقم ۱۷۹۰ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا 1٥‏ 


فأوهنت هذه الوقعة ضربة ابن قَمَِةء ودخلت حلقتا ا عقر في وجنتي 
النبي بي » وججشت ركبيته"» واشتد به العطش» وكل ذلك ہك 
النبي ية فقد روى الواقدي عن أبي بشير المازني قال: « حضرت يوم 
أحد وأنا غلام» فرأيت ابن قميئة علا رسول الله بي بالسيف» فرأيت 
رسول الله کی وقع على رکبتیه في حفرة آمامه حتی تواری» فجعلت آصیح 
- وأناغلام - حتى رأيت الناس ثابوا إليه. قال: فأنظر إلى طلحة بن 


عبید الله آخذا بحضنه حتی قام رسول الله کل )° . 


(1) المغفر: رَرَدٌ- أي حلق - ينسج من الدروع على قدر الرأس وقيل هو رفرف البيضة. 
وقيل: حلق يتقنع با المتسلح ويستر بها وجهه غير عينيه . ينظر فتح الباري /١‏ 1۹ء 
OE EN‏ 

(۲) يقول أبو بكر رضي الله عنه - لما لحت بالنبي ية - في حق أبي عبيدة بن الجراح: 
» وذهبت لأنزع ذلك -[أي الحلقتين] - من وجهه» فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك 
بحقي ا تركتني» فتركته» فكره أن يتناو | بيده فيؤذي النبي ياء ارم عليه) بفيه» 
فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت ثنيتةٌ مع الحلقة» وذهبت لأصنع ما صنع» فقال: 
أقسمت عليك بحقي لما تركتني» قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت 
َنيتة الأخرى مع الحلقةء فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتا ». الدلائل للبيهقي 
۳ ۲ . وبنحوه في مسند أبي داود الطيالسي ص ۳ والحلية ۸/ ٠۷٤١‏ . وأرّم: يعني 
عض بفمه كله شديدا . ينظر القاموس المحيط ( أزم ) . 

(۳) ینظر المغازي ۲٤٤/۱‏ . 

)٤6(‏ روی ابن حبان في صحیحه (۱۵/ »٤۳۹‏ حديث رقم: 1۹۸٠‏ ) عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه في شدة إنهاك النبي وطلحة ما لقياء قال: « وكان طلحة شد نهكة من 
رسول الله ف وکان نبي الله اة أشد منه » . 

. ۲٤٤/۱ المغازي‎ )٥( 


۲۱١‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وأخرج الترمذي عن عبد الله بن الزبير بن العوام قال: كان على 
النبي ية درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم بستطع» فأقعد طلحة 
تحته وصود النبي بيه عليه حتى استوى على الصخرة فقال: سمعت 
النبي يا يقول: اوكت ة4 


قال الحافظ ابن حجر فيم| أصاب النبي من الأذى في أحد: « ومجموع 
ماذكرني الأخبار آنه شح وجهه» وکیرت رَباعیته» وجرحت وجنته 
وشفته السفلى من باطنهاء ووهي مَنكبه من ضربة ابن قَوِئة» وجُجشت 
ركبته» وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ( ضرب وجه النبي 
ية يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلها ) وهذا مرسل قوي 


ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة » ”. 


فهذا بعض ما نال النبيّ ية في هذه الغزوة من الآذى» وكيف صبر 
44 وثبت. 


(۱) سنن الترمذي /٤‏ ۰۲۰۱ برقم ۰1۳٤/٩۰۱1۹۲‏ برقم ٩۳۷۳۸‏ وأخرجه الحاکم بنحوه 
۲٠١ ۳‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقد نمض النبي إلى الصخرة التي 
هناك يستوي عليها وينظر إلى الكفار ويشرف على الأبرار. ومعنى ١‏ أوجب طلحة ): 
أي الحنة بعمله هذاء أو بها عمل ني ذلك اليوم... ينظر تحفة الأحوذي .٠٤١ /٠‏ 

(۲) فتح الباري ۷/ ۳۷۲ . 


الفصل الثالث: في ظلال آیات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كلا ۲۱۷ 


ثانيا: بعض ما ورد ني فضل من ثبت مع النبي ية بأحد وأبلى فيها 


أ) قهيد: 


يقول الواقدي ر حه الله في غزوة أحد بعد أن دارت الدائرة فيها على 
السلمین: « ثبت رسول الله ک4 کا هو في عصابة صبروا معه أربعة عشر 
رجلا سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار: أبو بكر» وعبد الرحهمن بن 
عوف» وعلي بن آبي طالب» وسعد بن آبي وقاص» وطلحة بن عبيد اللهء 
وأبو عبيدة بن الجراح» والزبير بن العوام» ومن الأنصار: الحباب بن 
المنذر» وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت» والحارث بن الصمة» وسهل بن 
حنيف» وأسید بن حضیر» وسعد بن معاذ. ویقال: ثبت سعد بن عباد 


2 
ومد بن مسلمة» فيجعلوني] مکان أسيد بن حضبر وسعد بن معاذ. 


وبايعه يومئذ ثمانية على الموت: ثلاثة من المهاجرين وخسة من 
الآنصار: علي» والزبير» وطلحة رضى الله عنهم» وأبو دجانةء والحارث 
ابن الصَمّة» وحباب بن ال منذر» وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف» فلم 
e‏ ا )۱( 
يقتل منهم أحد... ) 
)١(‏ المغازي /١‏ ۰ وروی نحو ذلك ابن عساکر في تاریخ دمشق /۲١(‏ ۰() بسنده 
عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: حدثني سعد بن عبادة قال: « بايع رسول الها 
عصابة من أصحابه على اموت يوم أحد حين انهزم المسلمون فصبروا ولزموا وجعلوا 


يسترونه بأنفسهم» يقول الرجل منهم: نفسي لنفسك الغداء يا رسول الله» وجهي 
لوجهك الوقاء يا رسول الله» وهم بحمونه ویقونه بآنفسهم» حتی قتل منهم من = 


1۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رسول الله ا . 


وقال الواقدي في رواية أآخرى يذكر عددهم: « وحدثني عتبة بن 
جبيرة عن يعقوب بن عمرو بن قتادة قال: ثبت بين يديه يومئڏ ثلاثون 
رجلا كلهم يقول: وجهي دون وجهك» ونفسي دون نفسك» وعليك 


السلام غير مودّع ٠»‏ . 


وروی ابن سعد نحو ما روی الواقدي بسنده عن سفيان بن عيينة 
قال: « لقد آصیب مع رسول الله 4 يوم أحد نحو من ثلاثين كلهم يجيء 
حت جثو بین يدیه» أو قال: يتقدم بين يديه» ثم يقول: وجهي لوجهك 
الوقاء» ونفسي لنفسك الفداء» وعليك سلام الله غير مودع ٠)‏ . 


فهذابعض ما ورد في عدد من ثبت مع النبي باي وقد اختلف 
عددهم باختلاف الأحوال» لأن بعضهم تبع بعضاً في اللحاق بالنبي 
َة وبعضهم استشهد» وبقي من ل يقتل منهم مع النبي ويه فانفرد 


= قتل» وهم أبو بكر» وعمر» وعلي» والزبير» وطلحة» وسعد» وسهل بن حنيف» 
وابن أبي الأقلح» والحارث بن الصمة» وأبو دجانةء والحباب بن المنذر...». 

. ۸٥٠١ حديث رقم‎ ٠۹٩ /۹٩ ينظر المعجم الکبیر‎ )١( 

. ۲٤١١/۱ المغازي‎ )۲( 

(۳) الطبقات الکبری ۲/ ٤٦‏ ويحتمل أن يكون هذا الأثر متصلا عن سفيان عن يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أو غيره . وهو سند الحديث الذي قبله» 


والله أعلم. 


الفصل الثالث: في ظلال آیات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله لاي ۲۱۹ 


في رجل او رجلین» ثم لحق بهم آخرون بعد أن کانوا مشغولين بالقتال 
الت ا 0 
ب) بعض الروايات في مواقف هؤلاء الأبطال رضي الله عنهم: 


-١‏ من هؤلاء الأبطال الذين صدقواما عاهدوا الله عليه:حمزة بن 


فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عمير بن إسحاق قال: « كان حزة يقاتل 
O‏ 
يقبل ويدبر» فعثر فوقع على قفاه مستلقياً وانكشط وانكشفت الدرع عن 
بطنه» فأبصره العبد الحبشي فرَرَّقه برمح أو حربة فبقره بها . 


(۱) ينظر ذلك في الفتح ۷/ ۰۳٦۰‏ ویقول الحافظ ابن حجر في موضع آخر (۷/ )۳٣۲‏ 
في ا لجمع بين الروايات في عدد من ثبت مع النبي ئي بأحد: « والواقع أنهم-[أي 
الصحابة]- صاروا ثلاث فرق: فرقة استمروا في الهزيمة إلى قرب ال مدينة فما رجعوا 

حتى انفض القتال» وهم قليل» وهم الذين نزل فيه م: # َال ولوا نك يوم 
التق امعان 4 [آل عمران: )٥‏ وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي كيا 
a a‏ 
أن يقتل» وهم أكثر الصحابة» وفرقة ثبتت مع النبي بيا ثم تراجع إليه القسم الثاني 
EE E A O E‏ 
النبي يي ). 
(۲) المغازي ص »۲۲١‏ وأخرجه الحاكم ختصراً دون قصة قتله . 


1A‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- ومن هؤلاء الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه عبد الله بن 
جَحش الأسدي» أخو زينب بنت جحش زوج النبي بيا: 


- فعن إسحاق بن سعد بن ا وقاص قال: « حدثنی آای: أن 
9 م ء 

فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقينا القوم غدا فلقني رجلاً شديدا بأسه 
شديداً حرَده فأقاتله فيك ويقاتلني» ثم ارزقني عليه الظمّر حتى أقتله 
وآخذ سلبه. فقام عبد الله بن جحش ثم قال: اللهم ارزقني غداً رجلاً 
اا خرو دد ا أقاتله فيك ويقاتلني» ثم ياخذني فيجدع آنفي 
وأذني فإذا لقيتك غداً قلت: يا عبد الله فيم جُدع نفك وأذنك؟ فأقول: 
فيك وفي رسولك» فيقول: صدقت . قال سعد بن أبي وقاص: يا بني 
غ ی و ر ا 
وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط » . 


۳- ومنهم بو دجانة الذي آخذ سیف رسول الله لا بحقه: 
- فعن انس رضي الله عنه: « أن رسول الله اة أحذ سيفاً يوم أحد» 
فقال: « من يأخدٌ مني هذا ؟ » فبسطوا أيديهم - كل إنسان منهم يقول: نا 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ۷١‏ والبيهقي في الكبرى ٠٠۷ /٦‏ وأبو نعيم في 
١‏ . وقال الهيثمي: « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ». ( مجمع الزوائد 
°۹( . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۲۲۱ 


آنا - فقال: ١‏ فمن يأخذه بحقه؟ » فأحْجَم القوم فقال سباك بن حرشة» 
ا 3 ٍ ء ۹ ا 
نا آخذه بحقه» قال: فأخذه ففَلَیّ به هام المشر کین .٠)‏ 


ا 


أبو دجَالَّة: 
-٤‏ ومنهم جحماعة من الأنصار: 


- فعن نس بن مالك: أن رسول الله ية أفرد يوم أحدفي سبعة 
من الأنصار ورجلین من قريش» فلا رَهقوه"" قال: «مَنْ يردهم عنا وله 
ا لجنةء أو هو رفيقي في الجنة ». فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» 
ثم رَهقوه أيضاً فقال: «مَنْ يردهم عنا وله ا لجنةء أو هو رفيقي في الجحنة». 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة» فقال رسول الله له لصاحبيه: « ما أنصفنا أصحابنا » . 


- وعن آي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) قال: « ما كان 
بی خرو الاس کان وول اھ کی ا ق ای ع راد 
الأنصار» فيهم طلحة بن عبيد الله» فأدركهم ا مشر كون» فالتفت رسول الله 
بي وقال: «مَنْ للقوم ؟ » فقال طلحة: أناء فقال رسول الله كلاة: « کا 
نت »» فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسولً الله» فقال: « آنت »» فقاتل 
حتى قتل.... ثم التفت فإذا المشر كون فقال: «مَنْ للقوم؟ » فقال طلحة: 


(۱) آخرجه مسلم /٤‏ ۰۱۹۱۷ برقم ٠۲٤۷۰‏ وابن أبي شيبة في المغازي ص ۲۳۲ . 

() أي: قربوا نه ومنه الَرّاهق وهو الذي قارب الخلّمّ. ( تفسير غريب ماني الصحيحين 
لمحمد بن فتوح الميورقي الحميدي ص )۲٠١‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ٠٤٠١‏ برقم ۱۷۸۹ . وابن أبي شيبة في المغازي 
ص٤۲۳‏ ختصراً. 


۲۲۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


آنا قال: « كما نت »» فقال رجل من الأنصار: الآ نت )» فقاتل 
حتى قتل» ثم م يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل 
ققال مَنْ قله حتی يقتل حتى بقي رسول الله يا وطلحة بن عبيد الله 
فقال رسول الله كيا4: «مَنْ للقوم؟» فقال طلحة: ناء فقاتل طلحة قتال 
الأ ع ق ك قطن اوا هال ج قال 
رسول الله كل: « لو قلت بسم الله لَرَكَعَنَكَ الملائكة والناس ينظرون ». 
ثم رد الله المشر كين » ". 


- وروى الواقدي عن يعقوب بن عمرو بن قتادة: « أن رسول الله 
ية لما لَحَمّه القتال حلص إليه ودب عنه مصعب بن عمير 
وأبو دجانة حتی کثرت به الجراحة جعل رسول اله لاڈ يقول: «مَنْ رجل 
يشري نفسه ؟) فوثب فئة من الأنصار خسة: منهم عارة بن زياد بن 
السكن فقاتل حتى أثبّت» وفاءت فة من المسلمين فقاتلوا حى أجهضوا 


أعداء الله . فقال رسول الله يه لعارة بن زياد: «اذڏن مني إ ل ۰ حتی 


0 


ت شر لاله ۶ - ا )۳( 
E 0‏ 2 


)١(‏ كلمة تقال للتوجع» قال ابن الأثير « حَس: هي بكسر السين والتشديد: كلمة يقوها 
الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرَقّه عَفَلَّة كا رة والصَْربة ونحوها». النهاية: مادة 
س 

(۲) أخرجه النسائي /٦‏ ۰۳۳۷ برقم ۳۱٤۹‏ . 

. ۲٤١١/۱ المغازي‎ )۳( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا YY‏ 


س 
5 


-٥‏ ومنهم أبو طلحة الأنصاري زو- م نس بن مالك رضي الله عنه: 
- فعن آنس رضي الله عنه قال: «( لا كان يوم أحد اغهزم الناس عن 
النبي بيا وأبو طلحة بين يدي النبي يا جوب به عليه" بحَجَمة " له 
وکا طا رجلا واا دال ٠‏ کر د عن اود 
و ی و و و ا 
فأشرف النبي بيه ينظر إلى القوم فيقول بو طلحة: يا نبي الله» بابي نت 
وأمي لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك . ولقد 
ریت عائشة بنت بي بكر وم سليم وإنم) لمشمرتان رى حدم سوقه | 
نق زان . القَرَبُ على مُنّون) تفرغانه ي أفواه القوم ثم ترجعان فتملنا 
ثم تجيآن فتفرغانه في أفواه القوم» ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة 


al 


(۱) جوب به عليه آي: مترّس عليه بنفسه يقيه من ضربات المشركين ونباهم . 

(۲) بحجفة: آي ترس من الجلد» وهو ترس ليس فيها خشب . 

(۳) شديد القد: أي شديد مد القوس: كناية عن استيفاء السهم جميعه في جذبة. (جامع 
الصول ۸/ ۲۳۹). 

(6) الجعبة: التي تكون فيها السهام» تتخذ من الجلود. جامع الأصول ۸/ ۲۳۹ 

() حدم سوقها: أي الخلاخيل. وادّم جمع حَدمة» والخدمة: الخلخال. ينظر جامع 
الأصول ۸/ ۲۳۹ ولسان العرب ( خدم) . 

(0) أي تقفزان وثباً . النهاية مادة ( نقز ) . 

. ۳۸۳۷ برقم‎ ۱٤۹۰ /٤) ۳٦۰۰ برقم‎ ۱۳۸٦/۳ صحیح البخاري‎ )۷( 


۲٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- ومن هؤلاء الأبطال الذين صدقوا العهد: سعد بن بي وقاص: 

وصفه سعيد بن المسيب فقال: « أشد المسلمين بأساً يوم أحد )» 
فكان يرمي المشر كين بنبله يدفع عن رسول الله َة حين تفرق المسلمون 
عن النبى يل من شدة القتال»ء وفيها فداه النبى بيا بأبيه وأمه. 

E e A : 

- فعن عمير بن إسحاق: « أن الناس انجفلوا عن النبي 4 يوم أحد 
قال: ارمة با إسحاق ». 

-وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: « ما سمعت رسول الله 
ٍي يدي أحدا بأبويه إلا سعدا فإني سمعته يقول يوم أحد: « ارم سعد 
فداك أبي و آمي 0 

۷- ومنهم علي بن بي طالب رضي الله عنه وحماعة كثيرة: 

- فعن محمد بن كعب القرظي: « أن عليَاً لقي فاطمة يوم أحد فقال: 
خذي السيف غير مذموم» فقال رسول الله 4: « يا عل إن كنت أحسنت 
القتال اليوم فقد أحسنه أبو دجانة ومصعب بن عمير» والحارث بن الصمّة» 
وسهل بن حنيف). ثلاثة من الأنصار ورجل من قريش» . 
9 ری بن ان ف :2 
(9) نفسه» وانجفلوا عنه: أي ذهبوا مسرعين عنه. ينظر النهاية في غريب الحديث» مادة جَقّل. 
(۳) صحيح البخاري ۱٤٩٩ /٤‏ برقم ۳۸۳۳. والمغازي لابن آي شيبة ص ۲۲۱ . 
(6) المغازي لابن أي شيبة ص ٠۲۳١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة مر سلا ص »۲۳١‏ 

فهو شاهد له» وأخرجه بنحوه الجاكم في المستدرك ۳/ ۲٤‏ والطبراني في الكبير 


٤‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الميثمي (أخرجه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح ). ( مجمع الزوائد ٠١۳/١‏ ) . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا Yo‏ 


- وعن عكرمة قال: قال علي: « هما انجلى الناس عن رسول الله بيا 
يوم أحد نظرت في القتلى فلم أر رسول الله يا فقلت: والله ما كان ليفر 
وما أراه ني القتلى» ولكن أرى الله غضب علينا بها صنعنا فرفع نيه كل 
فا لي خیر من آن آقاتل حتی آقتل» فکسرت جَفن سيفي“ ثم ملت على 

القوم فأفرجوا لي» فإذا آنا برسول الله ك بينهم»". 
- وعن جابر رضي الله تعالی عنه قال: « قال رجل يوم أحد لرسول الله 

ب : إن قلت فأين آنا ؟ قال: « في الجنة )» فألقى تمرات كن في يده فقاتل 

(MD 

حتی قتل). 
- فعن إسحاق بن يسار عن آشياخ من بني سَلِمة قالوا: « كان عمرو 

ابن الجموح أعَرجّ شديد العرج» وكان له أربعة بنون شباب يغزون مع 

رسول الله ب إذا غزا» فل أراد ر سول الله ي يتو جه إلى أحد قال له 

بنوه: إن الله عز وجل قد جعل لك رخصة» فلو قعدت فنحن نكفيك» 

فقد وضع الله عنك الجهاد» فأتى عمرو بن الجموح رسول الله ياء فقال: 

(۱) قال ابن الأثبر: « جفون السيوف: أغمادهاء وَاجدها جفن ». النهاية ( جفن) . 

(۲) أخرجه بو يعلى ١۸ /١‏ برقم 1۷٠١‏ . وحسّن إسناده البوصيري في إتحاف المهرة...» 
وقال المهيثمي: «رواه بو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي وثقه بو داود وابن حبان 
وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح) . ( مجمع الزوائد ٩۹٤ /٦‏ ). 

(۳) آخرجه البخاري ۱٤۸۷ /٤‏ برقم ۳۸۲۰ ومسلم برقم رقم .۱۸۹٩‏ قال الحافظ : 


« وفيه ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإإسلام» والرغبة في الشهادة ). ( فتح 


۲۲٢‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أن أستشهد فأطاً بعرجتى هذه في الحنة» فقال له رسول الله ب: « أما نت 
فقد وضع الله عنك الجهاد ). وقال لبنيه: « وما عليكم أن تدعوه لعل الله 
يرزقه الشهادة )» فخرج مع رسول الله بيا فقتل يوم أحد شهيدا»٠“.‏ 


۹- ومنهم سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه: 


- فعن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: « بعثني رسول الله لا يوم أحد 
لطلب سعد بن الربيع وقال لي: « إن رأيته فآقرئه مني السّلام وقل له: 
يقول لك رسول الله بياة: كيف تمد ؟ ». قال: فجعلت أطوف بين القتلىء 
فأصبته وهو في آخر رَمَق» وبه سبعون ضربة» ما بين طعنة برمح وضربة 
بسيف ورمية بسهم» فقلت له: يا سعد إن رسول الله بيا يقراً عليك 
السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك ؟ قال: على رسول الله الشلام» 
وعليك الشلام» قل له: يا رسول الله أجدني جد ريح الجنة» وقل لقومي 
الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يحاص إلى رسول الله بلا وفيكم فر 


یطرف. قال: وفاضت نفسه رحه الله ٩)‏ . 


فهذه بعض المواقف لن ثبتوا مع النبي اة وأبلوا في أحد بلاءَ حسنا 
ذكرناها أمثلة معرّفة بفضلهم ووفائهم» لا حَصراً هم ولا لمواقفهم. 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الکبرى »۲٤ /٩‏ وني الدلائل ۲٤٠١/۳‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة /٤‏ ١۱۹۸ء‏ برقم ٤4۸١‏ وأحمد في المسند /٩‏ ۲۹۹ بنحوه . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ ۲١١‏ وصححه الذهبي. وأخرجه البيهقي في الدلائل 
.۸٥ /۳‏ وقال: «(طرف یطرف ». 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي YY‏ 


الثناءُ على من شهد حَمراء الأسد 


وهم مَن بَقَي من المسلمين الذين شهدوا أحدا 


\ 


ع 
<>ور 


آصابمم آقح أرب خسنا متم اقا ا 


د ر عَم 9 الین مال هم 
2 2 < ےر رص ےا < ےم وو ب 2 3 ر ر ٥۸‏ و و ت 
الاس لن التاس قد جمعوا لم حشوم فرَادهم يمنا وقالوا حسبتا ال 
وم آلوڪ یل ا( انقبوا عة من آلو وفصل لم يمسم سوء وأك يعوا 


و2 2 


ر و قا رم 
روان الله واه دو فصل عَظیی # [آل عمران: ۱۷۲- .]۱۷٤‏ 


<> ے 


نزلت هذه الآيات الكريمات تمدح المؤمنين الصادقين الذين ۾ تمنعهم 
وهم الصحابة الذين خرجوامع رسول الله 4 إلى حمراء الأسد) 
في اليوم الثاني من غزوة أحد لتقب جيش ال مشر كين» رغم ما أصام 
شهدائهم". يقول القرطبي: « فرب كان فيهم المثقل با لجراح لا يستطيع 


.٠١١ /۲ حراء الآسد: موضع على ثانية ميال من المدينة. ينظر: معجم البلدان‎ )١( 
. ۲٤۰ -۲۳۹ /٦ ینظر تفسير الطبري‎ )۲( 


۲۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ا رل کد کر ن ع غل ا افر دك ات ن م 
رسول الله ياء ورغبة في الجهاد ». 


نزلت هذه الآيات تخلد ذكرهم» وتضرب بم الل للنفرة في سبيل 
الله في حال الإثقال» وفي الثبات والعزيمة وقوة الإيان» وني الوفاء بالعهد 
الذي بايعوا رسول الله كي عليه من السمع والطاعة في المنشط والمكره 
وتعدهم بأن الله لا يضيع أجرهم كا م يضع أجر الشهداء. فا أعظم 
هؤلاء القوم ! 


م صو ےے 
م 


هذا الذي عليه حمهور المفسرين» وهو أن قوله تعالى # الذي استجابواً 
له وأَلرَسول & ...الآيات» كان يوم حمراء الأسد" . 


يقول ابن كثير رحمه الله: ( هذا كان يوم حمراء الآسد» وذلك أن 
المشركين لا أصابوا ما أصابوا من المسلمين كوا راجعين إلى بلادهم 
فلا استمروافي سيرهم ندموا ل لا تمّمواعلى آهل المدينة وجعلوها 


. ۲۷۷ /٤ تفسير القرطبي‎ )١( 
هذاهو تفسير الجمهور هذه الآية‎ (:)٤۲١/۳( يقول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )۲( 
وأهاغروة أخداق ار جة إل راء المت وشن جاهد رة انه قال إن حه الاة‎ 
من قوله اين َال لهم الاش € إلى قوله # كَصْلٍعَظْييٍ ) إنما نزلت في خروج‎ 
وقال: «(شذ جاهد‎ )۲۷۹ /٤ ( النبي وي إلى بدر الصغرى ». وذكر نحوه القرطبي‎ 
وعكرمة ». وصوّب ابن عطية ما ذهب إليه ا لجمهور . وقطع الطبري أن الآية الأولى‎ 
في حمراء السد, وأورد في بقية الآيات قولين أحدها نها في بدر الصغرى سنة أربع»‎ 
والآخر أنها في حمراء الأسد سنة ثلاث» واختار آنا ني حمراء الأسد. ينظر تفسيره‎ 
. ۱۲١ /٤ وینظر تفسیر البغوي ۲/ ۰۱۳۷ وابن کثیر ۲/ ۱۹۹ والآلوسي‎ ٢ 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۲۲۹ 


الفيصلة. فلا بلغ ذلك رسول الله 4ة تَدَبَ المسلمين إلى الذهاب وراءهم 
لرْعبهم ويرم أن بهم قَوة وجَلد ولم يأذن لأحدسوى من حضر الوقعة 
يوم آحد» سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ... فانتدب المسلمون على 
ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله كل . 
وسوف ننعم في ظلال هذه الآيات المبينة لفضل هؤلاء الأصحاب 
بعد أن نورد بعض ما ورد فيها من الأحاديث والآثار التي تجلي هذه 
الحادثة وتمهد لبيان معاني هذه الآيات» ثم نذكر ملحقاً ببعض ما ورد في 


أولا: ما صح في سبب نزول هذه الآيات» وبعض ما جاء في غزوة 
حراء الأسد: 


او ےم 


ا : لدی اسکجایوا ره والرسشول مر 
ا لادن أجسنا ومهم واكََوأ اجر عَم 4 قالت لعروة: 
a Ty‏ 
يي ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المش ر كون خاف أن يرجعوا قال: 
« من يذهب ني إثرهم ؟ » . فانتدب منهم سبعون رجلا قال: کان فیهم 
آبو بکر والزبیر . 
(۱) تفسبر ابن کثر ۲/ ۱۹١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري ۱٤۹۷ /٤‏ برقم ۳۸٤ ٩‏ وقد تفرد البخاري بهذا السياق» وأخرجه 
مسلم بنحوه /٤‏ ۱۸۸۰ برقم ٠۲٤۱۸‏ وليس فيه التحديد بالسبعين . 


YY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والمشهور عند أصحاب المغازي أنه قد خرج مع رسول الله بي كل 
من بقي من المسلمين الذين شهدوااحداء فلعل هؤلاء السبعين هم الذين 


سبقوا ثم تبعهم الباقون'. 


1- وعن عكرمة عن ابن عباس -وقال سفيان مرة أخرى: أخبرني 
عكرمة - قال: «لمًُاانصرف أبو سفيان والمشر كون عن أحد وبلغوا 
الروحاء قالوا: لا عمدأقتلتم» ولا الكواعب" أردفتم» شر ما صنعتم» 
فبلغ ذلك رسول الله جي فتَدَبَ الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد 


2 
أ ے صو ےم 


لذن جايو لِه والرَسول مر 


أو بر أبي عيينةء فآنزل الله عز و جل: ل 


)١(‏ يقول الصالحي في سبل الهدى والرشاد ٤٤١-٤٤١ /٤(‏ ):«قال في البداية: هذا سياق 
غريب جدأء فإن المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوامع رسول الله جلا 
إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداء وكانوا سبعمائة كما تقدم» قتل منهم سبعون 
وبقي الباقون. قلت: الظاهر - والله أعلم - آنه لا تخالف بين قول عائشة وما ذكره 
أصحاب المغازي ؛ لأن معنى قوها: « فانتدب منهم سبعون » أنهم سبقوا غيرهم» ثم 
تلاحق الباقون» ولم ينبه على ذلك الحافظ في الفتح ». 

(9) الكواعب جمع كاعبة وهي المرأة حين يبدو ثديما للنهود . سبل الهدى والرشاد ٤٤4/٤‏ . 

(۴) المعجم الكبير ۲٤۷/١١‏ رقم ١٠١١١‏ والنسائي في الكبرى »٥٤/٠١‏ برقم 
٧.,۷‏ وقال الميثمي: « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
منصور الجواز وهو ثقة ). ( مجمع الزوائد .)٠١١ /١‏ وقال الحافظ ابن حجر : 
« آخرجه النسائي وابن مردويه» ورجاله رجال الصحيح» إلا أن المحفوظ إرساله 
عن عكرمة وليس ابن عباس» ومن الطرق المرسلة آخرجه ابن بي حاتم وغيره» . 
(فتح الباري ۸/ ۲۲۹-۲۲۸ ) . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۲۳۱ 


۳-ولماعلم آبو سفيان والمشركون بخروج المسلمين إلى حمراء 
الأسد انصرفواعائدين إلى مكة» وكان الذي أعلمهم بذلك مَعْبّد 
ا لخزاعي وخوفهم لقاء النبي ية والمسلمين -وكان يومعَلِ مشركاى 
وكانت خزاعة مسلمُهم ومشركهم موضع ضح لرسول الله کل- فقد 
لقي مَعْبّد الجهني ابا سفيان بن حرب ومر مه بالزواء وقد أجعوا 
الرجعة إلى الرسول ي 


فقد روى الطبري وغيره بسنده عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة 
عن عبد الله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال « ...فلا رى 
E E ESEN‏ قال: محمد قد خرج في أصحابه 
يطلبکم في جمع م ر مثله قط يتحرٌقون علیکم تحرقاء قد اجتمع معه مَنْ 
E OEE‏ 
شيء ل آر مثله قط! قال: ويلك! ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى 
ترى نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم» 
قال: فإني أنهاك عن ذلك» فوالله لقد ملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتًا 
من شعر» قال: وما قلت ؟ قال: قلت: 

گادث مد م الأضوَاتِ رَاجِلَتي 
إأسات الأزض بالُزد لبيل“ 


(1) ( الجُرد) جمع جرد المراد بها اليل الذي رق شعرها وقصر. و( الأبابيل) الجاعات» 
واحدها إِبیل. 


۲۳۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


و۶ 
تروي باسَلِ کرام لا تتابلږٍ 
ي د الل اء ولا ميا مَعَازیل 
ا ۰ ٠ ٣‏ ۰ ه ١‏ از 
2 فثتى ذلك أبا سفيان ومن معه » . فخذل الله بذلك المشر كين عن 


لقاء رسول الله 4ء وقذف في قلوم الرعب» وكفى المؤمنين القتال. 


واتفق أبو سفيان مع ركب من عبد القيس أن يخوفوا المسلمين 
ويخدّلوهم عن وجهتهم فير جعواء قول ابن إسحاق: ومر به رکب من 
عبد القيس. فقال: أين تريدون ؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ول؟ قالوا: نريد 
اا فلل کمن ع ا ال ا یلک پا عل لک 
إبلكم هذه عدا زبيبًا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا جئتموه 
فأخبروه آنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر ال ركب 
برسول الله اة وهو بحمراء الأسد» فأخبروه بالذي قال أبو سفيان» فقال 
رسول الله ئي وأصحابه: ( حسبنا الله ونعم ال وكيل ٠»‏ . 


(1)( تردي ) أي تسرع وهي تضرب الأرض بحوافرهاء من ردى يردي رَدياًء و( التنابلة) 
جع تنبل» وهو القصير» وهو معيب في المقاتل» و( الميل ) جمع آميل وهو الذي لارمح 
له» وقيل الذي لا ترس له» وقيل الذي لا يبت على السرج» و( المعازيل) الذين لا 
سلاح معهم . ( تنظر هذه المعاني في سبل المدی والرشاد ٤٤۹ /٤‏ ) 

(۲) تفسير الطبري »۲٤۷ -۲٤۹ / ٩‏ ورواه ابن هشام عنه في سیرته (۳/ ٨۷‏ -1۸)» مع 
الاف يسر: 


() تفسير الطبري ٠۲٤۸ /٦‏ وسيرة النبي ي لابن هشام ۳/ 1٩‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا YY‏ 


ثانياً: بیان معاني الآيات وبعض ما فيها من الفوائد الدالة على فضل 
م شھد کا الأسنك: 


القَر لذبن أحستوأ مهم وَاكَقَوا جر عَم 4: 


-١‏ الي أسكجابوا له وَألرَسولِ 4: هو صفة للمؤمنين الذين 
ذكرهم الله في الآية السابقة في قوله * وأن أله ضيح أ ألْمُوّمِِينَ » 
آي: « وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين المستجيبين لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح “''. فهذا وعد بأن الله لا يضيع أجرهم» أي لا يبطله» 
وإنا يحفظه هم وججازم عليه جزاء حستاً. 


۲- و( القزح ) هو الجروح والآلام» أي التي أصابتهم بأحد. ووصفُ 
الصحابة باللاستجابة وهم على هذه الحالة مدح لا يخفى» فهو إشارة إلى 
صدقهم وإخلاصهم ؛ لأنه لا يستجيب للنداء ويتحامل على نفسه وهو 
على هذه الحالة إلا من خض لطلب مرضاة الله » وهان عليه ما سواه . 


pa‏ حسوا منم واوا اجر عَم 4 : الله هنا بین وصفين» 
وما الإإحسان والتقوى» يقول أبو السعود ر حه الله: «والمقصود من الجمع 


)١(‏ تفسير البغخوي ۲/ ۳۸ء وينظر الطبري /١‏ ۲۳۸ . أي (الذين) في موضع خفض 
بدل من (المؤمنين)» وهذا وجه من الوجوه . وها ثلاثة وجوه أآخرى» وجهان منها في 
نفس المعنى السابق» وهما أن ( الذين استجابوا ) في موضع نصب بإضار أعني» أو 
في موضع رفع على إضار (هم) . روح المعاني ٠١١/٤‏ . 


۳٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بين الوصفين المدح والتعليل» لا التقييد ؛ لأن المستجيبين كلهم حسنون 
ومتقون» . آي هم أجر عظيم ؛ لأنهم أحسنوا واتقوا . 

-٤‏ يقول الزخشري رهه الله: e‏ له لذي اسنا 
مِنَبّمّ € للتبيين» مثلها ني قوله تعالى: # وعد أنه الذي اموا ويوا 


د ا 


للحت منم مَعْفرة لجرا عَظِينا € [الفتح :۲۹]»ء لن الذين استجابوا 
لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقواء لا بعضهم »". فالوعد 
فيها لجميعهم لا لبعضهم» والله تعالى أعلم . 

ب) قوله تعالى: # ا 


وا2 رو ب ر 3و 


حشوم رادم ایسا وقالوا حسبتا اله و وف اول 


١-المراد‏ من (الناس) في قوله لر قال َم الاش 4 > 
عبد القيس أو نعيم بن مسعود . والمراد من (الناس) ني قوله: لِك الاس 


قد جمعوا کم َاَحْكَوْهُمّ 4 بو سفیان ومن معه" . 


۲- في هذه الآية بيان لشدة إخلاصهم رضي الله عنهم» وثبات يقينهم 
في الله تعالى» حيث لم يلتفتوا إلى تخويف من خوفهم» ثقة في الله وتوكلاً 
عليه» فهذامافي قلو بهم“ وهو ما فاده أيضا التفويض في قوهم: 


(۱) تفسير أبي السعود ۲/ »١١١‏ وينظر روح المعاني ٠١١ /٤‏ . 

(۲) الكشاف ٤٤١/١‏ . وينظر الكلام على آية سورة الفتح في ص ٩۷‏ من هذا الببحث . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ٤١٤‏ وأبي السعود ۲/ ١٠٠١ء‏ وفتح القدير .٠٠٠ /١‏ واقتصر 
صاحب المحرر على ركب عبد القيس. وينظر تفسير الطبري ۲٤٤/٦‏ . 

(6) ينظر تفسير أي السعود ١٠١/۲‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي Yo‏ 


حسما الله َعَم وكيل 4 . وكل ذلك من فضل الله عليهم « واه 
4 > 


دو فصل عَظِيو ». 

۳-في هذه الآية بيان بأن إيمان هؤلاء الصحابة في زيادة وترق» 
وأن الشدائد التي مرت بم لم تضعف إيمانهم بل أصقلته» وزادتهم يقينا 

يقول الطبري ر حه الله فاده ي یس يمسا €» يقول: فزادهم ذلك ؛ 
من تخويف مَنْ خوَفهم أمرَ أي سفيان وأصحابه من المشر كين يقيتا إلى 
يقينهم» وتصديقا لله ولوعده ووعد رسوله إلى تصديقهم» ولم يثنهم ذلك 
بلغوا رضوان الله منه» وقالوا ثقة بالله وتو كلا عليه» إذ خوّفهم من خوفهم 
آبا سفيان وأصحابه من المشر کين: * حسبتا الله وم الو ڪيل » يعني 
بقوله:# حسبتا آله € كفانا الله» يعني: يکفينا الله # وم لوڪ يل 
يقول: ونعم المولى لمن وليه وكقله » . 


رص ے٣‏ 2 2 


چ 2 کک من اد فصل فصل لم يمسم سو روو 
TT‏ 
وصرف السوءء» واتباع الرضا ). يقول القرطبي رحه الله: « قال علماؤنا: 
لا فوضوا آمورهم إليه» واعتمدوا بقلو م عليه» أعطاهم من الجزاء أربعة 


. ۲٤١ /٦ تفسیر الطبري‎ )۱( 


۳٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


معان: النعمة» والفضل» وصرف السوء واتباع الرضا. فرضاهم عنه» 
ورضي عنهم»'. ف أعظم هذه الجزاء ! 

۲- وني تنوين ( نعمة ) بيان لفخامة هذه النعمةء أي فر جعوا بنعمة 
عظيمة لا يقادر قدرهاء ووصفها بنا ( من الله) فخامة أخرى تؤكد 
الفخامة التي فادها التنكير. يقول أبو السعود بعد أن بين ذلك: «والنعمة: 
هي العافية» والثبات على الإيمان» والزيادة فيه» وحذر العدو منهم »". 
وأما الفضل فقيل: هو ما تفضل الله به عليهم من الآجرء وقيل: ربح 


تجارة قاموا بها ني خر جتهم هذه . 


۳- وني قوله تعالى: # واتَبعوأرصون لَه 4 بيان لرضا الله عن فعلهم 
هذا وأنهم في استجابتهم على هذه الحال وي كل ما أتوافي هذه 
الغزوة من قول أو فعل قد آتوا بم رضي الله تعالی» واتباع رضوان الله هو 
N‏ 


و ر ال 


ورض ون سے اہ آ كبر ذلك هو الور العظيم € [التوبة: .]۷١‏ 


فهذا ما أثبته الله تعالى هم وما وصفهم به» فے )ذا ڈٍ بٿ لن ل يقدزهم 
قدرهم؟! أو زاغ فانتقصهم؟! فليلزم مرق حدّه» وليعرف قدرّه . 


(۱) تفسیر القرطبی /٤‏ ۲۸۲ . 

E 

(۳) ينظر الكشاف ٤٤١ /١‏ وأبي السعود ۲/ ١٤٠٠ء‏ وفتح القدير ٤٠٠٠ /١‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير الطبري ۲٠۳ /٦‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا YTV‏ 


٤‏ - # الله ذو فصل عَظِييٍ €: هذه خاتمة فيه ا التذكير بأن الفضل 
کله منه تعالی» وفيها جيه هم رضي الله عنهم بالمزيد فهو الذي وفقهم» 
وصرف عنهم عدوّهم» وأنعم من فضله عليه م في هذه الغزوة با أنعم» 
وهو الذي بنتظر منه في الدنيا والآخرة فوق ما يأملون 

٠-وآخرآً:‏ فإذا تأملنا المطابقة بين ما يستبشر به الشهداء في قوله 
تعالی: سرون پنعمةر ص الله وفَصلٍ € [آل عمران: ۱۷۱]» وبین ما 
أ ا د و ر ن ال وا ا 
* كانقلبوا عَم ِن أل قصل 4 عرفنا أن هؤلاء من جنس هؤلاء وأنهم 
ى الإغلا ص راء و أن هله الشارات خالغدمة لا بطر الجن ف 


الآخرة من رفيع الدرجات . 


وبعد: فهذا بعض ماني هذه الآيات الكريمات من المعاني والفوائد 
واللطائف» تبين فضل آهل غزوة راء الأسد» وهم مَنْ بقي من الصحابة 
الذين شهدوا أحداًء والذين عاتب الله تعالى فيها بعضهم» بعد أن مدح الله 
في الآيات السابقة بقة عليها شهداءهم» فتأمل !! . تعرف الفضل هم. 


۲۳۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا ۲۳۹ 


لحمراء الأسد رضي الله عنهم 


-١‏ آخرج الطبري بسنده عن عكرمة قال: « كان يوم أحديوم 
السبت للنصف من شوال» فلا كان الخد من يوم أحد» يوم الأحد 
لست عر لا مت من شرا دة مز دة ورل ال ن الاس 


لاوا د ا ج ما دای د 
يومنا بالأمس ). فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: 
يار سول الله ن آي کان خفني على آخواټ لي سبع» وقال لي: پا بني» نه 
ليشي ل و للك أن ترك مولا الف لا رجل فهن هول بالدى 
أوثرك با لهاد مع رسول الله ية على نفسي! فتخلَف على أخو اتك 
فتخلفت عليهن. فأَذِنَ له رسول الله ي فخرج معه. وإنها خرج 
رسول الله ا مُرْهبًا للعدو» لیبلغهم آنه خرج في طلبهم» لیظنوا به قوة» 
وأن الذي أصام م يوهنهم عن عدوهم . 

۲- وأخرج الطبري بسنده عن بي السائب مولى عائشة بنت عثان: 


« أن رجلا من أصحاب رسول الله اة من بني عبد الأشهل» كان شهد 


0 الطبري ٠۲٤١ /٦‏ وقد رواه من طريق ابن إسحاق» ونحوه في سيرة ابن هشام 
۳/ 11-10 . 


f‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أحدًا قال: شهدت مع رسول الله بي أحدًاء نا وأخ لي» فر جعنا جريجين: 
فل أذ [مؤذن] رسول الله اة بالخروج في طلب العدي قلت لأخي» 
أو قال لي: أتفوتناغزوة مع رسول الله بي ؟ والله ما لنا من دابة نركبهاء 
وما منا إلا جریح ثقیل! فخرجنا مع رسول الله یا وكنت أيسر جرحاً 
منه» فكنتٌ إذا غلب حلته عقبة ومشى عقبة» حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه 
الملسلمون» فخرج رسول الله َا حتى انتهى إلى حمراء الأسد» وهي من 
المدينة على ثمانية أميال» فأقام بها ثلاثاء الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم 


رجع إلى المدينة ». 


فهذابعض ما ورد في أحوالهم» ذكرته لآنه من تام بيان فضلهم» 
والله تعالى آعلم . 


(۱) تفسير الطبري ۲٤۲١ -۲ ٤١ /٦‏ وقد رواه من طريق ابن إسحاق» ونحوه في سيرة ابن 
هشام ۳/ ۷٦-٦٦‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا ۲٤١‏ 


< 4 


۲- ویقول تعالی: # لْمَدَ رضت اله عَنِاَلْمرمیرت إدذ بيعو ع 


AA ا قا ا کک 2 > ا ج‎ Eî 
لشجر فعلم ماف مم فانزل کک عم واتبھم متا وربا س‎ 
ج م رع رورو رفغا سے ع‎ 


مانم کشرة ياخذونها EES‏ %. [الفتح: ۰۱۸ ۱۹]. 


۳- ثم قال تعالی: جحل الت كفروا نف فلوبهم لَه جيه 
ھلیة فأنرل آله سیه عل رسولهء ول ألمومنیت وَأرَمَهر ڪلم 
ہے ے٤‏ 


اوی واوا احق بہا وأهلها وکات آله ب م شىء ليسا € [الفتح: .]۲٠١‏ 


تضمنت هذه الآيات ثناءَ عظي من الله تعالى على أهل بيعة الرضوان»ء 
وشهادات وبشریات كثيرة من الله تعالى هم. 


3 في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


-١‏ فقد أسبغ الله تعالى رضوانه عليهم» وآثبت رضاه عنهم» وتلك 
هي الغاية العلياء وكل من رضي الله عنه فقد فاز» وأخبر الله عن صدقهم 
ورسوخ إیماغہم وآن ظواهرهم کبواطنهم» وآنہم شر کاء لرسول الله لا 
تعالى في نزول السكينة - وهي الطمأنينة والسكون - عليهم» واستقرارها 
في قلوبهم» وأخبر أن كلمة التقوى لازمة هم غير منفكة عنهم» وأنهم 
نالوا ذلك عن جدارةء فكانوا أحق بكلمة التقوى وأهلهاء وليس بعد 
شهادة الله تعالى هم شهادة» فمن اعتقد في حقهم غير هذا فعقيدته باطلة 
خالفة للقرآن . 


۲- وإذا كان هذه البيعة من جهة فضل عظيم» فإن من كانت بسببه 
کكذلك له فضل کبیر» وهو عشان بن عفان رضی الله تعالی عنه. 


۳- یقول الإمام بو بکر ا لجصاص ني قوله تعالی: ¥ َد رَو آم 


و 2 


عَنِالمُومنيت إذ يبايعوتك عت مجر 4: « فيه الدلالة على صحة إيمان 


الذين بايعوا النبي بي بيعة الرضوان بالحديبية» وصِدق بصائرهم فهم 
قوم بأعيان م ... فدل على نهم كانوا مؤمنين على الحقيقةء أولياء الله» إذ 
غير جائز آن خر الله برضاه عن قوم بأعیا م إلا وباطنهم کظاهرهم في 
صحة البصيرة وصدق الإيمانء وقد أكد ذلك بقوله: # عَم ماف فوب 
انزد الس َة حلم يعني: الصبر بصدق نياتہم» وهذا يدل على أن 


. ٩۳٤ /۳ ينظر إظهار الحق لرحة الله الهندي‎ )١( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا YY‏ 


التوفيتق يصحب صدق النية» وهو مثل قوله: # إن بريد ا إصل حا نوف 
الله مما € [النساء: .٠٠) ] ٣٠‏ 


٤‏ - وقد احتج بآية الرضاعن أهل بيعة الرضوان كثير من العلهاء» على 
من ساء فهمه فوقع في شيء من انتقاص أحد من آهل بيعة الرضوان"» 
وساقوها كذلك ردا على بعض المبتدعة» وغيرهم؛ بأنه قد بلغنا عنه تعالى 
آنه رضي عنهم وعلم ماني قلوهم» ولم يبلغنا عنه آنه سخط عليهم أو على 
أحدهم» فالرضا عنهم ثاإبت» ل يتغير» وبنحو هذا الاحتجاج احتجوا 
على رضا الله عن آهل بدر وعفو الله في الآخرة عنهم بسبب ما قدموا"» 


(۱) آحکام القرآن ۲۷۳/١‏ . 

(۲) يقول الحافظ العلائي ني هذه الآية: « وهي خاصة بأهل بيعة الرضوان منهم. بخلاف 
الآيات المتقدمةء فإنها تعم جميع الصحابة رضي الله عنهم. ولكنها -أعني هذه الآية- 
مفيدة التمسك با في حق من لابس الفتن من آهل الحديبية. فقد تقدم فيهم الخلاف 
مطلقاً. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد رضي عمن بايع تحت الشجرة فيستصحب هذا 
الحكم فيهم إلى أن يتبين خلافه عن الله تعالى». ( تحقيق منيف الرتبة ص ۷۸-۷۷) . 

(۳) ورد نحو ذلك فی| روی عمرو بن میمون عن ابن عباس رضي الله عنه)| في حدیث 
ضعيف الإإسناد وفي بعضه غرابة» قال: « إني حالس إلى ابن عباس أتاه تسعة رهط 
... قال: أخبرًا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما 
في قلو هم» هل حدثنا آنه سخط عليهم بعد؟ ! قال: وقال نبي الله ية لعمر حين 
قال: ائذن لي فلأضرب عنقه قال: أوَكنت فاعلاً ؟ وما يدريك, لَعَّل الله قد اطلع إلى 
آهل بدر فقال اعملوا ما شتتم » . رواه أحمد في المسند ٠٠١ /١‏ والطبراني في الكبير 
۲ والجحاكم في المستدرك .٠١١ /١‏ وانظر تعليق حقق المسند طبعة مؤسسة 
الرسالة /٥‏ ۱۸۸-۱۸۱ . 


وقد ذكر ابن الأثبر في الكامل ( ۱١ /١‏ ) - والعهدة عليه- عن عمر بن عبد العزيز = 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وأوردوافي ذلك نصوصا كثبرة» وأشهر ما احتجوا به قول رسول الله ڳلا 
لعمر بن الخطاب: « وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما 
شتتم فقد وجبت لكم الحنة »'. 


وبعد هذا التمهيد: نتناول هذه الآيات من خلال التعريف ببيعة 
الرضوانء ثم فضائل أھلھا کا شهدت با الآيات» ونورد معها بعضاً 
من نصوص العلاء وتعليقاتهم على آية الرضا عنهم واستدلا لاتم اء ثم 
نذكر بعض ما ورد في فضل أهل بيعة الرضوان في السنة» ونختمه بذكر 
إجماع لأهل السنة يتعلق بأهل هذه البيعة. 


أولا: التعريف ببيعة الرضوان: 

كانت بيعة الرضوان بالحديبية في العام السادس من الهجرة» بعد 
أن خرج رسول الله ئة في أربعمائة ولف من المسلمين من المهاجرين 
والأنصار ومن لحق بهم من العرب يقصدون البيت الحرام للعمرة» 


= في سبب مبته علياً رضى الله عنه وكان عمر إذ ذاك شاباًء أنه قال: « كنت بالمدينة 
أتعلم العلم وكنت ألزم عبيد اله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - [وهو أحد 
فقهاء المدينة السبعة] - فبلخه عني شيء من ذلك» -[يعني من الوقوع في حق عل 
رضي الله عنه]- فأتيته يوماً وهو يصلي» فأطال الصلاةء فقعدت أنتظر فراغه» فلا 
فرغ من صلاته التفت إل فقال لي: متى علمت أن الله غضب على آهل بدر وبيعة 
الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ قلت: لم أسمع ذلك. قال: فما الذي بلخني عنك في 
على؟ فقلت: معذرة إلى الله وإليك! وتركت ما كنت عليه ». 
SAE‏ 0 . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي E0‏ 


وساق رسول الله ياء معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه 
وليعلم الناس أنه إنها خرج زائرا هذا البيت ومعظم)ء وبلغ النبىّ كلا 
استعداد قريش لقتاله وتعاهدهم آلا يدخلها عليهم رسول الله ياء 
E EE‏ 


فلا وصل رسول الله 45 إلى الحديبية دعا عثان بن عفان رضي الله 
عنه» قال السهيلي : « فبعثه إلى بي سفیان وأشر اف قریش» خبرهم آنه )أت 
ر وا اقا بحا زارا هذا التو مط لر عه قال انى ا خحاف: 
فخرج عثمان إلى مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة» أو 
قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله لا 
فانطلق عثان حتی اتی با سفیان وعظاء قریش» فبلغهم عن رسول الله 
ية وما أرسله به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله با إليهم: 
إن شئت أن تطوف بالبيت فطف فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله 45 . واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله 44 والمسلمين 
أن عثان بن عفان قد قتل. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن بي بکر: آن رسول الله اء قال 
حین بلغه أن عثان قد قتل: « لا نبرح حتى نناجز القوم » فدعا رسول الله 
ية الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس 


. ٤٥١ »٤٥۲ /٦ ينظر الروض الانف‎ )١( 


TE‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


يقولون: بايعهم رسول الله 44 على الموت» وكان جابر بن عبد الله يقول: 
إن رسول الله 4 م يبايعنا على الموت» ولكن بايعنا على أن لا نفر . 


حضرهاء إلا الجد بن قيس آخو بني سلمة»ء فكان جابر بن عبد الله يقول: 
والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته» قد ضباً إليهاء يستتر مها من الناس. 
ثم آتی رسول الله لاء أن الذي دک باطل ». 


وقد بايع النبي ية بنفسه عن عثان بن عفان رضي الله عنه» کا جاء 
الرضوان بعد ما ذهب عثشان إلى مكة فقال رسول الله ي بيده اليمنى : 
« هذہ ید عثہان ) . فضرب ہا على يده فقال: « هذه لعثمان » ". 


ثانياً: من فضائل أهل الحديبيةء وهم هل بيعة الرضوان ومنن الله 
تعالی علیھمء کا شھدت ہا الآيات: 


أ) جعل الله تعالى صلح الحديبية فتحاً مبيناً"» وذلك باعتبار ما 
فيه من المصلحة» وما آل الأمر إليه من فتح مكة) وانتشار الإسلام 


(۱) الروض الأنف .٤٠١ /٤‏ وينظر السيرة النبوية لابن هشام /٤‏ ۳۱۸-۳۱۷ . 

(۲) صحيح البخاري /٣‏ ۲ برقم 0٥‏ 

(۲) هذا هو قول الجمهورء وبعضهم قال: إن المراد بالفتح فتح مكة» ينظر تفسير أبن كثير 
۷ وروح المعاني .۸٤ /۲٢‏ والتحریر والتنویر .٠٤١ /۲١‏ 

() ینظر تفسبر ابن کشر ۷/ ۳۲٣‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ¥ 


قال الزهري: « فلقد دخل في تلك السنتين -[أي ما بين الصلح وفتح 
مكة]- مثل مَّن كان دتمل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر»“. 

وقد كان هذا الصلح مرتّباً على هذه البيعة المباركةء ف أعقبه من 
نتائح هو إكرام من الله تعالى لرسول الله يإ وثمرة الصدق الذي أبداه 
آصحابه» وما علمه الله في قلو هم رضي الله تعالى عنهم من الخير» فعن 
البراء قال: « تعدون أنتم الفتحَ فتحَ مكة» وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن 
نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» . 

وجعل الله عاقبة هذا الفتح أموراً عظيمة في حق رسوله بيا » فمنها: 

١‏ - غفران الله تعالی لنبیه ما تقدم من ذنبه وما تأخر- أي إن کان له 
ية ذنب» وهو لا جرج عن خلاف الأولى بالنظر إلى مقامه الشريف - 
وني هذه الخصوصية إعلاء لمنزلته بيا فإن آحواله ي كلها جارية على 
البر والاستقامة» التي م ينلها بشر سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» 
وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم ني الدنيا والآخرة" . 

۲- إقام الله تعالى نعمته على رسوله يه وذلك بإعلاء الدين 


(1) فتح الباري ٤٤١/۷‏ . 
() ینظر تفسر ابن کثر ۳۲۸/۷ . 


۲۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وانتشاره في البلاد وغير ذلك مما أفاضه الله تعالى عليه له من النعم 


ا 


۳- هدايته ية الصراط المستقيم» قال ابن كثير: «(أى: نا يشرعه لك 
من الشرع العظيم والدين القويم ». وإلا فالمداية إلى الصراط المستقيم 
ثابتة للنبي 5ي من وقت بعثته» ولكنها تزداد بزيادة بيان الشريعة زئ 


٤‏ - نصر الله تعالی لرسوله نصر ا عزیزا» أي نصرا قويا منيعاً لا يغلبه 
)€2 


غالب» ولا یدفعه دافع » قال الطاهر بن عاشور: (فهو ما كان من 


فقح مكة وماعقبه من دخول قبائل العرب في الإإسلام بدون قتال» 
وبعثهم الوفود إلى النبي ياء ليتلقوا أحكام الإسلام ويعلموا أقوامهم 
إذا رجعوا إليهم» . 


ر رم م 


وكل ذلك ني قوله تعالى: # إا تتا لك هتخا مبيًا ) يعفر لك اه 
مادم من دیل وما تاخ ور ته عك ودیک رطا سا © 


وصر اله ضرا عبرا & [الفتح: -١‏ ۳]. 


(۱) روح المعاني ٩۱/۲۲‏ . 

(۲) تفسبر ابن کثبر ۳۲۸/۷ . 

(۳) ینظر التحریر والتنویر ٠٤۸/۲١‏ . 

() التفسير الوسيط لطنطاوي سورة الفتح» الآية: ۳ (۲۹/ ۱۹۹ ط١‏ )» وينظر تفسير 
القرطبي ۲٠۳/۱١‏ . 

() التحریر والتنویر .٠٤۸/۲١‏ 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۲۹ 


-٥‏ وني هذه الحادثة أعلم الله تعالى أن كل بيعة لرسول الله لا هي 
بيعة لله تعال» e‏ دا 
مستفاد من عموم قوله تعالی :¥ لن الت ببایعوتک إَمابایغوت آله 04 
e‏ اله 


ت 


عن الْمُومنيت إذ ببايعوتك حت السَجرة €» فهو خاص بأهل هذه البيعة. 


ونان نتان لدلكف: 


وما الأمور العظيمة التي تر EEE,‏ تبت على هذا الفتح في حق أآصحاب 
رسول الله کی فمنها : 
E‏ 
سیئاتہم» کا في قوله تعالی: # اموم ولتت جب ری من تا 
کے بے ورو ےن 4 اعا 


الک کی ف ورڪھر عله ا وکن ذلك e‏ ے فوزا عظیًا # 
[الفتح: .[٥‏ 


وعن أنس بن مالك قال: « لما نزلت هذه الآية على النبي بلا إت 
تتا کک تا میا ا خف رك اله ماقَدَّم من دي وَمَاتَأَخَرَ € مَرْجعه من 
الحديبية وهم خالطهم الزن والكابة وقد تحر اهدي بالحديبيةء فقال: 
SS‏ 
غلا ما بعل بت فا یف اد رلت ا ان وا 


(۱) استفدته من شيخنا البحیاوي جزاه الله عتا خیرا» جواباً لسؤال سألته عنه . 


۲0۹ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


e OEE AE AEE EZ 
تجری من ہا آلانہر خللٰرین فہا ويڪ هر عنهم سيتاتهج وان ذلك عند الو‎ 
۰7 4 ر لیا‎ 


وني رواية البخاري: « قال أصحابه: هنيئاً مريئاًء فما لنا ؟ فأنزل الله: 


. رھم 


تخل امین لومت جت ری یں سما اکر » . 

ب) ومن منن الله تعالى عليهم أنه أنزل السكينة في قلومم: 

وتلك فضيلة عظيمة حيث جعل الله قلوبهم مقراًللسكينة والطمأنينة 
فثبتوا بذلك حين تقلق النفوس وتدحض الأقدام» وهذاالإنزال من 
لطف الله تعالى وعنايته هم ليتحملوا وقع صدهم عن البيت ورجوعهم 
دون أداء العمرة» وتَعّنت قريش وما أصرت عليه من الشروط الحائرة 
في صح الحديبية» ولتسهل عليهم أيضا طاعة النبي ية في أمر جز في 
نفوسهم» وذلك حين آمرهم أن يتحللوا من إحرامهم بحلق شعورهم 
وذبح هديم بعد أن صدوا عن البيت» فلم يك إنزال السكينة ليزيل شكاً 
يطعن في إیمانہم» ونا کا قال تعالى: 8 ليزدادوا يمنا مم إيسِم ‏ أي يقيناً 
مع يقينهم» بخفف وقع ما لقوه ويذهب خواطر الشيطان عن بعضهم» 
وليزدادوا إيمانا باستجابتهم لأوامر رسول الله كيا ". 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۳/ ۱۷۳١١۱۳٤١۲۱١‏ . 

(۲) آخرجه البخاري ۰۱٥۳۰ /٤‏ برقم ۳۹۳۹ . 

(۳) ینظر تفسیر ابن کثیر ۷/ ۳۲۹۰۳۲۰۵ والقرطبي ۲٠٤ /۲٢‏ والفخر الرازي /۱٤١‏ ۸۱- 
۲ والبيضاوي /٩‏ ۲۰۰ والخازن /٦‏ ۱۸۹ والتحریر والتنویر ۱٤۹/۲٩‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي ۲٥۱‏ 


وقال القرطبي وغيره في معنى زيادة الإيمان هنا: « أي تصديقاً بشرائع 
الإیمان مع تصدیقهم بالإیم‌ان ‏ . «فإنہم آمنوا بأن حمدارسول الله 
وأن الله واحد والحشر كائن» وآمنوا بأن كل مايقوله النبي ية صدق 
وكل ما يأمر الله تعالى به واجب». ففي الآية إِذنْ مزيد عناية بهم ورفع 
في درجات إیمانہم . 


ج) آلزمهم كلمة التقوى» وأخبر نهم أحق با وأهلهاء فلا سبيل إلى 
الطعن في تقواهم: 

فمن طعن في تقواهم» وني تمسكهم بدينهم وطاعتهم لرسوهم» فقد 
تعدى وتجرأ على الله وصادم كتاب الله الذي وصفهم باهم # لحن با 
اهلها . 

وكلمة التقوى كا يقول الفخر الرازي: ١‏ فيها وجوه» أظهرها آنا 
قول: لا إله إلا الله فإنه يقع با الاتقاء عن الشرك »". وهذاقول علي 
واإبن عمر» وابن عباس وججاهد وقتادة وعكرمة والضحاك» وغيرهم من 
أئمة التفسير» وقال عطاء الخراساني: هى: لا إله إلا الله حمد رسول الله. 
وقال الزهري: بسم الله الرحمن الرحيم *. 
(۱) تفسير القرطبي ۲٠٤/۲٢‏ . 
(۲) تفسير الفخر الرازي ۸۲/٠٤‏ 


() تفسير الفخر الرازي ٠١٤/١٠٤‏ . 
() ینظر تفسیر القرطبي /۱٩‏ ۲۸۹» وابن کثیر ۷/ ۳٤١-۳٤١‏ . 


YoY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والمعنى: أنه تعالى ألزمهم عند الصلح كلمة التقوى» قولاً بلفظها 
وعملاً بمدلو هما من طاعة الله ورسوله» فأطاعوا وثبتوا وتأنوا» فعصمهم 
بذلك من مقابلة ية الكفار بالغضب والانتقام» ونم أحق بهذه الكلمة 
التي استكبر عنهاال مش ركون. ونم هم أهلهاء فهي ملازمة لا تنفك 
عنھم' وہ هذا شهد کتاب الله . 

وقد أشار الرّازي هنا إلى معنى لطيف في قوله تعالى:# وأَهَكَها € أنه 
لدفع توهم المغاضلة بين المسلمين وبين المشركين؛ لأن المشر كين ليسوا بآهل 
تقوی» وأنه لا كان هؤلاء المؤمنون عند الله أكرم الناس ألزموا تقواء". 

فتلك شهادة من الله لأصحاب رسوله باهم هم هل لا إله إلا الله 
وأهل تقواه» ف| أعظمها من شهادة . 


د 


\ ع 
ا 


وذلك في قوله تعالى : % َد َد ر لَه 4 ومن رضي الله تعالی عنه 
فقد فاز» فليس بعد رضا الله عن عبده مطلب» « فهو أعظم خير في الدنيا 


م <> ےو 


والآخرة قال تعالی: ٭ ورضون سے الہ آ بر €[التوبة: ۷۲]) . 


(۱) ینظر التحریر والتنویر ۱۹١۰۱۹۲/۲۱‏ . 
(۲) تفسير الفخر الرازي ٠٠٤/٠١‏ . 
(۳) التحریر والتنویر ۱۷۳/۲۲١‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي Yor‏ 


ما يوجب سخط الله تعالى» وأنهم موفقون للاستقامة» ون ما قد يقع 
منهم أو من أحد من خالفة فهي مغفورة له في الآخرة» إما بقبول توبته 
أو بفضل هذه السابقة» أو مكفرة عنه أو أا لا تقاس مع هذه السابقة» 
التي أوجبت هم الرضاء وأنهمم جميعا من آهل الجنان» شانمم في ذلك 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 


من عيون نصوص العلماء وتعليقامم على آية الرضا واستدلالاتمم ما : 


-١‏ قال مکي بن آبي طالب ر حه الله: « ومن رضی الله عنه م يدخل 


النار أيداً). 


۲- وقال أبو بكر الإسماعيلي رحه اللّه: « ومن أثبت الله رضاه عنه | 
يكن منهم بعد ذلك ما یوجب سخط الله عز وجل ». 


۳- وذكر عبد القاهر البخدادي رحه الله في رد أهل السنة على بعض 
الفرق المبتدعة:«... وقالوا هم إذا كان الرضا من الله تعالى عن العبد إن 
يكون على علم أنه يموت على الإيمان» وجب أن يكون المبايعون تحت 
الشجرة على هذه الصفة ٠)‏ . 


(۱) المداية إلى بلوغ النهاية 1۹٥٤/١١‏ . 
(۲) اعتقاد أئمة أهل الحديث ص ٤۸‏ . 


() الفرق بين الفرق ص ۷٤‏ . 


Yo‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


-٤‏ وقال ابن حزم رحه الله: « فكل من تقدم ذكره من المهاجرين 
والأنصار رضي الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان فإننا نقطع على غيب 
قلو بهم ونم كلهم مؤمنون صالحون ماتوا على الإيمان والهدى والبرء 
كلهم من أهل الجحنة لايلح أحدمنهم النار البتة لقول الله تعالى: 
ل والتتيقود السروة ا) أويك ألممرو ا في جت امير € [الراقعة: 
۱۲-۱ وکقوله عر وجل: لد ری آنه ن الموّمییت د بایعوککک 


aS 


ت الجر فعلم ماف قلويهم انر الس َة علَممَ € [الفتح: .]١۸‏ 

قال بو محمد [آي ابن حزم]: فمن آخبرنا الله عز وجل آنه علم ما في 
قلو بهم رضي الله عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في 
أمرهم ولا الشك فيهم البتة »“. 

فهذه بعض تعليقات العلماء على هذه الآية الكريمة وبيان ما فيها من 
فضل لأهل هذه البيعة. 

ه) عظم الله شأ هذه البيعةء فجعل بيعتهم لرسوله بيعة لله تعالى: 

وذلك ني قوله تعالی: إن الت ببایعوتك إا 
أيديمم € [الفعح: .]٠١‏ ف٠‏ بيعتهم للنبي ية في الظاهرء هي بيعة منهم لله 
في الواقع »"» فالله شاهدهم وحاضرهم يبایع عنه رسوله کا 


(1) الفصل في الملل والنحل ٠٠٠/٤‏ . 
(© اتر والر 14/9 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا Yoo‏ 
وأمّا قوله تعالى: # يد أله فو أيديمم ‏ فالمقصود منه التأييد والنصرة 
والحفظ» وتعظيم نعمته علیهم» وإثابته هم ویقصد با أيضاً تعظيم 
هذه البيعة وتعظيم حقها الذي ني أعناقهم . 
قال القرطبي في معناها « قيل: يده في الثواب فوق أيدم بالوفاء» 
ويده ني المنة عليهم بالهداية فوق يديم بالطاعة .وقال الكلبي : معناه 
نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البَيعة » . 


وذكر البغوي عن ابن عباس رضي الله عنه) أن معناها: « يد الله بالوفاء 
بها وعدهم من الخير فوق يديم“ . فهي تأكيد على توفيتهم حقهم وزيادة. 
وقد باعوا آنفسهم من الله بالحنة» ولا أحد آوفى بعهده من الله . 

ففي الآية ما فيها من تعظيم وتشريف هذه البيعة» وإجلال الرسول 
كيا وتشريف المبايعين» وفيها زيادة التأكيد على وجوب الوفاء بها 
والثبات» وقد وفوا رضي الله تعالى عنهم أجعين. 

sS 


رچ ہے 


فالا فطلم ماف فلوبهم ازل الس تة علهم وأقبه 
ریا ا ومان کر یاخدوتها وان آله عر o‏ [الفتح: 
۱۹-۸]. قيل في تفسيرها: فعلم ما في قلوبهم من الكابة بصد المشر كين 


EE‏ فا 


(۱) ينظر تفسير الفخر الرازي ۸۸/٠٤‏ . 
(۲) تفسير القرطبي /۲١‏ ۲۷۷ . وينظر تفسير الفخر الرازي ۸۸/٠٤‏ . 
(۳) تفسیر البغوي ۷/ ۳۰۰ . 


۲٥٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


إياهم» ووقوع الصلح بعد أن تحفزوا لقتال ا مشر كين» فعوضهم عن 
ذلك فتحا قريباً ينتظرهم» وهو فتح خيبر» فقد كان قريباً من البيعة 


0N) + ® 5‏ 
بحو سهر و صف 2 


وقال ابن المجوزي وغيره ني معنى الآية: «فعلم ما في قلوبم» آي 
من الصدق والوفاء» والمعنى: علم أنهم خلصون فأنزل السكينة عليهم» 
ا واک و و و 
آي عوضهم على الرضا بقضائه والصبر على مره فتحا قريباء وهو خيبر» 
ومغانم كثيرة ياخذونهاء آي من خيبر؛ لأا كانت ذات عقار وأموال». 


ففي هذه المَّة بيان لعلو قدرهم» ومزيد عناية الله تعالى مهم» وني 
الآية شهادة كبرى من الله بإخلاصهم» وتمام صدقهم» وتزكية لما انطوت 
عليه قلوہم» فهنيئا هم» وبعدا وسحقا لمن انتقصهم . 


ثالثا: فضل أهل بيعة الرضوان ف السنة: 
-١‏ أخبر النبي ي مم يومئذ خير آهل الأرض: 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) قال: قال لنا رسول الله ياء يوم 
ا أنتم خير أهل الأرض ». وكنا ألفاً وأربعائة ". 
(۱) ینظر تفسیر القرطبي ۲۷۸/۲۹ والتحریر والتنویر ۱۷١۱۷١ /۱١‏ . 


(۲) زاد المسیر ۷/ »٤٩١ -٤۳٤‏ وذکر نحوه القرطبی في تفسیره /۲٢‏ ۲۷۸ 3 
(۳) آخرجه البخاري ۱٥۲٦/٤‏ برقم ۳۹۲۳ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي Yo‏ 


فقال لناالتبِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « أنتم اليوم خير هل 


الأرض ¢ 7 
-٣‏ خر رسول الله ياء أنه لا يدخل النار أحدٌ منهم: 


فعن أ مبشر تما مسمعت النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول 
عند حفصة: « لا يدخل انار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الّذين 
بايعوا تحتها » قالت: بى يا رسول الله» فانتهرها. فقالت حفصة: # ون 
نکر إلا واردهَا 4؟ فقال الت صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١‏ قد قال 


e 
لب کے س 2مس روم‎ 


اله عر وجل: ‏ یی لّوا اللو فا 04 . 
۳- آخبر ا آنه لا يبلغ آحد بعدهم منزلتهم: 
فعن أبي سعيد المخدري: أن النبي بيه لما كان يوم الحديبية قال: 


« لا توقدوا ناراً بليل»» قال: فلم| كان بعد ذاك قال: « أوقدوا واصطنعواء 


فإنه لا يدرك قوم بعدکم صاعکم ولا مدکم » . 


(۱) صحیح مسلم ۳/ ۸۳٤۱ء‏ برقم ۱۸٥٩‏ . 
(۲) آخرجه مسلم /٤‏ ۲٤۱۹ء‏ رقم .۲٤۹٩‏ 
(۳) خر جه مد ۳/ ۲٠‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ ٤٤۳‏ . 


o۸‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رابعا: إجماع أهل السنة على أنهم من أهل الجنة: 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه (القرق بين الفرق): « وأجمع 
أهل السنة على أن من شهد مع رسول الله بدراً مِنْ أهل الجنة وكذلك كل 
من شهد معه بيعة الرضوان بالحديبية ٠»‏ . 

وبعد: فهذه بعض فضائل آهل بيعة الرضوان کا صرحت ہا 
الآيات أو شارت إليه» وبعض ما استنبطه العلاء منهاء وبعض الأحاديث 


النبوية في ذلك. 
وار ا ی ی 


« فينبغي لكل مَن يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضاعنهم» 
وإن کان غير ذلك لا یضرهم بعد رضا الله تعالی عنهم ). 


. "٠۳ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
. ۱٠۸/۲١ روح المعاني‎ )۲( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي ۲0۹ 


و 4 


رء وف حم € [التوبة: .]۱١۷‏ 


- ويقول عز وجل في مدح الخارجين إلى هذه الغزوة بعد أن ذم 
A si C4 e‏ روه رو ر رو 
المتخلفين عنها بغير عذر: # للكن الرَسول والزيت ءامنوا مع جنه دوا 
کہ م م ا ا وو بے ا ہے وو وء و 
بأمولير وأنقسه وأؤلتيك فم اليرت وأؤلتيك هم للحن س 
2 و ر 2 < 0 چو م ر کے ے دروو م 
آعد الله هم جَسَتٍ ری من ا آلا نهر خرن فما لك الور َعَم 4 


[التوبة:۸۸- ۸۹]. 


۳ وف ناء ذم الله هؤلاء القاعدين وبيان طوائفهم» وبیان توبة 

الله تعالى على بعض المؤمنين الذين لم بخرجواإليها يقول الله عز وجل: 
اشرت الأ من كور السار اة اتشر 

> ک۶ 


ی Td‏ رڪ ي رص اجو 2 ب چو 2 ت 2 


E 


۲۰ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
ا ذلك الور العَظِم € [التوبة:١٠٠]‏ . ممايفهم منه أن هذا 
بيان لطوائف اللخارجين إليهاء فمنهم السابقون الذين لا يلحقهم أحد في 
الفضل» ومنهم تابعون هم سائرون على طريقهم. 


a aS‏ اا لیے 
ا موا اقرا اله وكرنوا أَمَ ارقت ق # [التوبة: .]١١۹‏ 


وسوف نتناول الكلام على هذه الآيات الكريمات من خلال: التعريف 
بغزوة العسرة وشدة الابتلاء فيهاء ثم بيان فضل الخارجين إليهاء ثم 
شهادات هذه الآیات ودلالاتہا على فضل من نزلت فيهم» ثم فضل آفراد 
فيه ا بأعياہم فازوا فيها كعثان بن عفان وعلي بن أي طالب رضي الله 
عنهاء ونصيب أهل الأعذار منهاء وما جرى في أعقاما من توبة الله تعالى 
على ثلاثة من المؤمنين تخلفوا عنها. 


أولا: التعريف بغزوة العسرة وشدة الابتلاء فيها: 


التعريف بالغزوة: 


كانت غزوة العسرة آخر غزوات النبي بي وقد حرج ها في رجب 
من العام التاسع الهجري لقتال آهل الروم بالشام بعد أن بلغ النبي بلا 
أهم جعوا جموعا لقتاله مستنصرين بقبائل شديدة من العرب كلحم 
وجُذام وعاملة وعَسّان وغيرهم من متنصرة العرب فأراد النبي بياء أن 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۲٦۱‏ 


يغزوهم قبل أن يغزوه"'. فخرج 4 وأصحابه حتى نزلواعين تبوك 
بالأردن» وأقام بها شعبان وأياماً من رمضان» وبث سراياه وصالح أقواماً 
على الجزية ". 

ركان الاستفار هه الخزوة العظيمة استقارا غاما فنعت رسو ل اله 
اة إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم لذلك") کا قال تعالى: # 
E TK ROS‏ 


ص م و کو 
كم إن كترتَعَكَمُوت ‏ [التوبة ]٤١‏ . 


قال ابن كثير: « آمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من آهل 
الكتاب» وحَتم على المؤمنين في ا لخروج معه على كل حال في لمش ط 
والمكرّه الخ وال 


(۱) ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ ٠٠١‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي /١‏ ٠۲٦٠ء‏ 
وينظر البداية والنهاية لابن كثير .١ /١‏ 

() ينظر تفسير القرطبي ۸/ ۲۸۰ . 

(۳) ينظر مغازي الواقدي ص ٩۹٩‏ . 

(6) قال ابن العربي في أحكام القرآن /٤‏ ۲۷۲ في سبب نزوها: « نزول ذلك في غزوة تبوك 
إلى الروم» وكانت غزوة بعيدة في وقت شديد من حارة القيظ» وعدوا كثيراء استنفر 
ها الناس كلهم ». 


(9) تفسر ابن کثر ۱١١/٤‏ . 


۲۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وقد حرج مع النبي ية ني هذه الغزوة أكثر من ثلاثين آلفا » وقيل 
کا 


شدة الابتلاء ف هذه الغزوة: 


- كانت هذه الغزوة كاسمها غزوة عسرة» محص فيها الموؤمنون وابتلوا 
ابتلاء شدیداً ظهر فيه صدقهم» فقد کانت في حر شدیلِ» وسفر بعید» وقلة 
مؤنة. وقلة في) ير کبون و يحملون عليه زادهم» وني مواجهة عدو قوي ذي 
عدد كثير» ١‏ ولم يكن عدو أخوف عند المسلمين منهم» وذلك لما عاينوا 
منهم - إذ كانوا يقدمون عليهم تارا - من العدد والعدة والكراع»"» 
ولذلك أعلن النبي بيه عنها وإلى آي وجهة يتوجه ليتجهز الناس ها بكل 
ما أمكنهم من قوة» وليستعدوا لظروف الوقت وبعد المسافة» وهذا العدو 

- وزاد من شدة الابتلاء فيها أنها كانت في وقتِ طابت فيه الثار 
وأحبّت فيه الظلال» فالناس بحبون امقام في ثمارهم وظلاهم ويكرهون 
الشخوص عنها على الحجال من الزمان الذي هم عليه“ . 
(1) ينظر المغازي للواقدي ۳/ 4٩7‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ۳۳٣۹-۲‏ وسبل 


المهدی والرشاد ٦۲۹/٥‏ . 

(۲) ینظر سبل انهدی والرشاد ٦۳۸/٥‏ . 

(۳) مغازي الواقدي ۳/ ٩٩۰‏ . 

(6) ينظر المغازي للواقدي ۳/ 4٩۲‏ والبداية والنهاية /٩‏ ۳ء وينظر حديث كعب بن مالك 
في صحيح البخاري ۰۱٦۰ ٤/٤‏ رقم »٤ ۱٥٩‏ وصحیح مسلم ۸/ ۱۰۵ »رقم ۷۱۹۲ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله لا ۲۳ 


آخرج البيهقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل في قوله عز وجل: 
لالز امعو ف سا سكاع الْعَسَرَوَ ‏ قال: eT‏ 
يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءهاء 
فكان ذلك عسرة ني الماء وعسرة في النفقة وعسرة في الظهر»“ . 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: « خر جنا إلى تبوك في قيظ 
شديد» فنزلنا منزلاً وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى 
ن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرّحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع» حتى أن الرجل لينحر بعيره» فيعتصر فَرْنّه فيشربه» ثم يجعل ما 
بق غل که : 


- وكادت الأزواد أن تنفد حتى هم بعضهم بنحر بعض هحائلهم» 
فال اد 2 د کر لا أ آل جن انا شقان اة من و كان اف 
يتداولون التمرة بينهم» يمصها هذا ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذا ثم 
يشرب عليهاء ثم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم 
7 


من غزوتهم 


() دلائل النبوة للبيهقى /٠١‏ ۲۲۷. وينظر البداية والنهاية ٩/٠‏ . 
(۲) رواه البيهقى في الدلائل .۲۳١ /١‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية /٥‏ ۹:(إسناده 
جد ). 


(۳) تفسر ابن کثبر ۲۲۸/٤‏ . 


۲٤‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ثانياً: فضل الخارجين لغزوة تبوك : 


يتضح جليا فضل الخارجين إلى هذه الخزوة وشرفهم من أمور» 
منها: 


- كثرة الآيات الواردة في مدحهم» وبذلك وردت أيضاً الأحاديث. 


- شدة ذم الله تعالى وتوعده القاعدين بغر عذر بالعذاب فى 


آنات دة: 


ففضلهم رضي الله عنهم إذن جاء من طريقين: طريق النص وطريق 
المفهوم من ذم القاعدين . 

فقد قال تعالى في ذم القاعدين عنها: ‏ رح أَلْمحَلموت معد 
خف رول آله وکرهرا آن نهدو يموي TY‏ 

EE E 
A RS TALDE OLS EE, 
اا ف ر و‎ 
a 
إ6 قاد الوم عرض عتمم مآعرطوا عنم ام جس ماود جهو‎ 
جرا يما ب سائ بککی شرت © وئر سے کا ت کا‎ 
.]۹١-۹٠:ةبوتلا[‎  يَيِسّملَأ َرَصوا عم إت أله لا رى عن لموم‎ 


IK < OE 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي 0 


وغا و عفرا ودا اا د اهال 
تایا آلزیت ٢امنوا‏ ما لک لدا فیک لک انورو ف سبل ال 
اقا ال ا ا ا وال ول ا وما مع 
ألْحَيوة ألذيا فى لخر إلا فيل )إلا تيا يڪم 

ا ےو بور شا و رر 


عدا ا ودل قوما رڪم وَل ا شا 


سی َير 4 [التوبة: ۳۸- ۳۹]. 


e‏ ةتبوك وشهاداتها ودلالاتہا على فضل أصحااء 

وبعض ما ورد في فضلهم ومواقفهم من الأحاديث والآثار : 

) فاز في هذه الغزوة هؤلاء الصادقون الذين خرجواء وأهل الإنفاق 
في سبيل الله الذين جهزوا هذه الغزوة» فظهر فيها فضلهم وفضل أشخاص 
بأعيانهم من أنفقوانفقات غير مسبوقة» وكذا من أقعده رسول الله علا 
بالمدينة ليكون خليفة على آهل بيت رسول الله بيا 

ب) وصف الله عز وجل هؤلاء الصحابة الذين خرجوا إليها بوصف 
الصدق» وذلك بعد أن عاتب بعض المؤمنين من آهل ال مدينة ومن الأعراب 
الذين م خرجوا إليهاء فقال: # بتاعا الت ءامنا أتقواأ آله وكووا 
صرت قيب ( [التوبة:١٠١].‏ وتلك شهادة عظيمة بصدق إيمانم 
وأعاهم» وهو لقب هم لایزال تاجاً من الله على رؤوسهم» فتأمل ! 


(1) قال ابن العربي في أحكام القرآن )۲١١ /٤(‏ في الآية (۳۸): « لا خلاف بين العلماء أن المراد 
به غزوة تبوك)» وینظر تفسر القرطبی ۸/ ۰۱٤۳-۱٤١‏ وتفسبر ابن کثبر ۱٥۲۳ /٤‏ . 


۲٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


قال ابن عباس رضي الله عنهى| في ذلك آي: « مع الذين صدقت 
نياتهم» واستقامت قلوبم وأعاهم» وخرجوا مع رسول الله 5 إلى تبوك 
بإخلاص ونية ». 

وقال الفخر الرازي في معنى هذه الآية: « ل أا آل ١اموا‏ 

افوأ أله 4 ني خالفة أمر الرسول * وكوذوأ مح ليقت ت # يعني مع 
الرسول وأصحابه في الغزوات» ولا تكونوا متخلفين عنها وجالسين مع 
ا لمنافقين في البيوت ». 

وعن نافع قال:« مع النبي ية وأصحابه فالصحابة هم معدن 
الصدق وأهلهء « قوم اتقوا الله فصدقوا في إيمانمم وجهادهم فرضي الله 
عنهم ٩‏ » فمن قال غير ذلك فقد ضادٌ کتابً الله تعالى. 

وكون المقصود بالصادقين في الآية السابقة بقة الصحابة الخار جين إليها 
أمر واضح من ملاحظة سياق الآيات وسبب نزوهاء فالآية قطعاً دالة 
على شرفهم وصدقهم» وإن کان عموم لفظها باقیاًني کل زمان بأن نلزم 
صحبة الصادقين ونلزم طريقهم والاقتداء هم في كل عصرء وأوهم 
المهاجرون الذين وصفهم الله بالصدق» وهؤلاء الصحابة الذين نزلت 
في حقهم هذه الآيات. 
() تفر البخرى ۱١۹/٤‏ 
() تفسیر الفخر الرازي ۲۲۹/۸ وينظر تفسير القرطبي ۲۲۸/۸ . 


(۳) تفسير الطبري 1۸/۱۲ . 
(6) التحرير والتنوير ٥٤/١١‏ . 


الفصل الثالث: فی ظلال آيات الثناء على أصحاب امشاهد مع رسول الله کا ¥ 


ج) ومن فضائل آهل غزوة العسرة أن الله وعدهم اخيرات على إيمانہم 
وجهادهم» ووصفهم بهم هم المغلحون": 


فبعد أن فضح الله المنافقين في آيات سورة التوبة بيَنَ أن من دلائل 
نفاقهم فرحُهم بالتخلف عن رسول الله في غزوة تبوك ودعوتمم غيرهم 
لفلا ينفروافي ا لحر ثم توعدهم الله بحر جهنم» وفرض الله على رسوله 
أحكاما تتعلق بهؤلاء ا منافقين» ثم أعاد القرآن توبيخهم على رضاهم 
بالقعود عندما يعون إلى الجهاد» وبعد هذا كله بيّن الله أن المؤّمنين على 
E ES‏ 
نولیم وانشه واكاك هم اليرت وأوكييك هم المفيخرة © 
عد اه م جت ری ین ا آلأنهدر حر فبا ديك الور مَل 4 
[التوبة: ۸۹-۸۸]. 

وهذاالوعد وإن كان عاماً لكل من جاهد من المؤمنين مع رسول الله 
5 إلا أن سياقه يدل دلالة واضحة على أن أول مَن يدخل فيه ويتبادر الذهن 
إليه آهل غزوة العسرة» فهي بشارة ظاهرة ههم» كا أنها بشارة لغيرهم . 

د) وفاز رسول الله كي والمهاجرون والأنصار في هذه الغزوة بمزيد 
من الاختصاص والإكرام» وذلك بأن الله تعالى تاب عليه م» وأنه تعالى 


بهم رؤوف رحيم» وذلك في قوله تعالی: # قد تاڪ َالِ 


ر < ج م A2‏ ای > 
والمهجرت والأنصار الذيت اتبعوه ف ساعة الحْسَرَة من بد 


... سبق الكلام على معنى اخيرات والفلاح في هذه الآية موسعاً ني الفصل الثاني‎ )١( 


۲۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ما ڪاه يريم قوب ريق مهد E‏ روو 
بحي 4 [التوبة: .]١١١‏ وتخصيص هؤلاء المهاجرين والأنصار بذلك 
لأنهم كانوا أسوة لغيرهم من القبائل. 

إيضا اح وبيان للتوبة في هذا الآية الكريمةء وما فيها من المعاني والفوائد: 


-١‏ قبل الدخول في تفاصيل دلالة الآية على فضل هؤلاء المهاجرين 
والأنصار» وما تحمله من بشرى عظيمة هم يجب أن ننبه إلى أمرين: 


ا غ ر ا عه ھر 
الفخر الرازي: « فهذه التوبة المذكورة توبة عن تلك المقاربة » ". 


و 32 


ثانياً: أن معن الزيغ هو الميلء فقوله تعالل: # ڪا يريع فوب 
ريق ينهم 4 آي کادوا لا ي يثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام 
في تلك الغزوة لشدة العسرة» ولكنهم ثبتوا 

بقول الظاهر بن عاش ور: ١‏ لزت تبره € أي اتبعوا أمرة بد 
أن خامر فريقاًمنهم خاطر التثاقل والقعود وا معصية بحيث يشبهون 
المنافقين» فإن ذلك لاأ يتصور وقوعه بعد الجحروج» وهذاالزيغ م يقع 
ولکنه قارب الوقوع »". 


SAE AN 


الفصل الثالث: فى ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله لال ۲۹ 


۲- هذه الآية تحمل نهاية المدح والتقدير للمهاجرين والأنصار 
الذين خر جوا لغزوة تبوك, فالمتأمل في التعبير « بالعسرة» ووصف الحال 
باقتراب زیغ ب بعض القلوب» يجد آنه بيان وتصوير لتناهي ماوقع هم من 
AEE NNE EGE AB E‏ 
ر و 


ويلغتِ القلو ب ألْحَكاجرَ 4 فلا ذم فيها ولا تبكيت» بل مدح وتعظيم 
على الصبر على هذا الاتباع في هذه الحالة الشديدة”" فلتتأمل ! . 


۴- وني صم الله تعالى السَبىّ بلا إليهم في هذه التوبة تنبيه إلى علو شأنها 
وأنها توبة عظيمة» وفي هذا الضم أيضاً تنبيه وبیان لعلو مرتبتهم رضي الله 
عنهم» بحيث بلغوا درجة استحقوا معها أن يضموا إلى رسول الله ية . 
فلتتأمل ! . 


- وقد ذكرت الآية توبتين مؤكدتين» التوبة الأولى في قوله تعالى: 
لداب أله 4 وهي بشارة مطلقة بالرضاعن هؤلاء المهاجرين 
والأنصار» مؤكدة ب(لام القسم) و(قد)التي تفيد التحقيق والفعل 
الماضي (تاب) الذي يفيد حصول هذاالأمر والانتهاء منه» وني تقديم 
ذكرها مبادرة إلى تطييب قلوم 


والتوبة الثانية: في قوله تعالى: # ڈ ثرّتاب ليهر 4 وهي بشارة 
(۱) ينظر تفسير الفخر الرازي ۸/ ٠١۲۲ء‏ وروح المعاني ٠٠ /١١‏ . 


<-۱ 


V۹‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بالعفو عن هذا الفريق الذي كادت تزيغ قلومم من تلك الشدائدء وتأكيد 
على الرضا عن الجحميع» والله تعالى أعلم . 


قال بعض العلاء: إن التوبة الثانية هي تثبيت الله تعالى هم وتداركه 
لقلو بهم حتى لم تزغ» يقول القرطبي رمه الله في كلام عال نفيس: 
« وكذلك شنة الحق مع أوليائه إذا أشرفوا على العَطّب ووطنوا أنفسهم 
على اللاك أمطر الله تعالى عليهم سحائب الحود فأحيا قلو م ». 


-٤‏ وظاهر التوبة هنا أنها عفو عن ذنب» والمتأمل جد أن حقيقتها 
مدح وثناء هم جيعاً وطمأنة لقلوب بعضهم بأنه تعالى لا يؤاخذ مَنْ وقع 
في نفسه هاجس أو وسواس من شدة ما لاقی في سفره» ولا يؤاخذ من 
حصل له تردد ني الخروج إليها بسبب بعد السفر وشدة الحر وملابسات 
هذه الغخزوة» فعالج الله عز وجل تخوف مَّن حصل له شيء من ذلك 
وبين أنه تعالى غفر هم وخا سيئاتهم كلها - حتى العوارض النفسية 
التي حسبوها سيئة واجتهدوافي دفعها - ونا في دائرة العفو بسبب ما 
قدموه» فلیطمئنواء بعد أن بُشّروا بن هم الخیرات» کم في قوله تعالى: 

وأوتیت فم ابات وأويك هم املد 4 وأنه سيجزمم 
بم)| تحملوا وب أنفقواأحسن ما كانوایعملون» كا في قوله تعالى: 


اوو > ر O‏ چ . 
# فلكت بأتَهرٌ لا يمهم ظمَاً ولا صب ولا عخمصة في سيل 


ر 


م ر رر ےو ر ر ر > Sl J lT A‏ و u‏ 0 
آلو ولا بطوت موطئا يبظ الڪمقار ولا يتالوت من عدو تيلا 


(۱) ینظر تفسبر الفخر الرازي ۸/ ۲۲۱- ۲۲۲» والتحرير والتنوير ٥٩٠۱١٤۹/١١‏ . 
(5) تفسير القرطبي ۸/ ۲۸۱ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۲۷۱ 


PE‏ عمل مکیع إا لا ر لسن )وا 


Ga SA CS 
E O E E RAA لخر‎ 


آتم الله عليهم فرحهم دون منغصات . فلتتأمل ! 


1 
2 


ه- ومن جهة أخرى فإن هذا التَخَوفَ منهم رضي الله عنهم مقامٌ 
عالٍ في الإإخلاص» يدل على علو مرتبتهم رضي الله عنهم في تعاملهم 
مع الله عز وجل وحاسبة أنفسهم في أمر الهواجس التي لا يؤاخذ بمثلها 
اللكلفون . فعاد معنى الآية إلى المدح بالصدق والإإخلاص وإلى البشارة 
بمحو المفوات ورفع الدرجات» والله تعالى عله . 


يقول الطاهر بن عاشور رحه الله: « معنى التوبة على النبيٌ والمهاجرين 
والآنصار الذین اتبعوه أن الله لا يؤاخذهم با قد بجحسبون آنه يسبب 


مۇاخذة »7 . 


ويقول النيسابوري في تفسيره بعد أن ذكر أنه مَامِنْ مؤمن إلا 
وهو محتاج إلى التوبة ؛ لآنه لاينفك عن هه هفوة» قال: « ولعله وقع في 
قلوب المؤمنين نوع لُفْرة من تلك السَفُرة لما عاينوا ا معاعب» ولا أقلٌ 


(1) ويقول الفخر الرازي في تفسيره ۸/ ۲۲١‏ في بيان أحد ال وجوه في المقصود بساعة 
العسرة» ونا جميع ساعاتها في تبوك والخندق وغيرها: «المقصود منه وصف المهاجرين 
والأنصار بأنهم اتبعوا الرسول عليه السلام في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبةء 
وذلك يفيد نهاية المدح والتعظيم ». 

(۲) التحرير والتنوير ٤4/١١‏ . 


VY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


اکان واف خر ا غر اه شا ن لك الا ا ار 
مكفرة لجميع الزلات التي صدرت عنهم في ذلك السفر الطويل» بل مدة 
عمرهم» وصارت قائمة مقام التوبة المقرونة بالإإخلاص»'. 


وقد سبق الإمام الرازي إلى بيان المعنى الذي ذكره النيسابوري 
وغيره» وأطال في بيان معنى التوبة هنا وأا كانت عن خواطر م تستقر 
في القلوب» ونم اجتهدوا في التوجه إلى الله في إزالتها فقال: « لما اشتد 
الزمان ني هذه الخزوة على المؤمنين ... فربم) وقع في قلبهم نوع فة عن 
تلك السفرةء وربا وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على الفرار. ولست 
آقول عزموا علیه» بل آقول وساوس کانت تقع في قلوم» فالله تعای بين 
في آخر هذه السورة آنه بفضله عفا عنها ). 


-٦‏ وإنْفُرصً أن التوبة على المهاجرين والأنصار كانت عن معصية 
وقعت من بعضهم في هذه الغزوة فقد غفرها الله تعالى ههم» بل غفر حميع 
سيئاتهم» فهنيئاً هم بهذه البشرى ني آخر غزوة هم مع رسول الله لا . 

وخلاصة ما سبق: أن الآية بشرى هم بهم عادوا من هذه الغزوة 


وقد غفر الله هم ذنوبهم» وأا ثناء على صبرهم في سبيل الله على هذه 
الشدائد التى بلغت أقصاها . 


(۱) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۹/ ۳۲ . 
(۲) تفسیر الفخر الرازي ۲۲۰-۲۱۹/۸ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا VY‏ 


۷-وآما توبة الله على رسوله ي فهي رفع في درجاته» وترقية له 
ية في رتب الكى ال لاه معلوم أنه بي مغفور له ما تقدم من ذنبه وما 
I E ON‏ 


۸- وني هذه الآية أيضاً تأكيد رفع العتاب عن النبى ل إن فرض أنه 
ية وقع منه خلاف الأولى في هذه الغزوة» وهو إذنه للمنافقين والمتثاقلين 
بالتخلف عن الخروج» کا في قوله تعالى: ل عقا اه عك لم اوت 
لر کی کی ات ادرت صدا وتَعَلَمَ آلكذبر € [التوبة:١٤]‏ 
ا ا ا ا ت غ ا 
تعال ب للمؤمنین صواب فعله ياء يقول ابن العربي: « ما آنه قد قيل: 
إنه يدخل في التوبة من إذنه للمنافقين في التخلف فعَذره الله في إذنه هم» 
وتاب عليه وعدَرَه» وبين للمؤمنين صواب فعله بقوله: # لو حرجو 
تًا رادوکہ E E‏ لكك بسنو كم اة € [التوبة: 


[Ev 


۹- وليس ني تخصيص المهاجرين والأنصار بالتوبة عليهم فصر 
الفضل عليهم» بل بيان لعلو منزلتهم - كا سبق - وأنهم استحقواذلك 
جرا نامرا خی تاسی من معدم م لا ان فل ادق هله 
الغزوة مقصور عليهم» وهذا مر ظاهر: 


(۱) ینظر نظم الدرر ٠٠ /۹٩‏ 
(۲) آحکام القرآن ۲/ ٥٩٩‏ . 


۷٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- فقد وصف الله الخارجين هما بالصدق» ووعدهم جيعاً عل ذلك 


- وجاءت الآيتان العشر ون والحادية والعشرون بعد المائة من هذه 
السورة تبشران الخارجين ها بأن الله سيجزيمم أحسن ماعملوا جزاء 
تحملهم وصبرهم مع رسول الله عي . 


- وجاء في الحديث ما يدل على عِظّم أجرهم جيعاء فعن نس رضي 
الله عنه أن رسول الله كياة: رجع من غزوة تبوك قَدَنّا من المدينة فقال: «إِنً 
بالمدينة أقواماً ما سِرْتّم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم »» قالوا: 


يا رسول الله وهم بالمدينة ؟! قال: « وهم بالمدينةء حَبَّسَّهم العذر 
فليس الفضل مقصورا على المهاجرين والآنصار رضي الله تعالى عنهم» 


- وإذا كان من جاء بعد المهاجرين والأنصار فاتتهم الهجرة والنصرة 


( 0 وها قله تال اكاد لهل الم ون ر ارات أن راع 


N O EE I CC N E 
ولاامصه ف سکیل آل ولا طروت مووا ت الک فار ر الوت ين‎ 
کی ر ع ا ی ای و‎ 


ے 


َه أَحَسَنَ ما ڪاوأيمَمَلونَ € [التوبة:٠٠١١١١١].‏ 
(۲) آخرجه البخاري ۱٩۱۰ /٤‏ »برقم ۰٤۱٩۱‏ ومسلم عن جابر بنحوه ۳/ ۰۱٥۱۸‏ برقم 


١,ء‏ وقال: « حبسهم المرض ). 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله باي Vo‏ 


في أول الإسلام فإنهم أ يفتهم ا لجهاد والنّة والتفيرٌ عند الاستنفار» وهو 
اللطلوب منهم كا قال بيا: ( لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونيّةء وإذا 
استنفرتم فانفروا “ . فسبحان من فتح باب الفضل للجميع . 


ه) ومن فضائل أهل غزوة تبوك أن الله تعالى نوه با لاقوه من الشدائد 
في تلك الغزوة» وصبرهم عليهاء وبا قدموا من نفقات» وب يترتب على 
ذلك من تثبيت هذا الدين وإظهار مهابتهء وسجل ذلك في كتاب وعدّد 
ويتضح بأدنى تأمل أن في ذلك إظهاراً لشرفهم ولرضا الله عنهم وقبوله 
لعملهم» وذلك في الآيات التي نزلت تلوم المتخلفين عن رسول الله 
وصونمم نفسهم عن التعرض لا يتعرض له رسول الله من الأهوال وهو 
أعرٌ نفس عند الله وأكرمها عليه» و سرهم على ما أضاعوا على أنفسهم 
من ثواب مكابدة ما لقي إخوانمم من المشقات» وتغريم بعدم التخلف 
ا او و # ما ڪَاد لهل اَلْمَدِيَةَ 


سے مہ 


ےو > ا 


ومن حور من الاب آن تلقو عن رَسول انلو ولا ر رعا اشيم عن 

E EE DEES A O CA RS 
اه ولا بطفُوت موا فيط ا ڪقار ولا ڀتالورڪ من عدو تند إل‎ 
EO EA E LS 
فقوت فة صَرةً ولا ڪب يره ولا بطع ودا إل ڪيب هي‎ 
ليجزيهم آله اخس ماڪ انوا يمون € [التوبة:۲۰٠-١۱۲]. والتَصَّبُ‎ 


هو التعب» والمخمصة هى المجاعة . 


(۱) آخرجه البخاري ۳/ ۰۱۰۲١‏ برقم ۲٦۳۱‏ ومسلم ۳/ ۰۱٤۸۸‏ برقم ۰۱۸٦٤‏ وغیره. 


۲۷٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


و) ومن فضائل أهلها أن الله أراهم من الآيات ما يُتبتهم ويزيد في 
إيمانهم» ونشر عليهم رحته بعد أن ضاقت الأحوال بهم: 


-١‏ فمن بركات ماوقع هم نهم لاقل فيهم الزادء واشتد بهم 
العطش ونحرواإبلهم ليشربوا من الماء الذي في بطوناء ما رواه مسلم عن 
آی هری رة قال لا كان غرو توك امات الناس ضاعة: فاليا 
يا رسول الله» لو أذنت لنا فتَحَرنا نواضحَنا فأكلنا واذهنا. فقال رسول الله 
يا « افعلوا». قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله» إن فعلت قل الظهر 
ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله هم عليها بالبركة لعل الله أن 
يجعل في ذلك» فقال رسول الله 4ي: « تَعَمْ ». 


قال: فدعا بطع فبسطه» ثم دعا بفضل آزوادهم» قال: فجعل 
ا ا 
الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء قال: فدعا 
رسول الله ية عليه بالبركة ثم قال: « خذوافي أوعيتكم ». قال: فأخذوا 
في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملأوه» قال: فأكلوا حتى 
شبعوا وفضلت فضلة» فقال رسول الله ي: « أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
و اا را ی 


(۱) آي بساط من جلد» وني ضبط ( نطع ) ربع لغات مشهورة» هذا آشهرهاء كا ذكر 
النووي في شرح مسلم ۲/ ۱۷۲ . 
(۲) صحیح مسلم ٤۲/۱‏ »رقم ۱٤۸‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا VV‏ 


- ومن بركات ما وقع هم: المطرٌ الذي نزل هم خاصة بحيث ل 
يتعدً المكانَ الذي هم فيه» وذلك بعدما اشتد مم العطش حتى ظنوا 
أنهم سيهلكون من ذلك» فطلب الصديق من رسول الله ياء الدعاء 
للمسلمین» فقد روی ابن عباس رضي الله عنها» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: « خر جنا إلى تبوك في قَيْظٍ شدیلٍ» فنزلنا مَنزٍلاً صابنا فيه 
عطش حتی ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتی أن کان الرّجل ليذهب يلتمس 
الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» حتى إِنَ الرجل ينحر بعيرّه 
فيع صر فَرنَهُ فیشربّه» ومجعل ما بقي على گبده"» فقال أبو بكر الصدیق: 
يارسول الله إن الله قد عودك في الدعاء حيرا فاذْعٌ لنا قال« اقب 
EM RS RSS‏ 
سَکبّت فملاوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر». 

وهكذا أراهم اله الآيات الى تدل عل عنايته تغال ب وتضديق الله 
لرجائهم فيه سبحانه» والتي هي مظهر من مظاهر قوله تعال: إن هم 


ہو چ ب و 
رء وف ریم 


ز ) ومن فضائل آهل هذه الغزوة أن الله وصفهم بالإحسان» وضَمِنَ 
هم أحسن الأجرء وذلك ني قوله: ‏ إبت لَه لايْضيع ل أَلْمحسْينَ ‏ 
(۱) آي لیرطب به كبده من شدة الحر . 


(۲) آخرجه ابن خزيمة في صحیحه ٥۲/۱‏ برقم ۰۱۰۱ وابن حبان /٤‏ ۲۲۳ برقم 
 , ۳‏ والضياء المقدسي في المختارة ۲۷۸/١‏ برقم ٠١۸‏ . 


VA‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
وقوله: اريه م اله اخسن ماڪان وأيعملونَ » وهذا الوعد مستمر 
أيضاً لكل من كان كذلك إلى يوم القيامة. 

ح) ومن فازواني هذه الغزوة فوزاً عظيم) عثان بن عفان رضي الله 
عنه» فقد حصل له من قوله عز وجل: # ولا فقوت فة صرةً 
ولا رة ولا يمعو ت واوا إ ڪيب هم زيه م اله اخسن ما 
ڪاوأيمَملونَ € [التوبة: E ]۱١١‏ 
أنفق في هذه الغزوة النفقات الحليلة والأموال الجزيلة» فقد أنفق فيها آلف 
دينار» وجهز ثلاث ائة بعير» ومن العلماء من قال: تسعمائة وأربعين بعيراً 
وستين فرساً أتم با الألف"» فكتبت له بذلك المغفرة لما تقدم وما تأخر» 
وكتبت له الحنة . 


عن عبد الرحمن بن سمرة قال: « جاء عشان بن عفان إلى النبي ب 
بآلف دينار في ثوبه حين جهز النبي ئة جيش العسرة» قال: فصبّها في 
حجر النبي 4ء فجعل النبي َيه يقلبها بيده ويقول: « ما ضر ابن عفان ما 
عمل بعد اليوم ا 

وجاء بيان هذه النفقة العظيمة في حديث عث ان عندما حوصر في بيته 
(1) روي ذلك عن الزهري» ينظر الرياض النضرة ۳/ ۱۷-۱١‏ في خصائص عثمان» ذكر 


اختصاصه بتجهيز جيش العسرة . 
(۲) سنن الترمذي ۳۷۰۱ ومسند أحمد ۳/٥‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۲۷۹ 


وهو يدافع عن نفسه ويحاول درء الفتنة» يستشهد بكبار الصحابة حيث 
قال: « أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله لا نظر 
في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له » 
فجهزتم حتى ما يفقدون خجطاماً ولا عقالاً؟ قالوا: اللهم نعم قال: 
اللهم اشهد, اللهم اشهد» اللهم اشهد» ثم انصرف »'. 

وعند البخاري قال عثان هم: « ألستم تعلمون أنه -[أي رسول الله 
45 ]- قال: (مَنْ جهز جيش العسرة فله الجنة » فجهزتمم؟ قال: 


فصدقوه 7 


وجاء بيانها أيضاً ني حديث عبد الر حن بن خباب رضى الله عنه قال: 
شهدت رسول الله يا وهو بث على تجهيز جيش العسرة» فقام عثان 
ات اال س غا ا و ا 
سبیل الله» ثم حص على الجیش» فقام عثان فقال: یا رسو الله» علحٌ ماتا 
بعر باحلاسها وأقتاہا في سبیل اللّه» ثم حض على الجيش» فقام عثان بن 
عفان» فقال: عل ثلاثائة بعر بأحلاسها وأقتاما ني سبيل الله» فأنا رأيت 
(1) سنن النسائي ۲۳٤۰٤١ /٦‏ ومسند أحمد ۷١ /١‏ واللفظ له» وصحيح ابن حبان 

1/10 
(۳) الأحلاس: مع لس وهو الكسًاء الذي يلي ظَهُر البعير تحت القَتّب. والقتّب الكساء 


أو الرَّحْل الصغير على قدر سنام البعير. ( النهايةء مادة حلس» والمحجم الوسيط 


مادة قتب). 


۸٨۹‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رسول الله ية ينزل عن المنر» وهو يقول: « ماعلى عثانًَ ماقعل بعد هذه 
ماعل عثان ما عمل بعد هذه» . 


ط) وفاز في هذه الغزوة غير عشان بقية أصحاب رسول الله ياء الذين 
د 4 
آنفقوا فیهاء رجالا ونساءٌ فکانت هم نفقات عظيمة» گل حسب سعته 


ومقدرته: 


فقد روی الواقدي عن جمع من شيوخه جامعاً حديڻهم عن هذه 
ارو فار كن مرل اه ك الجن عل الال و اهاه 
ورعَبهم فيه وأمرهم بالصدقة فحملوا صدقات كثيرة» فكان أولّ من ّل 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء بماله كله أربعة آلاف درهم» فقال له 
رسول الله کلا: « هل أبقيت شيا ؟» قال: الله ورسوله أعلم» وجاء عمر 
رضي الله عنه بنصف ماله» فقال له رسول الله :هل أبقیت شيا ؟» 
قال: نعم» نصف ماجئت به . وبلغ عمر ما جاء به أبو بكر فقال: ما 
استبقنا إلى الخير إلا سبقني إليه . 


وجل الغاس بن عبد المطلت رض الله عته إل رسول اله ل مالا 
وحمل طلحة بن عبيد الله إلى النبي ية مالا وحمل عبد الرحهمن بن عوف 
إليه مالا مائتى أوقية. 


(۱) رواه الترمذي في سننه / ٦۲١‏ رقم ۰۳۷۰۰ ورواه آحمد بنحوه »۷١ /٤‏ والطيالسي 
في مسنده ۱/ ۱١١‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۲۸۱ 


راو غاد ا و د ی 
وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وسقا ترا . وجهرَ عثان بن عفان رضي 
الله عنه ثلث ذلك الجيش» فكان من آكثرهم نفقة حتى كفى ذلك الجيش 
مئونتهم» حتی إن کان لقال ما بقيت هم حاجة حتى كفاهم شق 
أسقيتهم. فيقال: إن رسول الله بيا قال يومئذ: « ما يضر عفان ما فعل 
بعد هذا). 

ورغب أهل الغنى في الخبر والمعروف واحتسبوافي ذلك الخير» وقوى 
ناس دون هؤلاء مَنْ هو أضعف منهم حتى إن الرجل ليأتي بالبعير إلى 
الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير بينك| تعتقبانه» ويأتي الرجل بالنفقة 
فيعطيها بعض مَن يخرج. 

حتى إن كن النساءٌ يِن بكل ما قدَرنَ عليه لقد قالت أم سنان 
الأسلمية: لقد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدي النبي اة في بيت عائشة فيه 
مَك ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتیم وخدمات مما یبعث به 
النساء يعر به السلمين ف جهازهم 0( 
() الشنق: جمع شناق» وهو النيط أو السير الذي تعلق به القزبة وا يط الذي سد به 

فمها. ) النهاية» مادة شنق): 

(۲) الَشك: جع مَسّكة» وهي: السّوارٌ من قرون الأوعال» وقيل: جلود دة بحريّة . 

ا 

(۳) الخدمات: مع حَدَمَة يعني الخلْحَال. والمعاضد: جمع معضد وهي حلية تشد على 

العضد» وتسمى الدّملج. ( النهاية: مادة خدم» ولسان العرب» مادة عضد ). 
() المغازي للواقدي ۳/ ۰44۲-۹۹۰ وتاریخ دمشق ۲/ ٠۰-۳٤‏ . 


YAY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فهذه بعض نفقات من قال الله تعالى فيه م : # ولا فقوت قَقَةٌ 


ک‌ 
0 


صِيةَ ولا ڪيه ولا يقطعُوت راديا ٳ لاڪتب هم لج ريه م اله 
آَحْسَنَ ما ڪَاوأيَمَلونَ ). فرضي الله تعالى عنهم أحعين . 


ي) وفازني هذه الغزوة آناس خصو صون کعلي بن آي طالب رضي الله 
عنه» حیث أبان رسول الله یه قرب منزلته عنده واختصاصه بمؤاخاته» 
حين خلفه النبي کیا لیرعی هله ويتولى شؤونمم في هذه الغيبة الطويلةء 
« وما المدينة فاستخلف رسول الله بي عليها حمد بن مسلمة الأنصاري 
رضي الله عنه ٤‏ وتکلّم النافقون ني حق عل رضي الله عنه فردً عليهم 
رسول الله ک4 با يقطع آلسنتهم» وبين آنه منه بمنزلة هارون من موسی 
عليه السلام» فك استخلف نبي الله موسى آخاه هارون على بني 
إسرائيل عندما ذهب لمناجاة ربه في الطور» استخلف رسول الله لعلا 
على أهله» ولكن استخلاف هارون عليه السلام كان عاماًء واستخلاف 
علي رضي الله کان خاصاً . 


ففاز عل رضى الله عنه في هذه الغزوة بأمرين: بثواب المجاهدين في 
الأجرء ومذ المنزلة من رسول الله ية في القرب . 


رسول الله بي حرج إلى تبوك واستخلف علياًء فقال: أتخلفني في الصبيان 


Ae oa a) 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله لا YAY‏ 


وعند آبي يعلى وغيره عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه قال: « لما غزا رسول الله ية غزوة تبوك خف علياً بالمدينة 
فقال الناس: مله وكره صحبته» فبلغ ذلك عليَاً فخرج حتى لحق بالنبي 
بي فقال: يا رسول الله خلفتني بالمدينة مع النساء والصبيان والذراري 
حتى قال الناس: مله وكره صحبته ؟ فقال: «يا عل إنما خلفتك على 
أهلي» ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی غر أنه لا نبي 
بعدي؟ 0 اه. فقال عل رضي الله عنه كا في رواية آخرى: « رضيت» 


O 
۰ ر صیت‎ 


ك) وفازفي هذه الغزوة ممن 1 بخرج إليها أصحاب الأعذار الحقيقية 
من العَجَّزة والشيوخ والمرضى والفقراء الذين موا أنيكونوامع 
الملجاهدين» وكذلك الذين أقعدهم النبي بَيةٍ بأمر منه» إذا أدوا ما عليهم 
من النصيحة لله ولرسوله» فرَفَح الله العتابَ عنهم» وبين رسول الله بيا 


(۱) متفق عليه» صحيح البخاري ۰0٩۲/۱۰‏ رقم ۰٤٤۱٩‏ وصحیح مسلم /٤‏ ۰۱۸۷۰ 
RTE‏ 

(۲) مسند أب يعلى ۲/ ٦۸ء‏ رقم ۷۳۸ والسنن الكبرى للنسائي ۷/ ۳۰۷ رقم .۸٠۸۲‏ 

(۳) السنن الكبرى للنسائي ۰٤۲۷ /١‏ رقم ۰٤۲۷‏ ومسند آبي يعلى ٦٦/۲‏ رقم »۷٠۹‏ 
وأخر جه أحمد ۳/ ٩۷‏ بنحوه. 


۲۸٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وطيَبَ الله قلوب أقوام منهم خاصة بها يُشعر بمزيد المدح» وهم 
الفقراء الأصحاء الذين م يتمكنوا من الخروج لعدم القدرة على الإنفاق 
عليهم» ولعدم وجود ظهر يرکبون عليه ولو تباعاًء وجاء تصویر آیات 
eee‏ 
في قوله تعالى: # لم عل لضع ا لے آل ا 


دوت e‏ اذا وص و ل e‏ 
E‏ کک زیے إا ما رك لیک 
تت لہ اڈ ما لمڪم عه ولوا وَأعَْنه فيض مى ألدَمع 


کر ا مهمون € [التوبة:۹۱- .]٩۲‏ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله رجع من غزوة 
تبوك دنا من المدينة فقال: ١‏ إِنَ بالمدينة أقواماً ما سِرْتّم مسبراً ولا قطعتم 
وادياً إلا كانوا معكم »» قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟! قال: «(وهم 


بالمدينة» حَبَسَهم العذر »'. 


ل) وني أعقاب هذه الغزوة تاب الله على ثلاثة من آهل الإيمان تباطؤوا 
عن الخروج غير شاكين» فأقعدهم تباطؤهم» وذلك بعد أن صَدَقوا في 
توبتهم وكاد الندم أن يقتلهم» فتاب الله عليهم ليتوبواء وكان في ذلك درس 
بيغ لكل مؤمن غير معذور لئلا يتخلف عن رسول الله في بعد» يقول 


(۱) خر جه البخاری ۰۱١۱۰١ /٤‏ برقم »٤۱١١‏ جار بحو ه ۱۵۱۸/۳ ر ة5 
جره ارو بروم ق ك برهم 
١,ء,ء‏ وقال: « حبسهم المرض ). 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي YAo‏ 


كعب بن مالك» وهو أحد هؤلاء الثلاثة: « وهممت أن أرتحل فأدركهم 
وليتني فعلت» فلم يقدر لي ذلك» فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج 
رسول الله ياء فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصاً" عليه 
الفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء » . 


ووقف الصحابة من هؤلاء الثلاثة موقفاً بان عن شدة ولائهم 
وطاعتهم لله ولرسوله» فلم یتهموهم بنفاق بل قاطعوهم حتی یفصل الله 
عز وجل في آمرهم» كا قال ل ني أحدهم: « ما هذا فقد صدق, فقم 
حتى يقضي الله فيك » وظلوا مقاطعین هم خسن لیلق حتی آعلم الله 
تعالى بتوبته عليه م“ وهكذا كان مجتمعهم رضي الله عنهم شدة طاعة 


ود فان ا تا ا و ا و ا 
من القواطع واللطائف» وظهر لنا ن بركاتها كانت بركات كثيرة وأن 
ظلاها ظلال وفيرة» ولذلك أطلنا الكلام عنها نوعاً ما. 


ويكفي من بركاتها أن الله تعالى قدرَها على هذا النحو من النفير العام 


(۱) قال ابن حجر « أي مطعوناً عليه ني دينه مته| بالنفاق» وقيل معناه مستحقرا) . فتح 
الباري ۱۱۸/۸ . 

.۲۷٣۹ برقم‎ »۲۱۲۰ /٤ ومسلم‎ ٤۱٥٩ برقم‎ ۰۱٦۰۳ /٤ آخرجه البخاري‎ )۲( 

(0) التخريج السابق . 

(6) ينظر صحيح البخاري »٤ ٩٤٩ /٦‏ برقم 1۷۹۸ . 


۲۸٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ليدخل فيها ممع عظيم من المسلمين ممن أسلموا بعد الحديبية وبعد الفتح 
من آهل مكة الذين قال هم رسول الله 4ة : ١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء »» 
وأهل الطائف وغيرهم من القبائل لينالوا شرف الجهاد مع رسول الله بلا 
بالآنفس والأموال في آخر حياته بيا وليدخلوا ني هذه البشارة العظيمة 
O E GG E‏ 


ر ٍَِ e‏ < ور ع ر مو 2 2 
وأنفسهم وأؤلتيكت هم اليرت وأؤلتيك هم المملحون ا) أعد أله 


اود ب > Arf IT AK,‏ 
م جَنّتِ رى ين تا آلأنهدر خَإرين فما ذلك الفوز ألْعَظي € [التوبة: 


.[۸4-A^ 


فرضي الله عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله اء . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة YAV‏ 


الفصل الرابح 
في ظلا ل آيات الثناء 
غل خم اعات هن الصا 


ویشتمل على : 

ماجاء ني فضل الإمام عل وفاطمة الزهراء والحسنين 
رضي الله عنهم . 

الثناء على الإمام عل بن أي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم . 

فضل آهل بيت النبي اء ( زوجاته وقرابته). 

ما جاء في فضل فقراء الصحابة وضعفائهم . 


ما جاء في فضل بني حارثة وبني سَلمة الأنصاريين . 


ما جاء فى الثناء على أهل قباء . 


فضل من آسلم من آهل الكتاب من أصحاب 
رسول الله اء . 


A۸‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۲۸۹ 


ما جاء في فضل الإمام علي وفاطمة الزهراء 
والحسنين رضي الله عنهم 


۴ ل e‏ س 
يقول الله تعالى: # إت محل عسی عند او كمشل ادم خا 


الکذبیی 4 [آل عمران: .]٦۱ -٥۹‏ 


ررم 


الآية الثالثة من الآيات السابقةء هي الآية المعروفة بآية ا مباهلةء وفيها 
فضيلة واضحة لآل بيت رسول الله علا ١‏ . 


يقول الحافظ ابن كثير في سبب نزول هذه الآية: « وكان سبب نزول 
هذه المباهلة وما قبلها من اول السورة إلى هنا في وفد نجران» أن النصارى 
حین قدموا فجعلوا نحاجُون في عیسی» ویزعمون فيه ما يزعمون من 
البنوة والإلميةء فأنزل الله صَدَرَ هذه السورة ردا عليهم ». 


(۳) تفسیر این کثر ۲/ 5١-4۹‏ . 


۲۹۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وسوف نتناول هذه الآية با يبين دلالاتا على فضل أهل البيت رضى 
الله عنهم من خلال ثلاثة أمورء أولا: بيان معناهاء ثانياً: بعض ما ورد في 
المباهلة من أحاديث وآثارء ثالغاً: دلالاتما. 


ولا ادال 

معنى الآية: أي فإن جادلك أهل الكتاب يا حمدني شأن عيسى من 
بعد أن أخبرك ربك با هو احق من آمره فقل هم # تمالا 4 آي أقبلوا 
ها المجادلون إلى مر يعرف فيه احق من الباطل» وهو أن ندعو نحن 
وأنتم الأبناء والنساء ثم نجتمع جميعاني مكان واحد» ثم نتضرع إلى الله 
ونبتهل إليه بآن يجعل لعنته على الكاذبين في دعواهم» المنحرفين عن الحق 
في اعتقادهم. 
ثانياً: بعض ما ورد ني المباهلة من الأحاديث والآثار الدالة على فضل 

آل البيت رضي الله عنهم: 
۱- روی مسلم في صحیحه عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه 


۴ ۴ ا 3ء ر 2 د ر ہے صو ر ر ہے 
قال: ولمانزلت هذه الآية: # فقل تعالوا تدع أبتاءنا وأسا هكر وفساءتا 


وشاكم وأشستا ونش 4 دعا رسول الله بي علياً وفاطمة وحستاً 
ee‏ فقال: « اللهم هؤلاء أهلى » ". 


. ٠١١ /۳ التفسير الوسيط لطنطاوي‎ )١( 
. ۲٤0٤ رقم‎ 0۸۷۱/6) 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۲۹۱ 


۲- وذکر ابن کثیر في تفسیره عن ابي بکر بن مردویه بسنده» عن 
الشعبي» عن جابر رضي الله عنه» قال: « قدم على النبي بي العاقب 
والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداةء قال: فغدا 
رسول الله ياء فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهاء 
فأبيا أن يجيبا وأقزا له بالخراج» قال: فقال رسول الله 4ء ١‏ والذي بعثني 
بالحق لو قالا: لاء لأمطر عليهم الوادي ناراً» . قال جابر: وفيهم نزلت: 
ندع ناء واسا کر واا وناک bS‏ واش € قال جایر: 
انتا وَأنفْسَكمْ 4: رسول الله بل وعلنٌ بن أي طالب» إا 4: 
الحسن والحسين» # وضساءَتا €: فاطمة ». 


۳- وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: « جاء العاقب 
والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله ل يريدان أن يلاعناه» قال: فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لقن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن 
ولاعفا م و ااك ا ا وات ما رچآ 
وتا ا ل لأبعثنّ معكم رجلا أميناً حق أمين » . 


(1) العاقب هو لقب لأمير وفد نجران وصاحب مشورتهم» وكان اسمه المسيح . (ينظر 
تفسبر ابن کثبر ۲/ )٥١‏ . 

٥ /۲ )۲(‏ وقال ابن کثیر: « وهکذا رواه ا لحاکم في مستدرکه ( ۲/ »)0۹٤-0۹۳‏ عن 
علي بن عيسى» عن اهمد بن محمد الآزهري عن علي بن حجر عن علي بن مُشْهرء 
عن داود بن بي هند» به بمعناه. ثم قال: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هکذا 
قال. وقد رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن ا مغيرة عن الشعبي مرسلاًء وهذا 
أصح» وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك ». 


۹۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فاستشرف له آصحاب رسول الله ئي فقال: ١‏ قم يا با عبيدة بن الجراح)» 
فلا قام قال رسول الله لله ا : « هذا أمين هذه الأمة » . 


ثالغا: الله کل : 


قوله عز وجل: ٭ مَل تاوا َع اا6 اسا کر ونسا کا ووک 


4 و ےھ 
ES‏ 


يقول الزخخشري ر حه الله في الکشاف: « فيه دلیل لا شىء أقوى 
من هذا على فضل أصحاب الكساء »". وهم عل وفاطمة والحسنان 

١-فهذه‏ الآية وما فرت به من فعل النبي ية فيه ا دلالةٌ على أن 
عليّاً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم هم أخص أهله كلا 
وأعزهم عليه» وآقر مم إلى قلبه» ولذلك اختار السيدة فاطمة من بين 
نسائه» وعلياً من بين مَّن هم بمنزلة نفسه 4 . فضلاً عن أن مقام المباهلة 
يقدم فيه الأخص على غيره تأكيداً على الثقة واليقين بالصدق. 
٠١۹۲/٤ )۱(‏ »رقم 1١۹‏ . السيدهو لقب لصاحب رحال وفد نجران وصاحب 
(۲) الكشاف ۳۷١ /١‏ . وقد سموا بأهل الكساء لأن النبي ية جللهم معه بكسائه ودعاهم . 
(۳) يقول آبو السعود رحمه الله «:)٤٦/۲(‏ وتقديمهم على النفس في أثناء المباهلة التي 

هي من باب المهالك ومظان التلف مع أن الرجل يخاطر همم بنفسه ويجحارب دوم 


للإيذان بكمال أمنه عليه الصلاة والسلام وتام ثقته بأمره وقوة يقينه بآنه لا يصيبهم 
في ذلك شائبة مكروه أصلاً». 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۹۳ 


وغل خو ماسبق تجاءت أقرال كث من ا رين يقول أب السعرد 
في هذه الآية: « أي: ليدع كل منا نفسه وأعرّة أهله ولصقهم بقلبه إلى 
المباهلةء ويحملهم عليها». 


۲- وفيها أن ا لجسن والحسين رضى الله عنه| يقال | ( ابنا النبى 
كية) مع أن ابنا بتته رضي الله عنها"» و هذا تشريف غاية التشريف» 
وقد ورد ذلك في أحاديث كثبرة . 


وإخوانکم ٠»‏ ل 
آهل دينهم » “. وفيها فضيلة ظاهرة لعلي رضي الله عنه» إذ اختاره النبي 


. ۲١۳/۲ وينظر غرائب القرآن للتيسابوري‎ . ٤١/۲ تفسير أي السعود‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ٩١ /٤‏ . ومن العلماء من جوز إدخال عل رضي الله عنه في الأبناء على 
سبيل المجازء يقول الآلوسي (۳/ ۱۸۹): «... والعرف يعد الختن ابناً من غير ريبة » . 
قال الشوكاني وغيره في قوله تعالى # ناء واسایک 4 : اكتفى بذكر البنين عن 
البنات إما لدخوهمن في النساء أو لكونمم الذين يحضرون ». ( فتح القدير .)١٤١ /١‏ 

(۳) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٠١١‏ . 

(6) معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس .٤٠٤ /١‏ وفسر البغوي ( أنفسنا) بالإإخوان» 
وقيل هو على العموم الجماعة آهل الدين. ( تفسير البغوي ٤۸/۲‏ ) . 
قال ابن عطية موافقاً هذا المعنى: « وظاهر الأمر أن النبي عليه السلام جاءهم بم 
يخصه» ولو عزموا استدعى المؤمنین بأبنائهم ونسائهم» ویحتمل آنه کان يكتفي بنفسه 
وخاصته فقط ». ( المحرر الوجيز ۳/ .)٠١١‏ 
وقد جاء لفظ النفس في القرآن معان عدة» منها: القريب» والشريك في الدين» 
کا في قوله تعالی: ‏ ولا رج اگم من يسرك € أي أهل دينهمم - 


۹٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ية من بين أقاربه. وفي التعبير عن الأخوة بالنفس» تنزيل ها منزلة النفس» 
وفيها من تشريف عل وعلو مقامه مالا بخفى» إذ اختاره النبي 4 من بين 
من يمكن أن يصدق عليه آنه بمنزلة نفسه لاء وني صحيح البخاري عن 
البراء بن عازب أن النبي بيا قال لعلحّ: « أنت متي وآنا منك ٠)‏ . 


قال البغخوي رحمه الله: « قيل ... (وأنفسنا) : عنى نفسه وعلاً 
رضي الله عنه. والعربٌ تسمي ابن عم الرجل نفسه » . 

٤-يقول‏ الملا علي القاري رحه الله صاحب مرقاة المهاتيح في هذه 
ا غار سول علا فر ل هز ا ا موا اة 
والأخوة» وفاطمة - أي لأا أخص النساء من أقاربه - وحسناً وحسيناً 
فنزهم) منزلة ابنيه لا ٠»‏ . 


فهذه بعض دلالات الآية على فضل آل بيت رسول الله بي . 


= اوا مرا اشک € و إذ ياميوت ممت راشم ع ). 
وقوله تعالى: # لمو نشك 4 أي: فابدأوا بالسلام على أهلهاء الذين هم 
منكم» الذين هم بمنزلة أنفسكم؛ لما بينكم وبينهم من القرابة الدينية أو النْسَبيّةء فليس 
معنى التفس مقصورا على ذات الشخص» يقول الآلوسى رجه الله بعد أن بين ذلك: 
افلحلة اكان للاي [يقصة غلبا رضي ال غه اتال يالى اني الست 
E E 2 EE‏ 
المديد "٣۳/١‏ . 

(1)/ 00/2049 برقم 00)00 60. 

(۲) تفسير البغوي ٤۸/۲‏ . 

(۳) مرقاة المفاتيح 0۸۹/١‏ . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة 40 


الثناء على الإمام علي بن أبي طالب 


وحمزة بن عبد المطلب. وعبيدة بن الحارث 


ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم 


> ص < 2ے وه ر ا os‏ 

يقول الله تعالى: #هذان حَصمَان اخنصموا م فالزين ڪمروا 
و 2> کو ي وو س 2 وم و ا ٣ہ‏ و ر 
قطعت هم ثياب من ار يصب من فوق رعسم ا م 0 یصھر بو ما 
I‏ و ےر و ءار چ وہ ووه 
ف بطونيم وا للود © وم مقي من دير ل ڪلما ارادا آن ڪرجا 


رو3 


نها من َر ايدو فا وذْوفواً عَدَابَ َر ). [الحج: -٠۹‏ ۲۲]. 


روى البخاري ومسلم في هذه الآية عن قيس بن عباد قال: « سمعت 
أبا ذر يقم قَس: إن هذه الآية: 3 هان حصان اختصمو فيم € نزلت 
iM û‏ ۰ 2 ا 2 r‏ 
في الذين برزوايوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابني 


ربيعة والوليد بن عتبة ». 


وعن قيس بن عباد عن عل بن أي طالب رضى الله عنه أنه قال: 
« آنا أول من يجثو بين يدي الرحهمن للخصومة يوم القيامة . وقال قيس ابن 


(۱) صحیح البخاري ۰۱٤٥۹ /٤‏ رقم ۳۷٤۸‏ ومسلم /٦‏ ۳۰۳۳ رقم ۳۰۳۲۳ وهذا 


۲۹٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
عباد وفيهم أنزلت:# هلڌان حصان اخلصموا ف ريم . قال: هم الدين 
تبارزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة بن 


ae ETT 
. ) ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة‎ 


بعض دلالات هذه الآيات على فضل هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم: 


سبق الكلام على هذه الآيات الكريمات في الثناء على آهل بدر 
رضي الله تعالی عنهم» ونزید هنا آن: 

-١‏ في هذه الآيات ما فيها من الثناء على فريق أهل الإيمان الذين بارزوا 
المشركين مبارزة مستقلة قبل بَدء القتال ببدر نصرة لربهم سبحانه وتعالى» 
ف كان اختصامهم كلاماً ولكن تصديقاً ببذل النفس في سبيل الله. 

۲- في قوله تعالى: # ريم 4 بيان للحامل هم على هذا القتال بأنه 
في الله تعالى» وشهادة بصدقهم وإخلاصهم رضي الله عنهم لربهم سبحانه 
وتعالى . 

۳- تسجيل الله تعالى هذا الموطن على سبيل الإشادة به » لأهم فضلاً 
عم ذكرنا سابقاً كانوا أول المبارزين في سبيل الله» ولأنهم بذلك صاروا 


قدوة لمن بعدهم. 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۹۷ 


-٤‏ وسجُل الله تعالى هذاالموقف أيضا لأنه بشری من بشريات 
النصر التي تبت الله تعالى بها المؤمنين» وجاءت هذه البشرى على يد هؤلاء 
الثلاثة الكرام. 

-٥‏ وني هذه الآيات إشارة بالبشارة لهؤلاء الثلاثة هم من هل 
ا لجنةء فإذا كان الله فع للكافرين ثياباً من نار ... إلى آخر ما أعده هم في 
جهنم» فأول الداخلين في هذا الوعيد هذا الفريق الذي بارز من الكافرين 
-وهذا باعتبار سبب نزول الآيات وسياقها- وكذلك فإنه تعالى إذا كان 
أعد للمؤمنين جتته - كا بن ني هذه الآيات - فأول الداخلين هؤلاء 
المؤمنين الذين اختصموا في ربمم بمبارزة الكافرين» والذين نزلت الآيات 
بسيبهم: علخ وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. فهذا ترتیب ما في 
الآيات من إنذار وبشرى» والله أعلم. 

وهذا بعض ما تدل عليه الآيات من فضل هؤلاء الثلاثة رضي الله 


تعالى عنهم . 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۲۹۹ 


ر روجاته وقرابته) 


الت ويطه ته € [الأحزاب: .]١۳‏ 


هذه الآية الكريمة نص على فضائل ظاهرة لهل بيت رسول الله كلا 
ومزيد عناية بهم رضي الله تعالى عنهم» ففيه ا« تكريم بالغ من الله لآهل 
بيت نبيه الأطهار» من حيث إن الله الذي في قبضته ملكوت السماوات 
والأرض يريد هذا البيت أن يذهب عنه كل ما تعافه النفس ويأنفه الطبع» 
ويريد كذلك أن يطهرهم ... تطهيراً مؤكداً نقياً ٠»‏ . 


مراد بهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية: 

اختلف العلاء في المراد بأهل بيته ية ني هذه الآية"» يقول الزجاج 
رحه الله: « قيل: يراد به نساء النبي ی وقیل: يراد به نساؤه وأهله الذين 
هم آهل بیته »". 
(۱) من آسرار التعبیر القرآني» د. حمد حمد ابو موسی ( ص ۲۹۵) . 


(۲) تنظر الأقوال في ذلك في زاد المسیر /٦‏ ۳۸۱- ۳۸۲ . 
(۳) تفسير القرطبي ۱۸١ /۱ ٤‏ . ویقول الرازي ر حه الله (۱۳/ )۲٠۰‏ في إحدی تخر يجاته: = 


۹ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والظاهر من سياق هذه الآية وسبب نزوهماء أجافي زوجات النبي 
صل الله عليه وآله سلم» وقد وردت أحاديث في الصحيح وغيره تدل 
على أن المراد أعم من ذلك" فيدخل فيها زوجاته ية وأهل الكساء: 
عل وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جيعاً. وهؤلاء جميعاً آهل 
بیته الذین کانوا یساکنونه في بیوته من یعدون من آهله کيا 

يقول ابن عطية رحه الله في هذه الآية: « فأهل البيت: زوجاته» وبنته» 
وبنوهاء وزوجها ». 

ويقول الإمام الرازي رحه الله في ذلك: « واختلفت الأقوال في آهل 
البيت» والأولى أن يقال: هم أولاده وأزواجه» والحسن والحسين منهم» 
وعلّ منهم ؛ لآنه كان من آهل بيته بسبب معاشرته ببنت النبي عليه 
السلام وملازمته للنبي کيا . 


=« ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنثات وخاطب بخطاب المذكرين بقوله يذهب 
عنم ارحس € ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجاهم ). اه. وينظر قريب من 
ذلك في تفسیر آي السعود ٠١۳/۹‏ . 

ا 

O 

(۳) تفسير الرازي ۲٠۰/۱۳‏ . ويزاد على ما ذكر ني حق عل رضي الله عنه أن النبي بلا 


آخاه. 

وقال اللإمام القرطبي رحمه الله -٠۸١ /٠١(‏ ۱۸۳):« وقد اختلف آهل العلم في 
آهل البيت» من هم؟ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس: هم زوجاته خاصة» لا رجل 
معهن. وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي يي لقوله تعالى:# وأڏ ڪرت 


Asr 


لى فى بوت ). وقالت فرقة منهم الكلبي: هم عل وفاطمة والحسن - 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۰١‏ 


ويقول ابن كثبر ر حه الله في هذه الآية: « وهذا نص في دخول زواج 
الى اف آهل البيتاهاغتا لان تسب نزول هذه الاية وسيب 


= والحسين خاصة» وفي هذا أحاديث عن النبي عليه السلام» واحتجوا بقوله تعالى: 
يذهب عنم الرس أهل الت وبي هي € با لميم ولو كان للنساء 
خاصة لكان (عنكن ويطهر كن)»إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الآهل» كمايقول 
الرجل لصاحبه: كيف آهلك» آي امرآتك ونساؤك فیقول: هم بخیر» قال الله تعالی: 
َي من مر أ مث أنه وركنه عك آهل ايت €. والذي يظهر من الآية 
أهاعامة ني جيع أهل البيت من الأزواج وغيرهم وإنا قال: # وي لأن 
رسول الله ية وعلياً وحسناً وحسيناً كان فيهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب 
المذكر» فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت» لأن الآية فيهن» والمخاطبة هن 
يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم» . 


ثم قال القرطبي /١٤(‏ ۱۸۳): « والصحيح أن قوله: ¥ وأڏ ڪرت 4 منسوق 
على ما قبله. وقال #عنڪم € لقوله اَهَل € فالآهل مذكر» فسماهن وإن كن 
إناثا باسم التذكير فلذلك صار # عنكَُم €. ولا اعتبار بقول الكلبي وأشباهه» 
فإنه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف الصالح لمنعوه من ذلك 


و ا کی ص 
ک 


وحجرواعليه. فالآیات كلها من قوله: # ماما اَی فل دروبیک )- إل قوله- ل 


آله کات لَطيمًا َا 4 [الأحزاب: ۲۸: ]۳٤‏ منسوق بعضها على بعض» فكيف 
صار في الوسط كلاما منفصلاً لغيرهن! وإنما هذا شيء جرى في الأخبار أن النبي 
عليه السلام لما نزلت عليه هذه الآية دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين» فعمد النبي 
ية إلى كساء فلفها عليهم» ثم آلوى بيده إلى السعاء فقال: « اللهم هؤلاء هل بيتي» 
اللهم ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً٠.‏ فهذه دعوة من النبي بيا هم بعد 
نزول الآية» حب أن يدخلهم في الآية التي حوطب ما الأزواج» فذهب الكلبي ومن 
وافقه فصيرها هم خاصة» وهي دعوة هم خارجة من التنزيل». وينظر كلام الطاهر 
ا اوري دل ا و و 8 ¥ 


۳Y‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


النزول داخل فيه قولاً واحداء ما وحده على قَول» أو مع غيره على 
الصحيح 7 


وقال ابن کثیر أیضا: ولکن إذا کان ازواجه من آهل بیته» فقرابته 
أحق بهذه التسمية» كا تقدم في الحديث: « وأهل بیتی أحق ». 


معنى الآية الكريمة وبعض ما فيها من اللطائف الدالة على فضلهم 
رضي الله عنهم: 


هذه الآية تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من الأوامر والنواهى» 


سے و و 


يقول الشوکاني ر حه الله تعالى في قوله تعالى: « نما برد اله يذهب 


ع 


ے رك 2 4 <ےو 


عنم الرس أهل الب » آي: إنم| أوصاكن الله ب| أوصاكن من 
البييوت» وعدم التبرج» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. والطاعة» ليذهب 


عنکم ارين آهل الست" : 


0 سیر این کن 06/0 ویطر تین ای السود ۹3/ 2:00۹۴ 
ويقول الطاهر بن عاشور ر حه الله (۲۲/ :)١١‏ « ومذا يتضح أن أزواج النبي اة هن 
آل بيته بصريح الآية» وأن فاطمة وابنبّها وزوجها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل 
الآية على محاملها. ولذلك هُمْ أهل بيته بدليل السنةء وكل أولئك قد أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراًء بعضه بالجعل الإهي» وبعضه با لجعل النبوي». 

HEE E 

(۳) فتح القدیر ۲۷۸/٤‏ . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳ 


ويقول الطاهر بن عاشور رهه الله في معنى هذه الآية أي: « ما 
بالكالات ودوام ذلك» أي لا يريد من ذلك مقتاً لكَنٌ ولا نكاية .٠»‏ 


والرٌجس هو الإثم» وكل مايستقذر مروءة. يقول ابن عطية رجه الله: 
«الرجس: اسم لمايقع على الإثم والعذاب والنجاسات والنقائص» 
فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت ». 


ويقول الطاهر بن عاشور رحه الله تعالى : « والرجس في الأصل: القَذَرُ 
الذي يلوث الأبدانء واستعير هنا للذنوب والنقائص الدينية ... واستعير 
التطهير لضد ذلك» وهو تجنيب الذنوب والنقائص ... واستعبر الإذهاب 
لللإنجاء والإبعاد » . وني هذه الاستعارات ترغيب لأصحاب الطباع 
السليمةء والعقول المستقيمة في الطاعةء وتنفيراً هم عن المعصية . 


ثم قال الطاهر بن عاشور: « وكل أولمك -[أي الزوجات وأهل 
الكساء] - قد ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ...). 


(۱) التحریر والتنویر ۲۲/ ١٠ء‏ وقال الآلوسی نحو هذافي تفسیره ( ۱۹/۲۲ ). 
(۲) المحرر الوجیز 1١/١١‏ . وينظر زاد المسیر ٠۸۱/٦‏ . 

(۳) التحریر والتنویر: ٠٤/۲۲‏ . وینظر الکشاف ۳/ ٥۳۸‏ . 

() ینظر نظم الدرر ۳٤٦/۱١‏ . 

. ٠١/۲۲ السابق‎ )٥( 


a:‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


من فوائد هذه الآية ولطائفها الدالة على فضل أهل البيت: 


-١‏ يقول الآلوسي رحه الله تعالى في بيان دلالة الآية على مدح آهل 
البيت:« ويظهر هذاالمدح من جهة الاعتناء بشأنمم» وإفادتهم عبة الله 
تعالى هم هذا الأمرَ ا لجليل الشأن» وخاطبته سبحانه إياهم بذلك» وجعله 
قرآناً يتلى إلى القيامة ““. ولا شك أن كل واحدة من هذه الدلالات منقبة 
عظيمة هم . 

۲- وني قوله تعالى # أهل لي 4 هكذا بحذف حرف النداء 
إشعار بالتقريب والتكريم» وأن خطاب الله تعالى هم هو خطاب قرب 
وملاطفة . 


۳- وفي إسناد أفعال هذه الجملة كلها إلى الله» أي يريد الله» ويذهب 
عنهم الله الرجس» وينقي قلوم ونفوسهم بيده القادرة» وهو الذي 
يطه ركم بنفسه تطهيراء في هذه الإسنادات إليه سبحانه مزيد تكريم 

-٤‏ وني التعريف باللام في قوله تعالى # ليت € إشارة إلى نه بيت 
متعالم مشهور, لا ينصرف الذهن على غيره» واللإضافة في قوله تعالى: 


(۱) روح المعاني ۱۸/۲۲ . 


(۲) ينظر من أسرار التعبير القرآني ص ۲۹۵ . وهو على تقدير نصب ( أهل) على النداء . 
(۳) ینظر السابق ص ۲۹٦-۲۹۰‏ . 


الفصل الرابع : فى ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة o‏ 


#أهل الَيَتِ ‏ تفيد التعظيم والتشريف» أي: يا أهل البيت القائم ني 
العا مين رمز المداية والرشاد» والطهر والنور. 

-٥‏ وفي إضافة (أهل) إلى (البيت) أي البيت النبوي» إشارة إلى أن 
هذا التكريم من أجل النبي بي » وببركة انتسابمم إليه . 


وهال الاق مهاد اها ك وك ف الا“ 
من مجيء ضمير ا لجمع في ( عنكم ) وني ( ويطهركم) رغم أن الخطاب 
لزوجات النبي» تغليباً لوجود النبي اة بينهن. يقول الطاهر بن عاشور: 
« وني هذا التغليب إيماء إلى أن هذا التطهير هن لأجل مقام النبي بي لتكون 
قریناته مشاب هات له في الزکاء والکال» کا قال الله تعالى: #إوالطيبت 
لابين € [النور: ]۲١‏ يعني أزواج النبي للنبي بيا وهو نظير قوله في قصة 
إبراهیم: رمث او وركنه, لَك اَهَل اليب € [هود: ۷۳]ء والمخاطب 


زوج إبراهیم وهو معها ٠)‏ . 


فهذه بعض ما في الآية من دلالات ولطائف تدل على فضل آل بيت 
النبي کيا . 


(۱) السابق ص ۲۹۲ . 
(© التخرير و الور 12/١۴‏ 


۳۰٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بعض ما روي في هذه الآية من الروايات الدالة على فضل أهل الكساء 
وفضل زوجاته رضي الله عنهن» وفضل آهل بيته عامة: 

-١‏ روى الإمام مسلم في صحيحه عن صفية بنت شيبة عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها قالت: « حرج النبي بلا غداة وعليه مرط مرل 
من شعر أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» 
ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء عل فأدخله» ثم قال: لما بريد أله 


و م<رو 


يذهب عنڪم ارحس آهل ليت ویطټ تيا 0. 

- وروى الترمذي عن شهر بن حوشب عن السيدة آم سلمة 
رضي الله عنها أن النبي ية جلل على الحسن والحسين وعلٌ وفاطمة كساءً 
ثم قال: ١‏ اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي» أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرأ». فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله» قال: « إنْكْ إلى خير ). 
قال الترمذي: حديث حسن» وهو أحسن شىء روي في هذا الباب . 

۳- روى الإمام أ مدني مسنده عن شداد أبي عبار قال: دخلت على 
واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا علياًء فلا قاموا قال لي: ألا أخبرك با 
ریت من رسول الله ي ؟ قلت: بلى» قال: اتيت فاطمة رضى الله تعالى 


(۱) صحیح مسلم» /٩‏ ۱۸۸۳ رقم ۲٤۲٤‏ وأخرجه الجاكم في المستدرك ۳/ ٠٤١‏ 
وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم . وأخرجه الحاكم آبضا ۳/ ٠٤١‏ أيضا 
عن واثلة بن الأسقع بلفظ قريب» وهو حاضر في بيت علي وفاطمة» وقال الذهبي: 
على شرط مسلم . 


. 1۹٩/٩ آخرجه الترمذي في سننه‎ )٨( 


الفصل الرابع : فى ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ¥ 


عنها أسأها عن علٌء قالت: توَجه إلى رسول الله لا فجلست أنتظره 
حتی جاء رسول الله ٤ه‏ ومعه عل وحسن وحسین رضي الله تعالی عنهم 
آخد کل واحد منهما بيده حتی دخل» فأدنى عليّاً وفاطمة فأجلسهما بين 
يديه وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منها على فخذه ثم لف عليهم 
ثوبه أو قال کساء ثم تلا هذه الآية: انما رد لَه ليڏهبَ عتم 
الرس آهل ايت ودد تھا وقال: « اللهم هؤلاء هل بيتي» 
وآهل بيتي احق ». 

-٤‏ وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب 
ابن عُجرة فقال: ألا هدي لك هدية سمعتها من النبي بي ؟ فقلت: بلء 
فأهدها لي» فقال: سألنا رسول الله ية فقلنا: يا رسول اللّه» كيف الصلاة 
علیکم آهل البیت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم ؟ قال: « قولوا: 
اللھم صل على محمد وعلی آل محمد کہا صلیت على إبراهیم وعلی آل 
إبراهيم» إنك حيد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کا با ركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد ٠»‏ . 

وقد فسر الآل ني حديث آخر بالأزواج والذرية. 

-٤‏ جاء في الصحيحين وغيرهماء عن آبي هميد الساعدي رضي الله 
عنه: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله کيا 


(۲) صحيح البخاري ۳/ ۰۱۲۳۳ رقم ۳۱۹۰ ومسلم ۱/ ۳۰١‏ رقم ٤٠٦‏ . وهذا لظ 


۳۰۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


) قولوا اللهم صل على محمد وآزواجه وذریته کا صلیت على إبراهيم» 
وبارك على محمد وآزواجه وذریته کا باركت على آل إبراهيم إنك حميد 


قال النووي ر حه الله تعالى: «( وبارك على محمد وعلى آل حمد)» 
قيل: البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: الثبات على ذلك» من 
قوهم: بركت الإبل آي ثبتت على الآأرض» ومنه بركة الماء» وقيل: التزكية 
والتطهير من العيوب كلها »". 


۷- وأخرج الإمام مسلم عن يزيد بن حيان قال: « انطلقت أنا 
وخصين بن سّبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فلا جلسنا إليه قال 
له حصین: لقد لقیتَ یا زی خیراً کثیراً: رایت رسول الله با » وسمعت 
حدیثه» وغزوت معه» وصلَیتَ خلفه» لقد لقیت یا زید خیراً کثیراء حدثنا 
يا زیڈ ما سمعت من رسول الله یاف قال: با ابن أخي» والله لقد كرّث 
سئي وقَِم عهدي» ونسيت بعص الذي کنت آعي من رسول الله ڳلا 
فا حدثتکم فاقبلواء وما لا فلا تکلفونیه. 

ثم قال: قام رسول الله کیا یوما فینا خطیباً بماء بُدعی خمَاً بین 
مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّرء ثم قال: « أا بعدٌ: 


آلا أا الناس» فإنم)| آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا 


(۱) صحیح البخاري ۳/ ۱۲۳۲ حدیث رقم ۳۱۸۹» ومسلم ۳۰٦/۱‏ حدیث رقم ٤٨۷‏ . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۰۹ 


تارك فيكم تقلين» أو هم كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب 
الله واستمسکوا به ١‏ فحت على كتاب الله ورعّب فيه» ثم قال: 
‹ وأهل بيتي» اذك رکم الله ني آهل بيتي» اذك رکم الله ي آهل بيتي» 
آذکرکم الله ني آهل بيتي ». فقال له حصین: ومن هل بيته از ل 
نساؤه من آهل بیته ؟ قال: نساؤه من آهل بیته» ولکن آهل بيته مَن حرم 
الصدقَة بعده. قال: وهم ؟ قال: هم آل علٌ» وآل عَقيل» وآل جعفر» وآل 
عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال: نعم » . 

وبعد: فهذه بعض الأحاديث في فضائل آهل بيته بيا والتي يستفاد 
منها أيضا بيان مَنْ هم أهل بيته ياء وإن كان المراد بأهل البيت في آية 
کہ برد ائه يذهب کم الرس حل ات یکی نله با 4 
- كا ذكرنا -: زوجاته َي وهل الكساء ؛ عل وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم جيعاً . 


(۱) صحیح مسلم /٩‏ ۱۸۷۳ء رقم .۲٤۲١۸‏ 


۳1۰ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۱١‏ 


2 > 


ر ۶ وو 0 ك 31 2 ۹۸ ی و م > وا 
لیس لهم بن دونو ول ولا شفيع لعَلهم يعون ره) ولا تطرد آلذِين يدعون 
ا ا وو ص کے ا 

ار 5 ر 3 > = ر صو 4 م 
وما من جسايك علّهر من شیو فتطردهم تن ن الظلییت WY‏ 
زی خی ن ر ص س < ےو ‌ r‏ که II‏ ا ad‏ 7 سم رے 
وڪذلك فنا بعضهم يعض ليقولوا أهكؤلاءِ م اله علّهم من بييِتا 


یس آم بعكم اشر © ودا جاک آرت ومون كاتا ممل 
رہ۶ ر روک م و < 7 > o‏ > ر 6و ر ےم ژر وم 

لم علیکم کت رد عل فيه لحه أتهء من عمل نكم سوا 
ص ا 4 2 ب 2 وو 


ھار ثم تاب من بعلو وأصلح فأنّهء عَقوررَحِيم € [الأنعام .]٠٤ -٠١‏ 


ص > کے ہے رر ص دو ع مر ر 
۲- وقال تعال: # وأصير نفسك مع آلذين کو رهم بالغدَوة 


ر 


کي ی ص ور 
لحبوة الذنا ولا 


صا 
م و و ےر و کک ور چ 3 2 
وألعشيّ يدون وجهه, ولا تعد عيناك عنم ريد زِيتة | 
ي 4 
l>‏ >3 رم 


ع من أعفلتا قلبهء عن دنا وبع هوه وکات مره فا 4 [الكهف: ۲۸]. 


۳1۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


معنى الآيات الكريمات» وبعض ما فيها من المعاني الدالة على فضل 
فقراء الصحاية وضعفائهم: 


هذه آيات كريمات نزلت إثر دعوةٍ من بعض عظاء المشركين لرسول 
الله ياء أن يخلى مجلسه ممن حوله من الفقراء والضعفاء والعبيد الذين 
أسلمواء وأن يجنبهم إن هم جالسوه أنَفة منهم أن بجلسوا في مجلس فيه 
أمشال هؤلاء» فأجا يمم النبي بيه طمعاً في إيماغمم» فأنزل الله هذه الآيات 
تؤكد على النبي ي ملازمته هؤلاءء وتنهاه عن الاستجابة لدعوة 
متكبري ال مشر كين وإن كرهواء وأن هؤلاء الضعفاء الذين يخافون حساب 
ربهم» ويدعونه بالغداة والعشي طلباً لرضاته هم ول بمجلسه اني 
كل وقت» وأمرت النبي بي أن حتفي بهم» ويقابلهم بالسلام» ويبشرهم 


AE 


فهذه آيات تصف ما عليه هو لاء الصحابة من الإإخلاص» وقوة الإيان 
بإاظهار الدين رغم ما يلاقونه من قومهم» وتمدح صلاتهم وطاعتهم التي 
يتقلبون فيها خلال يومهم كله» وتصفهم بأنهم الشاكرون الذين شكروا 
رہم على رساله حمداً ی فاتبعوه» وشکروه على هدایته هم فأطاعوه» 
وليسوا كالكافرين المتكبرين الذين جاءوا النبي ب4 لا ليطلبوا هداية 
ولكن جاءوا مرائين يطلبون سمعة ومكانةء وليسوا كمن لم يقر نعمة الله 
بإرساله محمد بيا فكد بوه وأعرضوا عنه» فهم ليسوا كهؤلاء» ولذلك 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة I۳‏ 


مَنْ الله عليهم باهداية وزادهم فيهاء فكل ماني هذه الآيات شهادات هم 
ومناقب» تبين علو مقامهم عند رہم . 

يقول ابن كثر رحمه الله: « وقوله: # ولا تطرد الین يدعون رر 
بالدَذة وألعثى ريدو وجه € أي: لا تبعد هؤلاء المتصفين هذه الصفة 


a Ta a r 


عنك» E‏ : ۶ وأصير نفسك مع 


الذي a‏ ّم بال و وألعشيّ يدون وهه و د عبتا ع 
رند وة الحوة ادنا او من اعلا ق عن ون انبم هوه وکات 


4 م ووک 


آمره, فرطا # )'“ [الکهف : ۲۸]. 


ويقول الطاهر بن عاشور ر حه الله في هذه الآية: « والمعنى: أن 
رسول الله 4 لحرصه على إيمان عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم 
ولعلمه بأآن أصحابه بحرصون حرصه ولا يوحشهم أن يقاموامن 
الملجلس إذا حضره عظاءٌ قريش لأنهم آمنوا يريدون وجه الله» لا للرياء 
والسمعة» ولكن الله هاه عن ذلك وسماه طرداً تأكيداً لعنى النهي» وذلك 
لحكمة» وهي كانت أرجح من الطمع في إيمان أولئك» لأن الله اطلع على 
سرائرهم فعلم آم لا یؤمنون» وأراد الله ن يظهر استغناء دینه ورسوله 
عن الاعتزاز بأولئك الطغاة القساة» وليظهر هم أن أولئك الضعفاء خير 
منهم» وأن ا لحرص على قربهم من الرسول بي أولى من الحرص على قرب 
ارک 


(۱) تفسبر ابن کثر ۳/ ۲٥۹‏ . 
(۲) التحریر والتنویر ۲٤۷-۲٤٦/۷‏ . 


۳1٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بعض ما روي في سبب نزول هذه الآيات الكريمات» وتسمية من 
نزلت فیهم: 

وقاص رضي الله عنه قال: « كنا مع النبي بيه ستة نفر» فقال المشركون 
للتبى بل: اطرد هؤلاءء لا مجترئون علينا. قال: وكنت أنا واب مسعود 
ورجل من هذیل وبلال ورجلان لست آسميه)» فوقع في نفس رسول الله 
يدعون رهم امدق والعشيّ بردو وة 0)4 . 

۲- وروی الإمام آحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: « مر الملا 
من قریش على رسول الله ياء وعنده خباب وصهیب وبلال وعمار» فقالوا: 
يا محمد أرضيت بہؤلاء» فنزل فيهم القرآن: # وَأنذِر به لين افون أن 


ت 


2 >& 


آعم بالظلییت 4 


3> ا ی ظ 2 ر 
حشرواز ل ربهر 4 [الأنعام: ]٠١‏ إلى قوله: # واه 


[الأنعام: )]٥۸‏ . 
۳- ورواه البزار بلفظ آخر عن عبد الله بن مسعود» قال: « مر الملا 
من قریش على رسول الله وعنده صهیب وبلال وعار وخباب ونحوهم 
من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا حمد اطردهم» أرضيت هؤلاء من قومك! 


(۱) صحیح مسلم ۱۸۷۸/٩‏ برقم .۲٤٣۱۳‏ 
(۲) المسند ٤٠١/١‏ . وقال الميثمي: (١‏ رواه أحمد والطبراني ... ورجال أحمدرجال 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة 10 


أفنحن نكون تبعاً هولاء الذين مَنَ الله عليهم من بيننا ! فلعل إن طردتهم 


2 ۹ ۰ % .> م ے ر ور ۾ 1 79 
ان نانيك قال: ترات مذ الآی: < رانید ودای تام کن بک ا 

س < رہ ۸ ن Ta‏ ر وہ ی ے کر ےہ ی ےہ م 
ل د ل س لھم من دونو و ولا شَفيع لعلهم يمون ر لا تطرد أَلْذِن 


E I2 2 3 > 


صد 
يدعون رهم پالغدود رای ر وهه ما علک مر جسابهم من شىَءِ 


وکا رد اَي En‏ دة لمش € إلى قوله: ‏ فكد ِن 
ألظدلييت € . قال: « جاء الأقرع بن حابس التميمي وعينية بن حصن 
الفزاري . فوجدوا رسول الله 45 مع صهيب وبلال وعار وخباب قاعداً 
في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلا رأوهم حول النبي لاء حقروهم 
IG SS‏ 
العرب فد فضلناء فن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه 
الغ فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن 
شئت. قال: « نعم »» قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال: فدعا بصحيفة» 
E‏ 


ھی ا 2 می کک > و ےر و م ٍ چ 
% ولا تطرد الزن يدعون ربهم پالغدوو وألعثىّ ريدو وجهه اا 
r ۴‏ سے 2 ر 3 هش ہے 
من جسار کک و ن 


۳۱٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
و ود فا بع ن ولوا اهو مرا ا 
لیس آل e‏ ثم قال: # ولا جا آرت ومون 
کات کل سکم علی گے رٹک عل کیہ آ4 قال: 
فدنونامنه حتی وضعنا رکبناعلی رکبته» وکان رسول الله 4 يلس 
معناء فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله: # وأصير سك مح الذي 


> ور ا ولا د وی ج 


اکور رهم بالْقَدَوةو والعثىّ ريون وجهه و عتا ع € 


[الكهف: ۲۸] - ولا تجالس الأشراف- # ترد ذِيتة الْحيوة الد الا لاع 
مر ن أعَفلتا بء عن ددا 4 - يعني عيينة والأقرع - # ونع هوه وکات 
أمُرهر ًا € قال: هلاكاًء قال: أَمْرٌ عيينة والأقرع. ثكٌ ضرب هم مث 
الرجلين ومثل الحياة الدنياء قال خباب: فكنا نقعد مع النبي بلا فإذا بلغ 


الساعة التي يقوم فيهاء قمنا وتركناه حتى يقوم ». 


(۱) سنن ابن ماجه ۲ وقال البوصيري في الزوائد: «( إسناده صحيح ورجاله 
ثقات ). 


الفصل الرابع : فى ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة 


او کل ا 
وبني سَلمة الأنصاريين 
ٍِ ا 


2 
اف تبوئ المومنين 


9 
2 > 
2 

5 


َو 


لله 


> چو ‌ 


ولذ عدوت مِنُ 


طايقتان منڪم آن تفشل وا 


يقول الله عز وجل: * 
9ذ ست طایفتا 


ولیما وکل اله قبت وکل ألْمومِنُون % [آل عمران: ]۱۲۲-٠۲۱‏ . 
هاتان آپتان من آیات عدة نزلت عقب غزوة أحد» تصف ما حدث 
فيهاء وتوقف المؤمنين على أسباب تحول الدائرة عليهم بعد أن كانت ههم» 
وما في أحداثها من كم خفية» ولطافِ إمية» ليعتبروا بها . 
والذي يتعلق بفضل بنى حارثة وبنى سّلمة الأنصاريين» هو أن الله 
تعالى ثبت في الآية الثانية ولايته هماء والولي هو الناصر والحافظ والمعين» 
وإثبات ولاية رب العا مين ه) شرف غاية الشرف» ينطوي على صفات 


وكان من أثر هذه الولاية أن عصم الله هذين الحيين من الأنصار 


۳1۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ی ر ع ا ن رع عد ی ی ین ار را الان و 
اجو :ا خف فار عدد ج المم لن م ین کان دد 
المشر كين ثلاثة آللاف» ورآى المسلمون ذلك همت بنو سلمة وبنو حارثة 
DD O‏ 
شك مته في الالام ولا قاق وإنا اترا نا قله عبدانله بن آي 


٤ 


E eS‏ الرسول با . فذلك قوله تعالى: 
# لد همت طايفتان نکم أن فشا والنه وما 4. 

يقول الطاهر بن عاشور: « * والله لما €: أي ناصر هما على ذلك 
الهم الشيطاني» الذي لو صار عزماًء لكان سبب شقائهياء فلعناية الله با 


برآهما الله من فعل ما همتا به ). 

معنى الآيةء وما فيها من المعاني الدالة على فضل هذين الحيين من 
الأنصار: 
ا) قوله تعالی: # لد همت طايمَتان منڪم أن مَس 4: 
الفشل: هو الجبن والخور والضعف". 

(۱) ينظر تفسير الطبري / ٠٠١٠١‏ والتحرير والتنوير .۷١ /٤‏ 


(۳) ينظر تفسير البغوي ۲/ ٩۷‏ والرازي /٤‏ ۲۲۷ . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۱۹ 


والمعنى كىايقول الطبري: «( هما أن يضعفا ويجبناعن لقاء عدوهما ). 
ولم يتم ذلك بل حفظ الله قلو) عن تحقيق هذا اله" . 


والهم: ماهم به الإنسان في نفسه قبل أن يفعله"» فهو حركة قوية في 
النفس» وهو الدرجة التي تسبق العزم» والعزم هو عقد القلب على إِمَّصَاء 
الأمْ ر فقلوب هاتين الطائفتين م تصل درجة العزم . 


يقول الآلوسي رحمه الله: « والظاهر أن هذا الهم م يكن عن عزم 
وتصميم على خالفة النبي ية ومفارقته ؛ لآن ذلك لا يصدر مثله عن 


2 * 0 « ,)0( 
مؤمن» بل كان جرد حديث نفس ووسوسة » 


. ۱١ /٦ تفسير الطبري‎ )۱( 

(۲) تفسير القرطبي ۱۸٦/٤‏ . 

(۳) ينظر المفردات للراغب: ( مم)» والتعريفات للجرجاني ( الحم ) . 
ویقول الرازي ر حه الله ني تفسیر /٤(‏ ۲۲۷ ): الهم قد یراد به العزم» وقد یراد به 
الفكر» وقد يراد به حديث النفس» وقد يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة 
العدو وكثرة عدده ووفور عدده» لأن أي شيء ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف 
من ظهر ذلك منه بآنه هم بأن يفشل من حيث ظهر منه ما يو جب ضعف القلب» 
فکان قوله: 5# همت طايقَتان منم أن َمَسَا ‏ لا يدل على أن معصية وقعت 
منهماء وأيضاً فبتقدير أن يقال: إن ذلك معصية لكنها من باب الصغائر لا من باب 
الكبائرء بدليل قوله تعالى:# وله لما فإن ذلك الهم لو كان من باب الكبائر لما 
بقيت و لاية الله | ). 

(6) المغردات للراغب: (عزم) . 

)٥(‏ روح المعاني ٤ /٤‏ . وقال الحافظ في الفتح ۷/ ٠:۳١۷‏ لأن ذلك كان من وسوسة 
الشيطان من غير وهن منهم . 


Y۹‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ب) وني قوله تعالی: ٭ والله ولمما € فوائد: 


-١‏ فيه تشريف الله تعالى للطائفتين بآنه هو وليه |ء وناصر هماء 
E N E a A,‏ 


۲- إثبات الله تعالى ولايته هم ينطوي على صفات غاية في الثناء: 
فهو إشارة إلى صدق إيمانمم» وصلاحهم في أنفسهم» وتقواهم» لأن 
ولايته سبحانه إن تكون لمن كانت هذه صفاتهم» فقد قال عز وجل: 
وله و لوی € [آل عمران: »]٦۸‏ وقال: # وهو سول سین 4 


اله ولك أَلمَقَب # [اجائية: .]٠۹‏ 
فهذه شهادات عظيمة هم أفادتها هذه الولاية. 


ا 


[الأعراف: [1۹٦‏ وقال سبحانه : وا 


۳- وفيه بيان أن هذه الهَكَةَ ل تخرجهم عن ولاية الله تعالى» ودلالة 
« على أن ذلك الم ليس معصيةء لأن إتباع المعصية بولاية الله لذلك 
العاصى إغراءٌ على المعصية )". 


(۱) تفسیر الرازي ۲۲۸/٤‏ . 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ۳/ .٥۹‏ 
يقول الشيخ محمد الأمين بن عبد الله الهرري في تفسيره المسمى « حدائق الروح 
والريجحان في روابي علوم القرآن ): ( ۱١۷-٠١١/١‏ : وهذا الهم م يكن عزيمة 
ممضاة» ولكنها كانت حديث نفس» وقلا تخلو النفس عند الشدة من بعض هَلَّع» فإن 
E AAS E N UAE‏ 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۲١‏ 


ج) قوله تعالی: * وع الله لبو کل اَلْمُومِنُونَ &» فيه کا يقول الرازي 
رحه الله: « إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان مايَعْرض له من مكروهِ 
وآفةٍ بالتوكل على الله» وأن يصرف الحزعَ عن نفسه بذلك التوكل». 

د) فرح الأنصار بهذه الآية» وبعض ما ورد في ذلك: 

روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) قال: « فنا 
بنو حارثة» وبنو سلمة» ومانحب « أو: ومايسرني » آنا لم تنزل ؛ لقوله 
تعالى: # والته ولا 0)4 . 

وإنا قالت الأنصار: «( وما نحب آنا لم تنزل ) رغم ما في الآية من 
عتاب لفرط الاستبشار با حصل هم من الشرف بثناء الله تعالى»ء وإنزاله 
فيه م آية ناطقة بصحة الولاية» وأن تلك المة ما أخرجتهم عن ولاية 
الله تعالى »". 

قال الحافظ في الفتح معلقاعلل هذه الحديث: ) ولت هذه الاية 
فينا: آي في قومه بني سَلِمَة» وهم من الخزرج» وفي آقار هم بني حارثة 


(۱) تسن الر ازى ۲۲۸/٤‏ : 


(۲) صحیح البخاري ۰۱٤۸۸ /٤‏ حدیث رقم ۰۱٦٦۰ /٤٤۰۳۸۲۹‏ رقم ۰٤۲۸۲‏ وصحیح 


مسلم ۱۹٤۸/٤‏ برقم .۲٠۰۵‏ 
(۳) السابق . 


Y۲‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وما 4 آي: وإن الآية وإن كان في ظاهرها غض منهم» لکن في آخرها 
غاية الشرف هم 
فهذا ما اشتملت عليه الآية من منقبة عظيمة هذين الحَييّن من الأنصار 


رضي الله تعالى عنهم آجعين. 


2 کے‎ 
e0 


(۱) فتح الباري ۷/ ۳۵۷ . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة YY‏ 


0 1 ر کے چس بے @ 4ے خر 
يقول الله عز وجل لرسوله 444: # لام فيه أبدا مسجد سس 
«RG‏ 


ES 0‏ > د 4 %2 3A & a‏ 
على ألتَمَوى من اول يوم أحقَ أن تقوم فِيه فيه جال بحبو أن ينطه روا 


TAA 
في هذه الآية الكريمة ذم مسجد مهي النبى بيه عن الصلاة فيهء‎ 
وإشادة ومدح لمسجد آخر أسس على التقوى من أول يوم» ومد لأهلهء‎ 

الذين يحبون أن يتطهروا . 


والمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء على قول هور 


آهل العلم» وقيل هو مسجد المدينة“. 


() قال الحافظ في الفتح (۷/ :)٠٤١‏ « وقد اخثلف في المراد بقوله تعالى: لَمَسَدٌ 
ا غ ا ن ر فا هزرل أن الراد به مسجد اء هاا وعو 
ظاهر الآية ». اه 
ثم ورد الحافظ عدة أحاديث تؤيد ما ذهب إليه بعض أهل العلم في آن المراد به 


مسجد المدينة» وهو مسجد رسول الله یا ثم قال: « والحق آن كلا منه) سس = 


A:‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أمّا ا مسجد الذي نهى الله تعالى رسوله ياء أن يصلي فيه فهو المسجد 
المعروف بمسجد الضرار» وهو مسجد بنته جماعة من منافقي أهل المدينة 
بجوار مسجد قباء الذي أسسه النبي ية بنفسه» بنوه تفريقاً بين المؤمنين 
الذين كانوا مجتمعون بمسجد قباء» وليكون را مدا ارون اة 


ورسوله من داخل المدينة» ولاستقبال من يأتي من خارجها . 
2 2 ۶ 
بيان ثناء الأية على اهل قَبَاء : 


وأمّا الثناء على هل قباء - وهم بنو عمرو بن عوف الآنصاريون" - 
= على التقوى» وقوله تعالى في بقية الآية: ويه جال حورت أن بنط روا4 يؤيد كون 
المراد مسجد قباء» وعند آبي داود بإسناد صحيح عن آبي هريرة عن النبي بيا قال: 
« نزلت # فيه جال توت أن يط روأ في أهل قباء» . 
وعلى هذا فالسرفي جوابه إلا بأن ا مسجد الذي أسس على التقوى مسجد رفع 
توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء» والله أعلم. 
قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافاً؛ لأن كلا منها أسس على التقوى. وكذا قال 
السهيليء وزاد غيره أن قوله تعاى: # منْأولِيَومٍ € يقتضي أنه مسجد قباء ؛ لأن تأسيسه 
كان في أول يوم حل النبي إل بدار الجرة. والله أعلم » . انتهى كلام الحافظ. 

( 0 ر شا ا کر : 

(۲) يقول ابن إسحاق في هجرة النبي بي: « فأقام رسول الله كيه بقباء في بني عمرو 
ابن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» وأسس مسجده » 
( السيرة لابن هشام ۲/ .)١١١‏ 


ويقول الحافظ ابن حجر: « وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة = 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة Yo‏ 


-١‏ آثنى الله عليهم بهم رجال» يعني حازوا أعلى معاني الرجولة 
وصفاتها. 

۲- آثنى الله تعالى على تطهرهم» والتطهر يشمل تطهر الأبدان 
والقلوب» والتطهر من المعاصي والخصال الذميمة مرضاة لله سبحانه. 

۳- آخرر الله تعالى آنه جبهم ويرضى عن أفعاهم هذه ؛ لآنه بحب 


الطهرين» فهذه فضائل همم إثر فضائل . 


ا 
بعض ما روي ني الثناء على آهل قباء: 


-١‏ عن أي صالح عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ئي قال: 
ت ر ر و و 


« نزلت هذه الآية في هل قباء: فنك رمال ور ان م روأ 4. قال: 


کانوا يستنجول با اء فنزلت فيهم هله الآية «( 


= أحياء كانت مناز هم بقباء منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو 
ابن عوف» وبنو ضبيعة بن زيد» وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف ». (فتح الباري 
7/۲. 

(۱) خر جه آبو داود ۱١/۱‏ برقم ٤٤‏ والترمذي ۲۸/٩‏ برقم ۱۰۰" وابن ماجه 
۱ برقم .۳١۷‏ وصحح الحافظ إسناد آي داود ( الفتح ۷/ .)١٤١‏ 


۳۲٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


مالفا لت دالا فيد ارال حور ان سط هروا واه عت 

لطر € قال رسول الله ب: « يا معشر الأنصار» إن الله قد أثنى 
۰ ث 0 ٢ ê‏ 

عليكم في الطهور فما طهوركم؟ » قالوا: نتوضا للصلاة ونغتسل من 

ا لجنابة ونستنجى بال ماء. قال: « فهو ذاك فعليكموه )'. 


(۱) آخرجه ابن ماجه /١‏ ۱۲۷ برقم ٠٠١‏ والحاكم في المستدرك ۱٥١ /١‏ وصححه» 
ووافقه الذهبى . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة YY‏ 


فقضل من أسلم من أهل الكتاب 
من أصحاب رسول الله علا 


رعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأمثاله ) 


si 1 ۹‏ هھ ےر ر س2 s&‏ 2 مر وو e‏ ور 3 
يقول الله تعالى: #لسوا سوآء من آهل الكت أمَّة قايمة يلون 
ا ت ا 2 3> تخ ‌ 2 > 
٤الت‏ اله ءات لل وهم دوت 7 بومنوت بال واوو 
2 رر < , ورو ر وص ور و و 
الاجر ويأمُروت بالمعروف وسّهون عَنِ المتكر ودسرعوت ف الحَياتِ 
قل 


ص و > ر 
SKI}‏ 


et‏ ےر +٣‏ مد ٠‏ ّ 3 3 ا 
ووك مى الصللجين ل وما بعلو من حير کن پڪفروه واه 
بالمتقیرک € [آل عمران ۱۱۳- ]۱۱١‏ . 


نزلت هذه الآيات الكريات تبين أن من أهل الكتب أقواما استقاموا 
على الحق ولزموه» وقد نزلت هذه الآيات بعد آيات سبقتها من سورة 
آل عمران بينت انحراف أهل الكتاب عن الحق» وَحَّبْ عليهم كثيراً 
من قبائحهم» وکان ختام هذه الآیات قوله تعالی: # وکو ءام آهل 
آل ڪب کان حا لهم نهم المومنوت وڪ رهم امود ل 
لن یروم إل ادف وان کیاوک مورک الگد بار ثہ اموت © 


8 رو ر مب ته ر 4 هھ س و 2 س 2 
ضرت علتهم آلد له أبن ما ثقفو أ إلا عبل من آله وحبل من الناسِ باءو بعَصّب 
و »1 م e e‏ کے ا ے2 ت 


ے 


س أله وريت َم نة دل انم كوا أ ترون ایت الله 
يفلو ابيا عر حي َلك ما عَصوا وَكاوأيعتَدُودَ [آل عمران: ۱۱۰١‏ - 
۲.. « ولا كان السياق ربا أفهم أنهم كلهم كذلك استأنف الله عز وجل 
الكلام مبينا أنهم ليسوا كذلك» بل منهم جماعة (قائمة) أي مستقيمة على 
ما آتاها به نبيها في الثبات على ما شرعه» متهيئة بالقيام للانتقال عنه عند 
مجيء الناسخ الذي بشر به ووصفه" غير زائغة بالإيان ببعضه والكفر 


OO 


وهذا الفريق الذي حافظ على الحق هم خلاصة من آقوام شاع بينهم 
الكفر والفسوق وسوء الأخلاق» وغافظتهم على دينهم وهم في هذه 
الأوساط يدل على قوة إيمانهم وعلو مقامهم عند الله عز وجل. 


سبب نزول هذه الآیات» وبیان مَن نزلت فيهم : 


نزلت هذه الآيات الكريمات في عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله 
عنه وأمثاله ممن آمَنَ من أحبار آهل الكتاب برسول الله كي تقمدحهم 
وتعدد حاسنهم وترد افتراءات اليه ود عليهم» هذاهو المشهور عند 
المفسرين» وهو ما أخرجه ابن إسحاق والطبراني والبيهقي وغيرهم عن 
ابن عباس رضي الله عنها . 
)١(‏ وهو سيدنا محمد ئة الذي نسخ الشرائع التي قبله. 


(۲) نظم الدرر /٩‏ ۳۱ بتصرف يسیر . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۲۹ 


فعن ابن عباس قال: « لا أسلم عبد الله بن سَّلام» ولعلبة بن سَعْية 
O Ey‏ 
وصدَقوا ورغبوافي الإإسلام» ورسخوا فيه» قالت أحبار هود وأهل 
الکفر منهم: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا آشرارنا! ولو کانوا من خيارنا 
ما ترکوا دين آبائهم» وذهبوا إلى غيره» فآنزل الله عز وجل في ذلك من 
قوله:# يسوا سوا من آهل لكب أمة ايم سلون ءات َه € إلى 
قوله: ‏ اوليك می للحي 4 » ۰ . 


ومن العلماء من أدخل في هذه الآية من آمن من أهل الكتاب 
کالنجاشي ومن آمن من النصاریى» يقول الآلوسي رحه الله: « والمراد من 
هذه الأمة من تقدم في سبب النزول» وجعل بعضهم ( أهُل الكتاب) عاماً 
لليهود والنصارى» وعد مِنَ الأمة المذكورة نحو النجاشي وأصحابه ممن 
آسلم من النصارى N‏ 


(۱) رواه الطبري في تفسیره /٩‏ 1۹۱ آبو نعيم في معرفة الصحابة ۱/ ۳۹٤‏ برقم ۳۹۸٠ء‏ 
وابن آبي حاتم في تفسیره ۳/ ۳۳۷ والطبراني في الکبیر ۷۸/۲ برقم ۱۳۸۸ 
والبيهقي في الدلائل ۲/ ٠٠٠٤‏ وقال الهيثمي: « رواه الطبراني ورجاله ثقات) . 
(مجمع الزوائد /٦‏ ۳۲۷) 

(۲) روح المعاني ۳/ ۳۳ . 


FY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ف ظلال هذه الآيات الكريمات ودلالاما على فضل هو لاء 

الأصحاب: 

ننعم في ظلال هذه الآیات من خلال بیان بعض ما اشتملت عليه 
من المعاني واللطائف والفوائد التي تدل على فضل هؤلاء الأصحاب 
رضي الله عنهم: 

أ( قوله تعالی:# سوا سوا 4‰ : «الضميرٌ في (لیسوا ( لآهل الكتاب 
جيعاء لا للفاسقين منهم خاصة ... والمرادٌ بنفي المساواة نف المشاركة في 
أصل الاتصاف بالقبائح المذكورة لا نفيٌ المساواة في مراتب الاتصافِ بها 
مع تحقق المشاركة في أصل الاتصافِ بهاء أي: ليس جميع آهل الكتاب 
متشاركين في الاتصاف با ذكر من القبائح والابتلاءِ با يترتب عليها من 
العقوبات ». فشتان ما بين الفريقين . 

ب) وقد وصف الله هؤلاء الأصحاب الذين آمنوا من أهل الكتاب 
بأوصاف هي قمة ني أوصاف أهل الصلاح» تبين فضلهم» ومباينتهم 
لغيرهم من اليهود: 

-١‏ متها آنہم تون ايت أ 4 أي کتابه ٤اه‏ ا یدرون 
ما فيه من العبر والمواعظ» ويتفكرون فيه" . 

- ومنهاأهم ل سَجُدّونَ » أي يصلون صلاة ني غاية الخشوع» 
(۱) تفسير أي السعود ۲/ ۷٣‏ . 

(۲) ينظر تفسير الطبري 1٩٩ /٩‏ . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۳1 


قا لآب السغوذ رجه أف او فيص ال جرد الد کی من ن سات 
أركانِ الصلاة لكونه دل على كمال الخضوع ... والمراد بصلاتيم التهجد. 
إذهو أدخل في مدحهم )'. فهي كقوله تعالى في مدح عباد الرهن: 


e e‏ س > ا ص ر 
لین یشوت ليهر سا وما » وهي من جنس قوله تعالى في 


4 
ص ر 2 ر ص رور س 
3a > #‏ و 2 2 


سورة الفتح في مدح أصحاب رسول الله ي عامة: رهم ر سجدا تون 
السجود € [الفتح: ۲۹]. 


<É 


۳- وني مدحهم بصيغة الجملة الاسمية في قوله تعالى: # وهم 


e‏ کر ی 2ص 0ي 2ے ع 
١‏ 


عا 
ت کر د . AFI‏ س <> 
فضلا من اللو ورضوانا ِيماهم في وحوههر من 


4 
اد 


سجدّون 4 دلالة على هم مستمرون في سجودهم هذاء مکثرون منه» 
وهذا ما تفيده الجحملة الاسمية") فهو مدح من أعظم المدائح. 

- هذه التلاوة للآيات والتفكر فيهاء والقيام بها - صلاة وتمجداً‎ - ٤ 
هي التي آثمرت ترسيخ الإيمان ني قلوبمم» وهذاالمعنى من المعاني المستفادة‎ 
من تأخير ذكر وصفهم بالإيمان بالله واليوم الآخر عا قبله من التلاوة‎ 
والسجود» في قوله تعالى: # تون ايت أله ءات لوهم جدود‎ 

OI ES POT e 

-٥‏ وهذه العبادة وهذا الإيان القوي هما السر في جعلهم كه 


رور 


ية 4 على أمر الله» مستقيمين عليه» وهما الحامل هم على ذلك° . 


(۱) تفسیر آبي السعود ۲/ ۷۳ وينظر روح المعني ۳/ ۳۳ ٠٤‏ . 
(۲) ينظر السابق ۲/ ۷۳. 

(۳) ينظر السابق . 

. ١١/١ ينظر نظم الدرر‎ )٤( 


YY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


٦‏ - وني مدح هؤلاء اللأصحاب بالإيمان بالله واليوم الآخر» إشارة 
- كا ذكر المفسرون - إلى أن إيمانمم با جاء على الوجه الذي نطق به 
الشرع» مطابقاً له» وفيه تعريض ببقية اليه ود أن إيمانہم )ا جاء على 
وجه خالف للشرع» فقد قالوا إن عزيراً ابن الله» وكفروا ببعض الكتب 
والرسل» فإياہم كالعدم”' . فالفريقان ليسوا سواء . 

۷- - وني وصف الله هؤلاء الأصحاب بأنم # ويامُرُوت إلْمَعرون 
ونون عن المُتكر 4 بيان بأن نفعهم لا يقتصر على أنفسهم» » بل یتعداه 
إلى إصلاح غيرهم» فكا هم منشغلون بتكميل أنفسهم بالتلاوة والصلاة 
منشغلون أيضاً بتكميل غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» وهو 
بخلاف ما عليه عامة اليهود من المداهنة في الدين» وفعل عكس ذلك من 
إضلال الناس وصدهم عن سبیل الله» فالفريقان E‏ 

۸- - ووصفهم الله بام * وسر عوتب في اَلْحَبْدَتِ ‏ أي: يبتدرون 
E‏ ذلك 
بمجيء الموت» فهم في شدة رغبة في ذلك - لأآن من رغب في شيء 
SLE‏ لأمر الله تعالى في قوله: 
# وسارعوا إل مَعْرَو من رَيَضَمَ 4 [ آل عمران: »]۱۳١۳‏ وهذه الصفة كا 
N TT‏ 
والغير»“. ف| أعظم حاهم رضي الله عنهم . 

(۱) ينظر تفسير آبي السعود »۷٤ /٤‏ وروح المعاني ٠٤/٤‏ . 
(۲) ينظر تفسير أبي السعود ۷٤ /٤‏ . 


(۳) ینظر ته : الطبري /١‏ 1۹۹4 وأبي السعود ۷٤ /٤‏ والتحرير والتنوير /٤‏ 0۷ . 
(6) تفسير أي السعود ۲/ ۷٤‏ وينظر روح المعاني ۳٤/۳‏ . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة TY‏ 


۹- ويستفاد من ذكر هذه الأع ال أن إيمان هو لاء اللأصحاب رضى الله 
عنهم إيمان صادقء له ما يشهد له من العمل الصالع . 


-١‏ ووصفهم الله تعالى بأنهم من الصالحين» في قوله تعالى: 
وا ولك مى اَلصَلِحينَ # آي في عداد من صلحت عند الله أحواهم» 
واستحقوا رضا الله وثناءه"» وني هذا الوصف - أيضاً - كا يقول 


سیوا د ف 0 


۱- * وما يلوا من حير کن رموه 4 آي: لا بجر مهم الله 
e‏ 
وهو سبحانه عليم بالمتقين فلا يفوز عنده إلا أهل التقوى» وهؤلاء 
الأصحاب منهم. 


(۱) ینظر نظم الدرر ۳۲/١‏ . 

(۲) يقول الطاهر بن عاشور رحه الله: « والإشارة ب( أولئك ) إلى الامّة القائمة الموصوفة 
بتلك الأوصاف. وموقع اسم الإشارة التنبيه على انم استحقوا الوصف المذكور 
بعد اسم الإشارة بسبب ما سبق اسم الإشارة من الأوصاف». ( التحرير والتنوير 
٤‏ )). وينظر الطبري 1۹٩ /١‏ وأبي السعود ۲/ ۷٤‏ . 

(۳) روح المعاني ۳/ .٠٣‏ 


< فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


اولك َه أَجَرهُمَ عند ریه نک لَه سَرِيع اسای » ^ 


[آل عمران:۱۹۹]. فالآیات كثيرة في مدحهم رضی الله عنهم. 


وبعد: فهذه بعض أوصاف وأحوال هذه الطائفة من الصحابة 
الذين أسلموا من أهل الكتاب» وبعض ما اشتملت عليه هذه الآيات من 
المعاني والفوائد الدالة على فضلهم وعلو مقامهم رضي الله تعالى عنهم» 
وهو مثل من أمثلة أصحاب رسول الله بيا الذين عزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي آنزل معه فرضي الله عنهم وأرضاهم. 


بعض ما روي في فضل من آمن برسول الله يا من آهل الكتاب: 


يقول رسول الله ي - في رواه البخاري- في فضل مَنْ آمن به من 
أهل الكتاب وني مضاعفة أجرهم: «ثلاثة لهم أجران: رجل من آهل 
الکتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ... ) الق 


وني رواية مسلم عن أبي بردة ‏ بن ابي موسی عن أبیه آن رسول الله کا 
قال: « ثلاثة يؤتون جرهم مرتين: رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك 
النبى بيا فآمن به واتبعه» وة قله أخران:: ا 


(۲) صحيح البخاري ۰٤۸/١‏ رقم ٩۷‏ وغيره. 
(۳) صحیح مسلم ۰۱۳٤/۱‏ رقم ۱٥١٤١‏ . 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة Yo‏ 


الفصل الخامس 
في ظلال آيات الثناء على آفراد من الصحابي 
ويشتمل على : 
ما جاء في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
ما جاء في فضل عثان بن عفان رضي الله عنه . 
ما جاء في فضل عبار بن ياسر رضي الله عنها . 
ما جاء في فضل عبد الله ابن آم مكتوم رضي الله عنه . 
ما جاء ني فضل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه . 
ما جاء ني فضل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه . 


کر ا م » 2 ب 
ما جاء فی فضل ضمرة بن جندب رض الله عنه. 


ما جاء في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
جاء في فضل آم ا مؤمنین زینب بنت جحش رضي الله عنها . 


ما جاء في فضل رجل وامرآة من الأنصار . 


۳۳٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة VY‏ 


4 کے بد لے > ہ ص رو 2 
١-يقول‏ الله عز وجل: # إلا ا ا ا الله أذ 


ج و ا ا هاو ار رل م 


N‏ > 72 ہے ہر رر ےرا بچ ب e ٥‏ ر 

ارف إت آل معا فاترل آل يته مه واده 
ررض ار 2 کد ٢‏ و 2 ق 

ترد ج a‏ ڪلىة الذب ڪڪ وا الشقلى 


ا مور 2 ھور ي ے 
و ڪل مة اله هه العلا والله ريز ككك € [التوبة:٠٤].‏ 


ر ر î‏ > و رص fa‏ > م 
۲- ويقول الله تعالى: # ولا يأتل أولوأ الفضل منك والسَعة أن ونوا أولي 
میور اچ رر س ا ٥جو‏ ر میک ےہ و ٥چر‏ ے و ٤ں‏ ےو ر 4 
القريك وألسسكين ولمج ريت في سبيل أنه وليعقوا ولصقحوا ألا بون أن 
< 2 م ٤و‏ ی مو ر ووو ے 
يعفر الله کر واه عفد نَم € [النور: ۲۲]. 


۳- ویقول اله تعالی: وسیجیا آلذنتی ۵ زی بون مال یری 


رر 4 2 ر < < صر رو رن ددع2 2 
وما مد عند من قم ری )إلا اعا وجو ريد الل ان وسوی 
ری € [اللیل: ۱۷- ۲۱]. 


هذه آیات کری‌ات وردت في فضل أبي بكر الصدیق رضي الله تعالى 
عق وسو ف اوها یلا ان شاء اه ا : 


= وهناك آيات جاءت في فضله على قول في تأويلهاء وذلك مثل:‎ )١( 


۳۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


د اه ما فال ا ا م ع واه 
ر ر 2 صو ا 
بجوو لم رها وجل ڪلِىة اذب کک 


٤٠: والله عزیر كي € [التوبة‎ a 


ت 


\ 


يقول القرطبي رحه الله في هذه الآية: «(قوله تعالى: لد قول 
NR E a‏ 
الصديق رضي الله عنه. روى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم عن مالك: 
 (‏ افِے ان إو ها ف آلکار ِد قول لے لا رن 


۱ - قوله تعالى: ‏ ازى جاه ادق وَصَدَى بود وكيك هم لفوت ) [الزمر: ۳۳]. 
فقد روي في تفسير هذه الآية أربعة آقوال» منها أن الذي جاء بالصدق هو رسول الله 
ياء والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. ( تنظر الأقوال في تفسير الطبري 
91-۰ وزادالمسىر ۷/ 1۸1) . 

۲-وقوله تعالى في آيات الوصية بالوالدين التي نزلت في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه: وََمِعْ مسل من اناب إل 4. [لقمان: »]٠١‏ فقد روي عن ابن عباس قال: « نه 
يريد بمن آناب بو بكر». ذكره الآلوسي في تفسيره» وذكر رواية الواحدي لذلك 
عن ابن عباس» ثم قال الآلوسي: « وابن جريج يقول» كا آخرج عنه ابن المنذر: من 
آناب محمد عليه الصلاة والسلام» وغير واحد يقول هو بي والمؤمنون» والظاهر هو 
العموم». روح المعاني ١‏ ۲/ ۸۸ والخبر أخرجه الواحدي في أسباب النزول ( ص 
۳) ولم يذكره السيوطي في لباب النقول. والله تعالى أعلم . 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۳۹ 


E CSE NRE CRR APE a) 
ووصف الصحبة في كتابه».‎ 


3-2 


والمقصود ب # ات آشَينِ € النبي بي وأبو بكر الصديق» بتواتر 
الخبرء وإجماع المسلمين کو 


وقد نزلت هذه الآية تذكر المسلمين بتصر الله لرسوله في هجرته من 
مكة إلى المدينةء وذلك ني سياق حت الله تعالى المؤمنين على الخروج مع 
رسول الله ياء إلى غزوة تبوك لقتال عدو ذوي عدد وهم الروم» وكان 


(Du 


ا ر و 
سفرا طويلا في زمن شدة حر وعسرة 


معنى الآية وبعض دلالاا على فضل أبي بكر °: 


و 
° 


أ) يقول البغوي رحمه الله: « قوله تعالى: # إلا روه َد 
رة أله &» هذا إعلام من الله عر وجل أنه المتكقل بنصر رسوله 
وإعزاز دينه» أعانوه أو م يعينوه» وأنه قد نصره عند قَلة الأولياء وكثرة 
الأعداء» فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد لد رَه 
الزن ڪفروا ‏ من مکة حين مکروا به وأرادوا تبييته وهّوا بقتله» 


(1) تفسير القرطبي ۱٤۹/۸‏ . 

(۲) التحریر والتنویر ۲٠۳/۱۰‏ . 

(۳) ینظر تفسیر البغوي ۲/ .۳٤۸‏ 

() ذكر الرازي في تفسير (۸/ -٠١‏ 1۷) في هذه الآية اثني عشر وجهاً دالا على فضيلة 
أي بكر الصديق : 


f‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


E E OS 


م ( 0 


ويقول القرطبي رجه الله: « ومعنى إت ا 
والرعاية والحفظ والكلاءة 7 


ب) شرف الله با بكر في هذه الآية بأن جعله ثانياً مع رسول الله لا 
بنص القرآن» وهذا تخصيص ني معرض التعظيم» وهو معية الله تعالىء 
وهي منقبة تفرد بها آبو بكر رضي الله عنه. 


- يقول الإمام الباقلاني رحه الله: « ولا أفضل من اثنين ثالثه) الله 
تعالى ». وقد استدل هذه الآية وغبرها من الآيات على أن أبا بكر الصديق 
أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين". 


(۱) تفسیر البغوي ۲/ ۳٤۹-۳٤۸‏ . 

(5) تفسير القرطبي ۱٤١/۸‏ . 

(۳) يقول الباقلاني رحه الله في الإإنصاف ( ص :)٠٠١‏ « ويجب أن يعلم: أن إمام المسلمين 
وآمير المؤمنين ومقدّم حلق الله أجعين من الأنصار والمهاجرين بعد الأنبياء والمرسلين: 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» لقوله تعالى : ۶ ئافے ان اد هما ف آلکار 4 
[التوبة: ]٤١‏ ولا أفضل من اثنين الها الله تعالى» ولقوله تعالى: # تاا لدب ءامَنوا 
من رَد منک عن وين موف ياق أله بقوم حم ومحبوه € [المائدة: ]١ ٤‏ وهو الصديق 
افا ا ا 0 
[الزمر: ۳۳] قيل في أصح التفاسير: الذي جاء بالصدق عمد ڳلا وصدَق أبو بكر = 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳1 


- ويقول الرازي رحمه الله في بعض وجوه دلالات هذه الآية على 
فضل أب بکر: « آنه تعالی سماه # ثا أن 4 فجعل ثاني حمد عليه 
السلام حال كونه) في الغار» والعلماء آثبتوا آنه رضي الله عنه کان ثاني 


خمد :كث ر ا لناضتب الدينة: 


فإنه يه لما أرسل إلى الخلق وعرض الإسلام على بي بكر آمن 
وجماعة آخرين من أجلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والكل آمنوا على 
يديه» ثم إنه جاء بهم إلى رسول | له کي بعد یام قلائل» فکان هو رضي الله 
عنه # ثا آثْننِ ‏ ني الدعوة إلى الله . 

وأيضا كلا وقف رسول الله ياء ني غزوة کان أبو بكر رضي الله عنه 
یقف في خدمته ولا یفارقه» فکان ثاني اثنین في جلسه. 


ولا مرض رسول الله ية قام مقامه في إمامة الناس في الصلاةء فكان 


ثانی اثنین. 


1 


= الصديق؛ يؤكد صحة هذا التفسير قوله بل قال الناس لي كذبت» وقال 
آبو بکر صدقت »» ویدل عليه قوله تعالی: # لاسو ری منکن نق نكنل اتج 
وکلک أوکیک اعم د من ال نمش من بق ولوا ۶ ركلا وعد آنه الس وله بَا 
َعَمَلْونَ حَبيٌِ 4 [الحدید: EN a‏ 
اه ف رکد هذاقرل ک4 اس ای عر ي شی ومان بور ایی ا 
نفعني مال ما نفعني مال آي بكر ... 


۳Y‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
ول ما تو دفن EAT‏ 


ج) # لد هُمَّا ف آلكار ‏ أي ني شدة عظيمة» يشارك فيها 
بو بکر رسول الله كي . 


د) أثبت الله تعالى لأي بكر الصديق ني هذه الآية صحبته للنبي بلا 
بنص كتابه. وهذه إشارة إلى حيازته رضي الله عنه أعلى مقامات الصحبة» 
وتمام القرب من رسول الله ية وقد كان النبي اة يشير إلى ذلك» فيسميه 
صاحبه» رغم أن جميع الصحابة آصحابه» ك) جاء في صحيح البخاري» 
عندما أغضب عمر أبا بكر» فقال النبي 45: ١‏ إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
کذبت» وقال أبو بکر: صَدَقَ . وواساني بنفسه وماله» فهل انتم تار کوا لي 


صاحبي ؟!). مرتين» فا أوذي بعدها . 


ه) ومن دلالات وأحكام هذه الآية ما ذكره القرطبي قال: « قال 
بعض العلاء: من أنكر أن يكون عمر وعث ان أو أحد من الصحابة 
صاحب رسول الله کی فهو کذاب مبتدع. ومن انکر أن یکون ابو بكر 


رضي الله عنه صاحب رسول الله ٤ء‏ فهو كافرء لأآنه رد نص القرآن»". 


(۱) تفسیر الرازي ٩٦/۸‏ . 

(۲) صحيح البخاري ۳/ ۱۳۳۹ء رقم .۳٤٠۱‏ 

(۳) تفسير القرطبي ۸/ ٠٤١١‏ وذكر ذلك البغوي ٤۹ /٤‏ والرازي ۸/ 1۷ كلاه ما من 
قول الحسين بن فضيل البجلي . 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة er‏ 


و) يقول البغوي وغيره ني قوله عر وجل: [ َرَت إت أله 
معا €: () یکن حزن أبي بکر جبناً منه» ونا کان إشفاقاً على رسول الله 
لي وقال: إن أقتل فنا رجل واحد وإن فيلت هلكت الأمَة . وقد 
روى الشيخان وغير ماعن أنس بن مالك قال: حدثني بو بكر قال: 
كنت مع النبي ئة في الغار فرأيت آثار المشركين فقلت: با رسول الله لو 
أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه» فقال عليه الصلاة والسلام: 
« يا أبا بكر» ما ظنك باثنین الله تعالی ثالث ». 


- وي قول النبي اء لأ بكر # لار رن ف إت آله مع € بيان لعناية 
النبى ية بأبي بكر» حتى إنه ليهدئه ويطمئنه» وهو في هذا الموقف العصيب. 


- وروی الحاکم وغیره عن محمد بن سیرين عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: « لقد خرج رسول الله 4 لينطلق إلى الغار ومعه 
بو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى قطن له 
رسول الله يل فقال : يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعة 


(۱) تفسير البغوي ۲/ ٤۹‏ وينظر تفسبر القرطبي ۸/ ١١٤٠ء‏ والتحرير والتنویر .٠٠٠/٠١‏ 
وقال القرطبي «:)۱٤١/۸(‏ قال ابن العربي: قالت الإمامية ...: حزن بي بكر في 
الغار دليل على جهله ونقصه وضعف قلبه وخرقه. وأجاب علاؤناعن ذلك بأن 
إضافة الحزن إليه ليس بنقص» > کا ينقص إبراهيم حن قال عنه:3 ڪرشم 
E ey‏ 4[هود: ۷۰]. ولم ینقص موسی قوله :اوس 
فی قد یق موی ا فا لا َف 4 [طه -٦۷‏ - 1۸[ ونی لوط :ولا َر إن 
Es‏ # [العنکبوت: ۳۳] ». 

(۲) صحیح البخاري /٤‏ ۰۱۷۱۲ رقم ۰٤۳۸٦‏ وغیره» ومسلم ۱۸٥٤/٤‏ رقم ۲۳۸۱ . 


"٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


خلفي؟ فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد 
فامشی ن دبك . 


ز) ومعية الله تعالى لرسوله ولصاحبه في هذا المقام» معية خاصة» لأا 
معية وردت في معرض التعظيم» فهي - ك| سبق - معية العناية والحفظ 
والنصرة والتأييد» وليست هى معية علمه تعالى فقط» والتى تكون للناس 


جيعاً مؤمنهم وکافرهم کا في قوله: # ما يڪڪوث من وی َة إلا هو 


a 
2> <7 


راب ولا سے إلا هو ساد شی ولا آذ ین درك ولا آکار إلا هو مم 
أ اكا ¥ [المجادلة: ۷] » فع| أهناً الصديق بانضامه مع النبي لاء ني 
معية واحدة» هي معية رب العا مين» وهذه منقبة تفرد بها أبو بكر على 
سائر المسلمين . 


ح) وهذه الآية نما استدل به عمر رضی الله تعالی عنه على أن أبا بكر 
أولى بالخلافة بعد رسول الله كلا: 


قال: « كنت أرجو أن يعيش رسول الله ية حتى يذبرناء يريد بذلك أن 
یکون آخرهم فان يك محمد با قد مات فان الله تعالى قد جعل بين 
أظهرکم نورا تهتدون به با هدی الله حم دا یا وإن با بکر صاحب 
(۱) أخرجه الحاكم ۳/ ٦‏ وقال الذهبي: « صحيح مرسل». وأخرجه البيهقي في الدلائل 


۲ء وابن عساکر في تاریخ دمشق ۳۰/ ۸٩‏ . 
(۲) ینظر تفسیر الرازي ٦٦/۸‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة to‏ 


2 


رسول الله کي ل تات أنَْينِ € فإنه أولى المسلمين بأموركم» فقوموا 


۶4۶ کڪ 
e0‏ 


ثانيا: الكلام على آيت سورة النور: 
بقول الله تعالى: # ولا يأل أولو الفَضل متك وأَلسَحةٍ أن ر 


E E A O A 


فر آله کر وا نو َي €. [النرر: ۲۲]. 


هذه آية نزلت في حق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد حادثة 
الإفك» والتي تمت فيها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها بالفاحشة 
بمتاناً وزورأًء وكان أبو بكر الصديق ينفق على ابن خالته مِسطّح بن أثاثة» 
وكان من فقراء المهاجرين» فلا علم بخوضه في قضية الإإأفك- وإن كان 
الذي تول کبرها عبد الله بن أي بن س لول رآس المنافقین- أقسم آبو بكر 
آلا ینفق على مسطح» فلا تاب مس طح وتاب الله عليه» م يزل أبو بكر 
واجداًفي نفسه على مسطح» فنزلت هذه الآية. 


هذا هو المشهور في سبب نزوهاء يقول الطبري في هذه الآية: « وإنا 


(۱) صحیح البخاري ۲٦۳۹/۲‏ رقم 1۷۹۳ . 


۳٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


عى بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنة في حلفه بال آلا ينفق على 
مسطح بن أثاثة »“. 

ويقول ابن عطية رحه اللّه: « المشهور من الروايات أن هذه الآية 
نزلت في قصة أبي بكر بن بي قحافة الصديق رضي الله عنه ومسطح بن 
EE‏ 

ويقول الرازي رحمه الله: « أجمع المفسرون على أن المراد من قوله: 

چ <> ِء 

ولوا القضل € آبو بكر»" . 


ما ورد في سب نزوها: 


روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنهافي حديث 
الإافك» قالت: « فلم آنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره- : والله لا 
أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل الله: # ولا 
بأل ولو التضل منک َة أن بو ولي اشر اسن اورت 
ف سیل ان لبعو يصح لا بود ان بغر اک کر وا َم 
قال أبو بكر: بلى والله إني أحبٌ أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة 
التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً ٠)‏ . 


(۱) تفسیر الطبري ۲۲۳/۱۷ . 

(۲) المحرر الوجيز ٤٦۷ /٠١‏ وكذا ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن »۲٠۷ /١١‏ 
دون عزو إليه. 

(۳) مفاتیح الغیب ۱۸۸/١۲‏ . 

() صحيح البخاري /٤‏ ۱۷۷۷ء رقم ۰٤٤۷۳‏ ومسلم ۲۱۳١/٤‏ رقم ۲۷۷١‏ وهذا لفظ البخاري. 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة EV‏ 


معنى هذه الآية الكريمةء ودلالاا على فضل أبي بكر الصديق 

أولا معت الانة الكرياة؛ 

۱- يال 4 أي يحلف. و #ألفَضل #: «أصله الزيادة» فهو ضد 
النقص» وشاع إطلاقه على الزيادة في الخير والكال الديني» وهو المراد 
خا وعلق غل زياد ة الال فرق اة انه ول رادا هنا لان 
عطف ( السّعة) عليه يبعد ذلك»)' . 


- فمعنى الآية: آي: لا يجلف أولو الفضل منكم والسعة آيا 
المؤمنون آلا يعطوا ذوي قرابتهم فيصلوا به أرحامهم» ولا يجلفوا آلا 
يعطوا ذوي الحاجة والخلة» والمهاجرين الذين خرجوامن ديارهم 
وأموا لهم في جهاد أعداء الله» وليعفواع| كان منهم من جرم» وليتركوا 
هم إلى مثل الذي كانوا هم عليه من الإفضال عليهم» آلا تحبون أن 
يستر الله عليكم ذنوبكم» فيترك عقوبتكم عليهاء والله غفور لذنوب من 
أطاعه» رحيم بهم أن يعذم مع اتباعهم أمره وطاعتهم إياه على ما كان هم 
من زلة وهفوة» قد استغفروا منهاء وتابوا إليه من فعلها . قال ابن عطية: 
وكفر -[أي آبو بکر] - عن یمینه ». 
(۱) التحریر والتنویر ۱۸۹/۱۸ . 


(۲) تفسبر الطبري ۱۷/ »۲۲٤-۲۲۳‏ بتصرف . 


۳A‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۳- وهذه الآية وإن كان يراد منها ابتداءً بو بكر ومسطح بن أثاثة 
رضي الله عنهاء فهي كا يقول القرطبي: « تتناول الأمة إلى يوم القيامة بألا 
يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف آلا ينفع من هذه صفته غاب الدهر » . 

ثانياً: من دلالات الآية على فضل أبي بكر الصديق رضى الله عنه: 

-١‏ ول هذه الدلالات على فضل أبي بكر هو إنزا ما في حقه على هذا 
النحو» موجهة له في تلطف» للا ينزل عن رتبة الفضل والكال اللتين 
تشرف با فلا یسد باب معروف» ولا یقطع مواساته ولو وصل إلیه من 
هة من كان بص أذى , فه ذا ا لازال وده عل هذا الو جة اة عة 
من مناقبه رضی الله تعالی عنه. 

۲- وصف الله تعالى له بأنه من ( أو الفضل )» وفيه ما فيه من معان 
الكالات الدينية والأخلاقية. 

۴- ومنها أن الله تعالى كتّى عنه بضمير الجمع في ( أولو)ء تمايدل 
على علو شآنه رضي الله عنه» يقول الرازي: « واعلم أن الله تعالى وصف 
أبا بكر في هذه الآية بصفات عجيبة دالة على علو شأنه في الذينء أحدها: 
أنه سبحانه كنى عنه بلفظ الجمع» والواحد إذا كتي عنه بلفظ الجمع دل 
ا 

-٤‏ وقال الرازي: ١‏ إن الله تعالى لما أمر أبا بكر بذلك لقبه بأولي 
الفضل وأول السعة» كأنه سبحانه يقول: أنت أفضل من أن تقابل إساءته 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲٠۷/٠۲‏ . 
(۲) مفاتیح الغیب ۱۸۸/۱۲ - ۱۸۹ . 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۹ 


بشيء» ونت أوسع قلباً من أن تقيم للدنيا وزناًء فلا يليق بفضلك وسَعة 
قلبك أن تقطع برك عنه بسبب ما صدر منه من الإإساءة» ومعلوم أن مثل 
هذا الخطاب يدل على نهاية الفضل والعلو في الدين » . 

-٠‏ وعد الله تعالى أبا بكر في هذه الآية بالمغفرة» في مقابل عفوه 
وصفحه عمن آذاه وصاتِه له» وقد کان» فشتت له رضي الله بذلك 
مغفرة الله لذنوبه. 

4 ومن هذه الوجوه ما قاله الرازي أيضاً: « ومنها أنه سبحانه قال 
محمد كي: لاعف عَم وَأَصَمَحَ € [المائدة: ]١١‏ وقال في حق أبي بكر: 
ولْیعمواولْصَمَحواً » فمن هذا الوجه یدل على آن أبا بکر کان ثاني اثنین 
لرسول الله بيا في جميع الأخحلاق حتى في العفو والصفح »". 

۷- وي هذه الآية أيضاً دلالة على أن مسطحاً رغم وقوعه في هذا 
الذنب الكبيرء» - وهو الخوض في عرض عائشة تبعاً لما قاله ابن سلول - ل 
يسقط عنه وصف کونه من المهاجرین» وبالتالي لم بطل ثواب هجرته". 

هذه بعض دلالات الآية على فضل الصديتق رضي الله عنه» وقد 
استنبط الرازي من هذه الآية في تفسبره وجوها عِدَة على آفضليته 


رضي الله تعالى عنه وعلى سائر الصحابة رضي الله عنهم أحمعين» فلتراجع“. 


(۱) مفاتیح الغیب ۱۲/ ٠۹۰‏ . 

(۲) مفاتیح الغیب ۱۲/ ۱۹۰ . 

(۳) ينظر الجامع لأحکام القرآن ۲٠۰۸/۱۲‏ . 
)٤(‏ مفاتیح الغیب ۱۸۸/۱۲- ۱۹۱ . 


o۹‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ثالثا: الكلام على آيات سورة الليل: 


O EOS E 


E‏ سر < ”< رم ےم و رن 2< ٥‏ م 
لاما عند من نعم خر )إل ناء وجو رید الل ا وسوف برس € [الليل: 


.[۱-۷ 


روی الحاکم عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: « قال 
أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو نك إذ فعلت ما فعلت 
أت رجلا جلد وك وق رن دون فالآو کر ا ات 
إني إنم) أريد ما ريد » لا نزلت هذه الآيات فيه امام عط ف ) 
ود بای )نی یری € إل قوله عز وجل # ماح وده من 
تر جر )ل یاه وجو دید الل )وسوک بی ) ٠‏ 
معنى الآيات الكريمات ونصوص العلماء في نزو ها في أبي بكر الصديق: 


ly 


-١‏ قال ابن الجوزي ر حه الله: « قوله تعالی: # وسيجنما # آي: پبعد 
عنها -[أي التار] - فيجعل منها على جانب» « اذى يعني أبا بكر 
الصديق في قول حميع المفسرین» * الَرِىبُوتق مايرگ € أي: يطلب أن 
ونع کا و کا اا ال و واد م 
تة زک € أي: لم يفعل ذلك ججازاة لذ ايت ال 9 


(1) المستدرك (۲/ ٥٠١‏ )» وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم » . وسكت عنه الذهبي. 
(۲) زاد امسر ٠١١/۹‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳0۱ 


وقال الإمام الطبري حاكياً أقوال أهل التفسبر المأثورة: « وقالوا: 

۲- وقال الإمام ابن عطية:« ولم يختلف أهل التأويل أن المراد 
ب آلأئقى € إلى آخر السورة أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ثم هي 
تتناول کل من دخل في هذه الصفات ) . 

۳- روى الطبري بسنده عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» قال: 
« نزلت هذه الآية في أبي بكر الصدّيق: # وَمَالاَملٍ عند ه من عمق خر 
إا اء وجه ريد الل ا ) وسو بی 4 »0 . 

-٤‏ وروی الطبري بسنده عن قتادة» في قوله: # ومالاماٍ عنده من 
نعمت جز € قال: نزلت في أي بكر ° . 

-٥‏ قال ابن كثبر: « وقد ذكر غير واحد من المغسرين أن هذه الآيات 
المغسرين على ذلك» ولاشك أنه داخل فيهاء ونه أولى الأمة بعمومهاء فإن 
لفظها لفظ العموم - وهو قوله تعال: «وسَُجكَمًا آلا )ىبن 


ت 
AE Oa‏ 


مال یرگ ا مامد عند من قم ری # - ولكنه مقدم الأمة وسابق 


() تفار لطر ٤۹/۲٤‏ : 
0 ال رر الج 25۸2716 
(۳) تفسیر الطبري ٤۷۹ /۲٤‏ 
() السابق . 


oY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


کی خاد دا رال ی طا غ و و ا 


فهذه أقوال أئمة أهل التفسير تدل على كون هذه الآيات في أبي بكر . 


بعض ماني الآية من دلالات على فضل أي بكر رضي الله عنه: 

! ... وصفه الله تعالى فيها بأنه الأتقى. فلتتأمل‎ -١ 

۲- وصفه الله تعال آنه یوق ماله ابتخاء وجه الل تعالی طلبا للتزکی 
OE OEE E‏ 

۳- وعده الله تعالی بآنه سوف يرضی» « أي ب يثيبه الله تعالى في 
الآخرة عوضا ما آتى في الدنيا في سبيله إذا لقى ربه»". وتلك إحدى 
بشرياته با لحنة» ولعلها أن تكون أولاها. 


فكل هذه مناقب وفضائل للصديق رضي الله تعالى عنه . 


2 a 
GQ 


(۱) تفسبر ابن کثر ٤۲۲/۸‏ . 
(۲) تفسير الطبري ٤۸٩ /۲٤‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة Yor‏ 


1 از م ا اد چ ص 
١-يقول‏ الله عز وجل: # وضرب لله مثلد ران آحد ھا آبڪم 
> و ٍ رو ر4 E‏ 8 وس 4 ر > 
لايقڍر ڪل ٿء وهو ڪل عل مولن اما وهه لا يات ير هل 
چ و اوو مچ ےر لار ور > 4< > 
لستوی هو ومن يأمر يالعَدّلِ وهو علل صراط مَستَقيم € [النحل: .]۷١‏ 


4 ر KK‏ ی ا ر 
۲- ويقول الله عز وجل: # أمْهو قت ناء الل ساجدا وقايمًا 
2و 3 a2‏ س ج ےو ق ےر 


ےو وہ رو ہے ےل قلا < ے ص رور ر ر یرو ان ا 
حذر الاخرة ورجا رة ریو قل هل يسوی الذين يعامون والزین لا بعلمو إذ 


يدر الوا لالب € [الزمر: ۹]. 


أولا: الكلام على آيت سورة النحل» ودلالاتها على فضائل 
لعثمان رضي الله عنه: 

یقول الله عز وجل: ٭ وضرب آله ماک رجن لذا ابم آذ 
2 2 و $ > A‏ 3ل 3 رک ر 
مدر عل شت وهو ڪل عل مولنه آبنما وهه لا يأت خر هل 


م 
ک۱ ور ر 


کک 
ووو ٣‏ لاے ور 2“ ٍ 4< 
یسوی هو ومن يأمر يالعَدّلِ وهو على صرط مَستَقَيمر €. 


of‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ذكر الطبري في المضروب به هذا ال مثل» والمراد منه قولين: 
الأول: أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللاهة التى تعبد من دونه 
وهذا قول قتادة ومجاهد» والضحاك'. واختار الطبري هذا القول. 


والثاني نه: مثل للمؤمن والکافر» وهو مروي عن ابن عباس» وذکر 
الرواية عنه آنا نزلت في عثان بن عفان» ومول له كان يكره الإإسلام 
وینهى عثمان عن التفقة في سبيل الله» وهو الأبكه" . 

E ET‏ «أن المرادبالأبكم 
خلف» وبالذي يمر بالعدل: مزټ وعث ان بن عفان» وعثان بن مظعون. 
قاله عطاء )7 . 


١ 


2 
ہں 


ما صح في سبب نزول هذه الاآية: 


روي عن ابن عباس بسند صحيح ” أن هذه الآية نزلت في حق 
هكذا روي عن ابن عبّاس“. وهذا المثل في الأعءال والمآل» أي لا يستوي 


عملهاء ولا يستوي ماآه| . 


. ٤۷۳ /٤ وزاد ابن الجوزي: ابن السائب» ومقاتل. زاد المسير‎ )١( 
. ۳٠۳ - ۳۰۹/۱٤ ینظر تفسیر الطبري‎ )۲( 

. ٤۷۳/٤ زادالمسر‎ )۳( 

. ٠٤١ ينظر صحيح أسباب النزول ص‎ )٤( 

. ۱۲۹۰۳ ینظر تفسیر ابن ابي حاتم ۷/ ۲۲۹۳ الحدیث رقم‎ )٥( 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة Yoo‏ 


فقد آخرج الطبري» وغيره بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله 
ت ص I g2‏ 4 ۴ 
عنه) ني قوله: #ضرب الله مثلا عبد ا مَملوکا 4 قال: « نزلت في رجل من 
قريش وعبده. وي قوله: مٿا رين اح ده ما آټڪم لا يقير عل 


2 >4 


شىء € إلى قوله: # وهو عل صرَط مَسَسَفَيمٍ # قال: هو عثان بن 
عفان. قال: والأبكم الذي أينا يجُه لا يأت بخير» ذاك مولى عثان بن 
عفان» كان عثيان يتفق عليه ويكفله ويكفيه المئونة» وكان الآّخر يكره 
الإسلام وة وینهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فیه| 2 


Aa A 2 : .‏ 
وروى الطبري بسنده عن ابن عباس: ( # وضرب الله مثلا جين 


ا TT‏ ےو 2 r y3‏ ج 2 و ر وا رر مر ص 4 7 
حد هما بڪم لا يدر عل سء وهو ڪل عل مولله # إلى آخر 
الآية» يعني بالأبكم الذي هو كل على مولاه: الكافر» وبقوله: # ومن 
يأشرَيألْسدل) المؤمن. وهذا الشل في الأعال »7 


وقال السيوطي في الدر المتثور: « وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة» 
والبخاري في تاريخه» وابن آبي حاتم» وابن مردويه» والضياء في المختارة 
عن ابن عباس في قوله: « ومن يمر لدل 4 قال: عثان بن عفان»". 


)١(‏ خر جه الطبري في تفسيره »١١ /٠٤١‏ وهذا لفظهء وأخر جه الواحدي في أسباب 
النزول ص ( ۱۸۹). وعزاه السيوطي في الدر المتشور( ۹/ ۸۷ - ۸۸) أيضاً إلى ابن 
المنذر وابن ابي حاتم وابن مردویه وابن عساکر (۳۹/ ۲۱۹۰۲۱۸). 

(۲) تفسیر الطبري /۱٤‏ ۳۱۲-۳۱۱ . 

(۳) الدر المنشور ۸۸/۹ وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ ٠٤٤‏ وابن أبي شيبة في 
اللصنف ۸۱/۱۷ برقم ۳۲۷٠۲‏ . والبخاري في التاريخ الكبير »۳٠۷-۳٠٠/١‏ 
والضياء في المختارة ۹/ ٤۸٤‏ . 


۳٥٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فعلى ما روي عن ابن عباس رضی الله عنهماء تون الاية قد اشتملت 
على مناقب لعثهان رضى الله عنهء منها: 


-١‏ الاشادة بكرمه وإنفاقه» وهذا شىء كان معروفاً عن عثان. 
- الإشادة بكرم خلقه وصبره على هذا المولى العاجز الناقص الذي 
ينما بوجهه لا يأت بخير. 
۳- أنه من الآمرين بالعدل» وهذا مطلق» وقد تمثل ذلك في دعوة 
مولاه إلى الإسلام . 
-٤‏ وآنه مهدي» على صراط مستقيم» فهي شهادة بإيمانه» وإشارة إلى 


اد اد اد 
2 


الک اام لی نت سور رین 


<> 3 کہ س ن و ی 


يقول الله عز وجل: # مهو فضت ٤اا‏ اء أل ساجدا وق اما در 
ا وار ل ری ا می وا | اا رکد 
ألو اللي [الزمر: .]٩‏ 


> و رہ ص 


را٤ ار‎ Sez 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ov‏ 
ساجداوقايمًا رَه #؟ قال ابن عمر: ذاك عثان 


وزاد ابن ابي حاتم في تفسيره: « وإنا قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة 
مير المؤمنين عثان بالليل وقراءته» حتى إنه ربا قرأ القرآن في ركعة» كا 


روى ذلك أبو عبيدة عنه رضى الله عنه ». 


ورواه ابن عساكر بسنده عن بحيى البكاء عن ابن عمر في قوله: 
I >‏ 


¥ ا « نزلت في عثان بن عفان ». 


قال البغوي: « والقانت: المقيم على الطاعة. قال ابن عمر: القنوت: 
قراءة القرآن وطول القیام» و ٤اا‏ ايل 4: ساعاته» ل ساجداوقايًا 4 


< ي ر 


يعني: في الصلاة» # عدر الک خاف الآخرةء ٭ ورجا رم ریو 4 


يعنی: كمن لا يفعل شيئًا من ذلك » ". 
وقد حل أبو نعيم عثان بن عفان رضى الله عنه في الحلية بقوله: 


(۱) تفسبر ار بن أبي حاتم ۳۲٤۸/۱۰‏ رقم ۱۸۳۷۸ وحلية الولياء ٠٦/١‏ . وأورده 
ابن کثیر عنه في تفسیره ۷/ ۸۸ عن ابن أبي حاتم وذكر إسناد ابن أي حاتم. وذكره 
السيوطي في لباب النقول ص ( ٤۱۸)ء‏ وزاد السيوطي عن ابن عباس آنا نزلت في 
عبار بن ياسر رضي الله عنهماء ولكنها من رواية الكلبي عنه . تنظر الرواية في تاريخ 
ابن عساکر ٤۳‏ / ۳۷۷ . 

() تاریخ دمشق ۲۳۲/۳۹ . 

(۳) تفسیر البغوي ۷/ ۱۱١‏ . 


0۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


« وثالث القوم: القانت ذو النورين» والخائف ذو الهجرتين» والمصلي إلى 
القبلتین» هو عثان بن عفان رضي الله تعالى عنه» کان ِن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء فكان من هو قانت 
اا الليل سادا و قائ عار الا رة وير جو ر جة رب غالت أجواله 
E E E‏ 
الليل السجود والقيام» مبشَّرٌ بالبلوى» ومنعَمٌ بالنجوى» . 


فرضي الله تعالی عنه. 


7⁄4 کڪ 
GeQ‏ 


. ٠١ /١ حلية الأولياء‎ )١( 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳0۹ 


ما جاء في فقضل عماربن ياسر 


e l2‏ رت 
٠‏ 


# س ت ٍ س 2 > 
يقول الله تعالی: # م ڪ فر باه من بعد ينه إلا من أڪره 


ر ے7 وو ودا ے ی > ښ ر 0 رر مد > و 
وقلبه. مطمَينَ با لإيمّن ولككر من شرح بالکفرِ صدا فعلتّهر عضب 


وھ ریورے ع 


م اله ولهر عڌاگ عظِيمٌ € [النحل:١١٠].‏ 


قال الحافظ ابن حجر رحه الله: « والمشهور أن الآية المذكورة نزلت 


ف غار ت ea‏ 


أولا: معنى الآية الكريمة: 


يقول ابن كثبر رحمه الله: « أخرر تعالى عمّن كفر به بعد الإيان 
والتبصر» وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد عضب عليه» لعلمهم 
بالإيمان ثم عدوم عنه» وأن هم عذاباً عظي) في الدار الآخرة... وما 
قوله: إلا من أ ره َب مسين اإيمّن € فهو استثناء من كفر 


(۱) فتح الباري ۱۲/ ٠۳١۲‏ بين الحافظ آنه هذا مروي من طرق مراسيل بعضها صحيح 
ويقوي بعضها بعضاً . 


۳۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بلسانه ووافق المشر کین بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى 
ما يقول» وهو مطمئن بالایمان بالله ورسوله »'. 


انا ھا خا ولھ ا 


-١‏ أخرج ابن أي حاتم والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي عبيدة 
ابن محمد بن عمار» عن أبيه» - والطبري وابن سعد عن أبي عبيدة بن 
حمدبن عار ولم يذكرا «عن أبيه» -: قال: أخذ المشركون عبار بن 
یاسرء فلم یترکوہ حتی سب النبیٗ با وذکر آمتهم بخیر ثم ترکوه» 
فلا تی رسول الله کیا قال: « ما وراء ك شي۶؟ )» قال: شر ما ت رکٹ 
حتی نلت منك وذکرت آهمتهم بخیر» قال:( كيف تجد قلبك؟ »» قال: 
مطمئر بالإیمان» قال:« إن عادوا قَعُد)» فتزلت: إلا من رة 


> 


7 > 2 ٍ 
فلب مطمين الاين 4% 7 . 


۲- وأخرج الطبري بسنده عن قتادة: % من ڪ فر باه من بد 


> 


ت > ا > 9 ٍ ل 2 ء۶ 
موو إلا من آأڪره لبه مطْمَين بالإيمّن € قال: ذكر لنا أنها 


2 
 ے‎ 


نزلت في عبار بن ياسر» أخذه بنو المغيرة فغطوه في بئر ميمون وقالوا: 


(۱) تفسبر ابن کثر 1۰٥ /٤‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن ابي حاتم» ۷/ ٠۲۳١٠١‏ برقم .٠١١١١‏ والحاكم في المستدرك 
۲ . وهذا لفظه]. وتفسير الطبري ۳۷١ -۳۷ ٤/۱٤‏ والطبقات الكبرى 
۳ . وتاریخ دمشق /٤۳‏ ۳۷۲۳ . وقال الحافظ في الفتح :)۳۲١/۱۲(‏ في 
رواية الطبري « مرسل ورجاله ثقات أخرجه الطبري ». وذكر أن بقية الروايات 
مرسلة ثم قال: « وهذه المراسيل تقوي بعضها بعضاً) . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳٦۱‏ 


اكفر بمحمد فتابعهم على ذلك وقلبه کاره» فأنزل الله تعالى ذكره إلا 
Ror‏ ا ا 7 2 م رر < > ء 

من اڪره وقلبه. مطمين با لإيمن ول ۰ من سح بالكقرٍ صدا 4: اي 
من اتی الکفر على اختیار واستحباب»# فعلّھو عضب مى أله وله 
عڌارگ عا ڃو € 0 


-١‏ هذه الآية باعتبار سبب نزوهاء إشارة إلى أن مَن نزلت في حقه 
- وهو عبار بن یاسر رضي الله عنه] - متلۍ إیم‌اناء وقلبه مطمئن با لإیان» 
O TY‏ 

۲- عناية الله تعالی بعر بأن آنزل في شأنه آية عُذراًله» وصارت 


شرعاً إلى يوم القيامة"» فهذه منقبة ثانيةء وقد كان يكفي في شأن عبار 


(۱) تفسیر الطبري ۳۷٤/۱٤‏ . 
وذکر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳٠۳‏ رقم )٠۲٠١١‏ ني أسباب نزول هذه الآية رواية 
رة فا ال اوعاب ارت می اک ر وف هاو سا نال اا 
وزوجته سمية وعماراً من ذلك وكيف قتلت سمية وزوجها ياسر رضي الله عنهم في 
سبيل الله. وضعّفه الحافظ في الفتح ( ۱۲/ )۳٠۲‏ فقال: « وقد أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق مسلم الآعور - وهو ضعيف - عن مجاهد عن ابن عباس قال: «عذب 
المشركون عم|ارا حتى قال هم كلاما تقية فاشتد عليه ». 

(۲) قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۳/ ١١١۹‏ ):« وأما الإكراه على الأقوال 
فاتفق العلماء على صحته وأن من أكره على قول حرم إكراها معتبراً أن له أن يفتدي 
نفسه به ولا ثم علیه» وقد دل عليه قول الله تعا: إلا من ڪر ة وله ميه 
يالإيمّن €[النحل:١١٠]ء‏ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعار: «وإن عادوا= 


۳ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


شهادة النبى اة له» وتر خيصه له بالعودة إلى ذلك إن عاد الكفار إلى إيذائه 


= قَعُد» وكان امش ركون قد عذّبوه حتى يوافقهم على ما يريدون من الكفر ففعل». 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٠٠۷-٦٠٦ /٤‏ ): « وهذا اتفق العلاء على أنه 
جوز أن يرّالى ا لمكرّه على الكفرء إبقاءَ مهجته» ووز له أن يستقتل» کك| كان بلال 
E a aR OS NS‏ 
الصخرة العظيمة على صدره في شدّة الحر» ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو 
يقول: أحَد أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله 
عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لا قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد 
آن حمدا رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد آني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. 
فلم يزل يقطعه إِرَبًا إرَبّا وهو ثابت على ذلك ..... والأفضل والأولى أن يثبت المسلم 
على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كا قال الحافظ ابن عساكر» في ترحة عبد الله بن حَدَافة 
السهمي أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاءوا به إلى ملكهم» فقال له: تنصر وأنا 
أش ر كك في ملكي وآزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما نملك وجيع ما تملکه 
العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذن أقتلك. قال: 
آنت وذاك! فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه» وهو يعرض 
عليه دين النصرانية» فيأبى ثم مر به فأنزل» ثم آمر بقذر. وني رواية: ببقرة من نحاس» 
فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر» فإذا هو عظام تلوح. وعرض 
عليه فابی» فأمر به أن یلقی فیهاء فرفع في البكَرَة لیلقی فیهاء فبکی فطمع فيه ودعاه 
فقال له: إني إنما بكيت لأن نفسي إنا هي نفس واحدة» تَلّقى في هذه القدر الساعة 
في الله» فأحببت أن يكون ل بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب 
في الله. وني بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماًء ثم أرسل 
إلیه بخمر ولحم خنزیر» فلم يقربه» ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما 
إته قد حل ل» ولكن ل أكن لأشمتك ن . فقال له الملك: قبل رأسي وأنا أطلقك. 
فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه» فأطلقه وأطلق 
معه جميم أسارى المسلمين عنده» فلا رجع قال عمر بن ال خطاب: خی على كل مسلم 
أن يقبل رس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدا. فقام فقبل رأسه ». 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۳ 


2 a OR : 5 ۰ ا‎ 5 ٠ 
عناية به» وإعلاءٌ لشأن المستضعفين من المؤمنين.‎ 


رابعا: ملحق ببعض ما ورد في السنة في فضل عمّار رضي الله عنه: 
حدثنا رجل من آصحاب النبي ي قال: قال رسول الله با4: « مُلئ عمار بن 
اسر انا إلى مشاشے ٠‏ ورواه البزار من حديت غائشة رضى اله عنما 
سمعت رسول الله کيا بقول: « ملى إيماناً إلى مشاشه “. يعني عاراً. 


والمشاش رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها"» وهو كناية 
عن کال إییانه» وتمکن الإيان من قلىه. 

۲- وأخرج الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله کی: « ما خب عمارٌ بین آمرین إلا اختار ارشدهما» ‏ . 

۳- وأخرج البخاري عن علقمة قال: « قدمت الشأم فصليث 


:)۹۲ /۷( وقال الحافظ في الفتح‎ . ٦۸ فضائل الصحابة للنسائي ص ١١٠٠ء برقم‎ )١( 
. » أخرجه النسائي بسند صحيح‎ « 

(۲) کشف الأستار عن زوائد البزار ۳/ ٠۲٥۲‏ رقم .۲۹۸٠‏ قال الحافظ في الفتح (۷/ ۹۲): 
» وإسناده صحيح ). 

(۳) النهاية ني غريب الحديث والأثر ( مشش ) . 

. ٠١۸ على الحديث رقم‎ )٠١١ ( تعليق حقق فضائل الصحابة للنسائي ص‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي ٨٨۸ /٥‏ رقم ۳۷۹۹ قال الترمذي: « هذا حدیث حسن غریب )» وأخرجه 
النسائي في فضائل الصحابة ص ٠٠١‏ ن برقم ١۷ء‏ وقال: (أشدهما) بدل ( أرشدها) . 


“۳ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحاء فأتيت قوماً فجلست 
إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي» قلتٌ: مَن هذا ؟ قالوا: 
آ نو الفا ففلت: ى دعر ت اه ن مر جلا اا فكل 
قال: « ممن أنت؟ )» قلث: من أهل الكوفة. قال: « أوّليس عندكم ابن 
آمٌ عب صاحب النعلين والوساد والمطهرة ؟ وفيكم الذي أجاره الله من 
الشيطان ؟ ‏ - يعني على لسان نبيه 4 -» آوّليس فيكم صاحب سر 
النبى يليا الذي EY‏ ا 

والذي جير من الشيطان هو عبار بن ياسر رضي الله عنه) کا جاء مصر حا 
به في رواية النسائي قال: « فيكم الذي اجر من الشيطان عبار بن ياسر» . 

وبعد: فهذه بعض دلالات الآية على فضائل عبار بن ياسر» وبعض 
ماروي في مناقبه» فرضي الله عنه» وكل ذلك يدل على عناية القرآن 
بأصحاب رسول الله کي وعلو قدرهم عند الله» فأين مَنْ ينتقصهم» 


(1) ينظر الآقوال في المراد بذلك في الفتح ٩۲/۷‏ . 

(۲) يقول الدكتور البغافي تعليقه على صحيح البخاري (۳/ («:)۱۳١۸‏ ابن أم عبد) 
هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . ( صاحب النعلين ) الذي كان يحمل نعل 
رسترل اله 4# ويتغاهدهدا. (الوساة) الوسادة والمحدة. (الطهرة) الإناء الذي 
يوضع فيه الماء ليطهر به» وکان ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي يتولى هذه الآمور 
وتهيئتها لر سول الله كياة. ( صاحب السر ) أراد به حذيفة رضى الله عنه وكان أعلمه 
رسول الله لاء بامنافقين وأحواهم وأطلعه على بعض ما يجري هذه الأمة بعده وجعل 
ذلك سرا بینه وبینه ) . 

() فضائل الصحابة للنسائي ص ۰۱۷۳ برقم ۱۹٤‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳o‏ 


ما جاء في فضل عبد الله ابن أم مكتوم 


ل ر ر چ r‏ 2 و رم رو ے کر ا 
یقول الله تعالی: عبس وتو آل ) أن جاه اتی ال ) ومايد ربك لعل یرک 
ج رت کک و م بسح _ کک روو ق شی ر رر رر 
ا او یک فع آل ری ان آمامن استغی ای ات له دی ن وما عك 
e‏ م ر ار ور رو ادر ر ٣‏ ردو 2 را ا 
EAOMTEIORETIORTTTIOS‏ 


ص وو 


ا 


ر 


هذه آيات عتاب للنبي ي في حق احد آصحابه» وهو عبد الله ابن آم 
مكتوم» وكان رجلا أعمى» وهي آيات تعليم للنبي بء وإرشاد له إلى ما 
هو آولى عند الله وفيها تطييب لقلب من عاتب الله فيه نبيه» وإعلاءٌ لقدر 


ا و غا وھ و ا 


يقول ابن کثير ر حه الله في سبب نزول هذه الآيات: « ذكر غير واحد 
من المفسرین أن رسول الله اة كان يوماً بخاطبٌ بعض عظاء قريش» وقد 
طَّمع في إسلامه» فبينم)| هو بخاطبه ويناجيه إِذ أقبل ابن أم مكتوم-وكان 
من سلم قدي)- فجعل يسال رسول الله ية عن شيء ويلح عليه» وود 


۳٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


النبي بيا أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من خاطبة ذلك الرجل؛ طمعاً 
ورغبة في هدايته» وعَبَّس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه» وآقبل على 
الآخرء فأنزل الله عز وجل: ٭ عبس رول O‏ أن ج1 اتی ا) وماید ربک 
لع يرک €... الآیات » . 


من فضائل ابن آم مکتوم رضي الله عنه في هذه الآيات: 

-١‏ أن ذا ا لجلال سبحانه وتعالى عاتب نبيه وأكرمَ خلقّه عليه في 
شأنه» وأنزل في ذلك قرآناً يتلى» وهذه منقبة عظيمة له رضى الله عنه . 

۲- ن الله وصف حاله بأنه جاء متلهفاً إل تعلم ما يقربه إليه سبحانه 
ويزكيه» حالة كونه بخشى ربه» حرص على السعي إلى ذلك وهو ضرير 
يتعنى في مشيه» وهذا صدق في طلب التزكية وطلب النجاة . 

وابن آم مكتوم رضي الله عنه هو ابن خال السيدة خديجة أم ا لمؤمنين 
رضى الله عنهاء وهو من الذين أسلموا بمكة قديما» وقد اختلف في اسمه 
فال الد مره عن اه رامل العراف مم اعرا وهو این فين 


ابن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري. 


(۱) تفسر ابن کثر ۳۱۹/۸ . 
(۲) ينظر السر ٠٠٣١/١‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۷ 


القرآن اء وكان يؤذن لرسول الله ياء وقد استخلفه رسول الله علا 
ثلاث عشرة مرة في غزواته على المدينة يصا ا 


فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: « ول مَّن قَدِمَ علينا من 
أصحاب رسول الله کیا مُصعب بن عُمّیں واب نام كتوم فجعلا 
يقرآننا الق رآن» ثم جاء عار وبلالٌ وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب في 
عشرین من اصحاب رسول الله بل ...») . 

ومن مناقبه رضي الله عنه: أنه نزل بسببه التصريح بسقوط فرض 
ا لجهاد عن المعذورين» وإلحاقهم بالمجاهدين في الثواب» فعن سهل بن 
سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالساً في المسجد فأقبلت 
حتی جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زید بن ثابت أخبره أن رسول الله کيا 
أملى عليه: ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله). 
IU OE E a‏ 
الحهاد لجاهدت - وكان رجلا أعمى- فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله 
ةوفه على فزي فثقلت علّ حتی خفْت أن وض فخذي ثم سُريَ 


rG 


عنه فأنزل الله عز و جل عير اولي الصرر € [السا: 1۹4 : 


(۱) ينظر جامع الأصول /١١‏ 11۷ وترجته في الإصابة في عمر ابن أم مكتوم 
(۳) صحیح البخاري ۲/ ۲٤۱۰ء‏ رقم ۲۹۷۷ . و(تَرْص فخذي) أي: تکسرها وتدقها. 


۳۹۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


کلمات في توضیح عتاب الله تعالی لرسوله 5 ني هذه الآيات: 
العتاب هنا لأغراض كريمة»ء وقد كان لأمرين: 


الأول: آنه كان لمجرد تقطب وجه النبي ية لفعل رجل ضرير لايرى 
ذلك» ولا يدري ما فعل النبي ياء فهو عتاب مناسب لقام من وصفه الله 
بأنه على خلق عظيم. 

والآخر: آنه لعدم التفات النبي بيه -حالة إقباله على دعوة هؤلاء 
الكار ال ا اة هوم هدا حال فد کان مورا الا ری غه 
لا وقد جاء مقبلاً عليه متلهفا لأن يعلمه - حتى لا ينكسر قلبه» 
فهو عتاب للنبي بيه رغم اشتغاله بطاعة وهي أداء مهمته من الدعوة 
والبلاغ» ومع عِلمه بي أن تعليم ابن أم مكتوم لن يفوت» وما ذاك إلا 
لغرض عظيم . 

ما الغرض من العتاب - كا هو الظاهر - فهو تعظيم شأن فقراء 
ا لمؤمنين وضعفائهم» وتموين شأن الكافرين المستخنين عن التزكي» 
وإعلام بأن الله غني عنهم» وأنه ما عليه 45 إلا البلاغ» وإرشاد النبي 5ل 
إلى الاجتهاد في تطييب قلوب فقراء المؤمنين الذين هم آهل الإخلاص 
وحزب اله" . لا لأن النبي ية وقع في معصية» حاشاه . 


(۱) ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۲۸/٠١‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۹ 


يقول النيسابوري في قوله تعالى: $ وماك ارگ 4: « يعني: أي 
وبال عليك» أو ليس عليك بس ني آن لا يتزكى ذلك المستغني» إن عليك 
إلا البلاغء» فا المى جب للحرص والتهالك على إسلامه» حتى تكسر قلوب 
الفقراء بالعبوس والإعراض . 


ٍ 
ر م و 


يقول القاضي عياض رحمه الله: « وأما قوله: # عبس وول & ... 
الآيات: فليس فيه إثبات ذنب له يي بل إعلام الله آن ذلك المتصدي له 
من لا يت زكى» ون الصواب والأوّلى كان - لو كشف لك حال الرجلين - 
الإقبال على الأعمى» وفعل النبي بي لما فعل وتصديه لذاك الكافر كان 
طاعة لله وتبليغاً عنه واستئلافاً له كما شرعه الله له لا معصية وخالفة له 
وما قصّه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتوهين أمر الكافر عند 
والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله: وماك ارگ »0 . 

وقد جاء العتاب في سلوب تلطف بالنبي ئة حيث بدأ ا لخطاب 
فيه بضمیر الخيبة في قوله تعالی: ٭ عبس وبول )أن جاء لی € ولم يبدا 
خطابَ مواجهة له ي فلم يقل: عبست» وتوليت» وني هذا من التلطف 
بالنبي 4 والکرام ما فيه. 


. ۲۸/۱۰١ السابق‎ )۱( 
. ٠١١/۲ الشفاء‎ )۲( 


V۹ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۷۱ 


ما جاء في فقضل صهيب بن سنان الرومي 


يقول الله عز وجل: # وم الاس م رى سه اء 
> م ے قە ر نہ 7 
مات الله والله رءوفك بالعكاد # [البقرة: .]۲١۷‏ 


2 


نزلت هذه الآية الكريمة تسجُل نموذجا من النهاذج السامية 
والأفعال الراقية» وهو نموذج من يبذلون دنياهم وأنفسهم وأموالهم 
طلباً لصلاح دينهم لا يبغون غير ذلك» في مقابل آية سبقت في ذکر 
المنافقين الذين أضاعوا دينهم وبذلوه طلباً لدنياهم» تقابلها بالفعل 
الأسمى والنموذج الأرقى. 

وني ذلك يقول الإمام الرازي رحمه الله: « لما وصف الله في الآية 
المتقدمة حال مَنْ يبذل دينه لطلب الدنياء ذكر في هذه الآية من يبذل دنياه 
ونفسه وماله لطلب دینه » . 


فشتان ما بين النموذجين . 


( 0 مو اراز ۲/۴ 


VY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ني ظلال هذه الآية الكريمة ودلالاتما : 


آ) قوله تعالی # یری €: إما ان یکون بمعنی یبیع نفسه» کا في قوله 
تعالی: # وسرو شمن کس د رهم معَدودو €» ویکون معن ی یری 
فة # آي ابام تشه شراب الآعرة ف ذفان اة تمان . فالباذل بائع» 
والله هو المشتري: ی آله ری ہے ال ا هوو وأموهم 
بک لَه اَلْصتًَّ 4. وما أن یکون یری ) بمعنی يشتري» وهو 
من يدفع ما بخاص به نفسه ابتغاء مرضاة اله" فالشراء کا يقول ابن 
قتيبة وغبره: من الأضداد» يدل على المعنى وضده". 


ب) وقد ذكر المفسرون ني سبب نزول هذه الآية الكريمة أقوالاً عدة: 
منها: ڄا نزلت في صهيب الرومي» وي ابي ذڙ”. ومنها: آنا نزلت في 
خباب» وفي بلال» وعمار بن ياسر وأآبيه ياسر وأمه سمية» وني علي بن 
آبي طالب وغيرهم“. وأصح ما روي فيها: آنا نزلت إثر فعل كريم 


)١(‏ ينظر المحرر الوجیز ۲/ ۱۹٤‏ ١۹ء‏ وتفسير الرازي ۳/ ٠۲۲‏ وقال ابن عطية: 
« يقال : شری بمعنى اشترى ويحتاج إلى هذا من تأول الآية في صهیب ؛ لأنه اشتری 
E ECE CO ES‏ 
تعالى فتستقيم اللفظة على معنى باع اه. ( المحرر الوجیز ۲/ ۱۹١‏ ) . 

(۲) تفسبر غریب القرآن ص ۸۱. 

(۳) فقد روی الطبراني في الکبیر ۸/ ۲۸ عن ابن جريج آنا نزلت في صهيب وأبي ذر. وقال 
الهيثمي: « رواه الطبراني ورجاله ثقات إلى ابن جريج). ( مجمع الزوائد )۳١۸/١‏ . 

() تنظر الآقوال في العجاب في بیان الآسباب (۱/ ٥۲۹-۰۲۲‏ والأخرى (ص ۳۳۳- 
۷) وزاد المسیر ۱/ ۲۲٤۲-۲۲۲‏ وتفسیر الرازي ۳/ ۲۲۲ وبعض هذه الأقوال 
تعد تأويلاًللآية ولیس سبب نزول کا تأوهما علي وعمر وابن عباس رضي الله عنهم في 
مغيري المنكر» وبعضها من قبيل التفسير وبيان المراد. ينظر المحرر الوجیز ۲/ .٠۹١‏ 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة VY‏ 


لحد أصحاب رسول الله كيه وهو صهيب بن سنان النمري الرومي“ 
رضي الله تعالی عنه تمدح فعله وتشید به» وتصف بواعثه وما انطوت عليه 


نفس صاحبه» وتبشره بقبول عمله» وبا له من الفوز والرضوان . 


الروايات الدالة على نز وها في حق صهيب رضى الله عنه : 


قول این کر رجه آل کال این غاس و انس و سید بن :السیت) 
وأبو عثمان النهدي» وعكرمة» وجماعة: نزلت في صهيب بن ستان 
الرومي» وذلك أنه لا أسلم بمكة وأراد المجرة منعه الناس أن يهاجر 
بماله» وإِنْ أحب أن يتجرد منه ويهاجر فَعَّل. فتخلص منهم وأعطاهم 
ماله» فأنزل الله فيه هذه الآيةء فتلقاه عمر بن الخطاب وجاعة إلى طرف 
الحرة. فقالوا: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ 
فأري آنا ا ل فة هة الب وترون اسىل ال قال ل 


« ربح البيع صهيب» ربح البيع صهيب ). 


-١‏ وقد أخرج الجاكم وغيره عن عكرمة قال : « لما خرج صهيب 
مهاجراً تبعه أهل مكة» فت كنانته» فأخرج منها أربعين سه فقال: 


)١(‏ بنظر صحيح أسباب النزول لإبراهيم العلي (ص ۳۹)ء وهي التي اقتصر عليها 
السيوطي في لباب النقول (ص ۲۸)ء وينظر تعليقات ابن حجر في العجاب 
(۱/ ۲۹-۰۲۲ والآخری ص ۳۳۳- ۳۳۷ )» وقال الحافظ :« وقال أكثر 
المفسرين نزلت في صهيب ). ( العجاب ».٥۲۷ /١‏ والأخری ص .)٠١‏ 

(۲) تفسبر ابن کثر ٥٦٤/۱‏ . 


۳V٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


Sg 
. السيف» » فتعلمون أني رجل» وقد خلفت بمكة قيتتين قینتین فه)| لکم‎ 

ESO 

على النبي وی الاس من ری نه اتکاء كات 


َه 4 الآيةء فلم| رآه النبي ئي قال: « آبا بجيى ربح البيع » قال: وتلا عليه 
ا 


۳- وقد أخرج إسحاق بن راهويه وابن مردويه عن أي عثان 
النهدي: «أن صهيبًا حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له كفار قريش: أتيتنا 
صعلوكاً فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بنفسك 
ومالك والله لا يكون ذلك» فقال ههم: أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون 
سبيلي؟ فقالوا: نعم. هال اه ن ف جت ا فبلغ ذلك 
رسول الله َي فقال: « ربح صهیب ربح صهیب » . 


-٤‏ وقد رواه ابن سعد والحارث بن أبي أسامة عن سعيد بن المسيب 


قال: « اقب صهيب - رضى الله عنه - مهاجراً إلى النبى ب فاتبعه نفر من 


(1) المستدرك ۳/ ۳۹۸ وقال الحاكم: « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وسكت 
عنه الذهبي . 

(۲) إتحاف الخيرة ۷/ ۲۸١‏ وعلق عليه الحافظ البوصيري فقال: « رواه إسحاق بن 
راهویه وابن مردویه في تفسیره بسند صحیح إن کان آبو عثان سمعه من صهیب». 
اه. وساق ابن كثير في التفسير ٥٠٤ /١‏ إسناد ابن مردويه» وقال: عن أبي عثان 
النهدي عن صهيب . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة Vo‏ 


قریش ونزل عن راحلته وانتثل ماني کنانته» ثم قال: یا معشر قریش» لقد 
علمتم أني من أرماكم رجلا وايم الله لا تصلون إل حتى أرمي كل سهم 
معي في کنانتي» ثم آضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» ثم افعلوا ما 
وا ا ولم عل مال و کا رخ مل اوا 
نعم. ففعل» فلا قدم على النبي 445 المدينة قال: « ربح البيع آبا بجيى» ربح 
البیع با بجیی ». قال: ونزلت # وت الاس من رى تسه اء 


2 م ے ق رم بے 0 
رات اله واه روف لواو # )7 . 


ج) وهذه الآية وإن نزلت على سبب فإن صيغتها العامة ودلالتها 
تتسع لکل من یبذل نفسه لله ابتغاء مرضاته تعالی مجاهداً في سبیله أو آمراً 
بمعروف أو ناهياً عن منكر وغير ذلك» فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص 
سبب نزو اء ولا شك آنه یدخل فیها من نزلت بسببه دخولا أوّلياً. وف 
هذا المعنى يقول الإمام الرازي في هذه الآية: « يدخل تحت هذا كل مشقة 
يتحملها الإإنسان في طلب الدين» فيدخل فيه المجاهد» ويدخل فيه الباذل 
مهجته الصابر على القتل ك فعله أبو عبار وآمه» ويدخل فيه الآبق من 
الكفار إلى المسلمين» ويدخل فيه المشتري نفسه من الکفار بماله كا فعل 
صهيب» ويدخل فيه من يظهر الدينَ والحق عند السلطان الجائر». 


(1) الطبقات الكبرى ۳/ -١۷١‏ ۱۷۲٠ء‏ وبغية الباحث عن زوائد مسندالحارث ص 
٤‏ وإتحاف الخيرة ۸١ /١‏ وهذا لفظ مسند الحارث» وقال الحافظ البوصيري: 
« هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» وله شاهد من حديث سراقة بن 
مالك» وسيأتي في علامات النبوة ). 

(۳) تسیر الرازی 2۲۲۳/۴ 


۳۷٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


د) وی نزول آمثال هذه الآيات بالبشارات لأصحاب رسول الله لا 
دلالة على عناية الله تعالى بہم» وعلى رضاه سبحانه عا هم عليه وفيه أيضاً 
تثبيت قلوبهم وتقوية عزائمهم ليترقوا في مدارج الكال. 


ه) وني فضل صهیب رضي الله تعالى عنه يقول رسول الله 4ي : 
« آنا ابق العرب إلى الجنةء وصَهيبٌ سابق الروم إلى الجنةء وبلالٌ سابق 
اة إل اة وسلا ساق الفرن إل اة 0١‏ 


وهكذا يسجل القرآن الكريم هذه النماذج السامية» لتظل منارات 
للمهتدين إلى يوم القيامة» ويشيد بأصحابهاء ويبشرهم بقبول أعاهم» 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر عن آنس ۸/ ۲۹ وعن آبي آمامة ۸/ ١١۱١ء‏ وعن آم 
هانۍ »٤١ /۲٤‏ وأخرجه البزار عن نس ( البحر الزخار ۲/ .)٠۷‏ وقال اهيثمي 
في حديث آنس: ١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبارة بن زاذان وهو ثقة 
وفيه خلاف ». وقال في حديث آبي أمامة: « رواه الطبراني وإسناده حسن ). ( مجمع 
الزوائد ۹/ )۳۰٠١‏ 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة VV‏ 


e‏ و ر >l‏ ےت 
للاذی انعم الله عليه وانعمت عله 


اله وة فی یاک ما الله مبّديه وض 


T2 رس‎ <٢ و کے < کا > کک‎ a GD ge 
التاس وال احق آن خش فلمَا قضی رَد سنا وطرا زوجتکھا لی لا‎ 
و 2 > ٍ روو اہ کل چ ےا ےک و س رآ س‎ 


چو م و 


مر اللو مفعولا € [الأحزاب: ۳۷]. 

هذه الآية الكريمة إحدى الآيات النازلة في إبطال عادة التبني التي 
اشتهرت عند العرب» وسوف نين بعض ما يتعلق بذلك بعد أن نين 
دلالات الآية على فضل زيد رضي الله عنه. 

وزيد هذا كا حلأاه الإمام الذهبي ني السير: « هو زيد بن حارثة بن 
شراحیل آو شرحبیل بن کعب بن عبد العزی بن يزيد بن امرئ القيس بن 
فان رين الات الام لهد اللوي الس ن سر رالا عراب 
أبو أسامة الكلبيّء ثم المحمدي» سيد الموالي» وأسبقهم إلى الإسلام؛ 
وجب رسول الله ا وأبو حبّه» وما حب ل إلا طا ٠‏ . 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۱/ ۲۲۰ . 


۳7۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وأما الذي يتعلق بفضل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فأمورء منها: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالی شرف زیدا بأن نعم عليه نع منه سپحانه 
ومن رسوله ية كانت علا لتنويه الكتاب بعظم شأنهاء وعم هذا شأنا 
تقتضي تشریف من کان حلا هاء وهو زید رضي الله تعالی عنه. وقد کان 
زيد عبدا فأعتقه النبي بي وتربى ني حجره وتبناه النبي کيا حتى 
أبطل الله التبثّي» وكان في كل ذلك بمنزلة ولده. 

يقول الإمام البقاعي في هذه الآية « وبن شرفه -[أي زيداً]- بقوله: 
للع َم َه 4 أي املك الذي له كل كال َيه 4 أي بالإسلام 
e‏ 
ل نَت ه4 أي بالعتق التي . 

۲- ومن مناقب زید في هذه الآية أن الله سبحانه ساه في کتابه باسمه 
في موطن تكريم» وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في 
الق رآن"» فلا یزال اسمه یتلى في کتابه سبحانه» ولا یزال منفردا بذلك» 
وا ةة ق 


(۱) نظم الدرر ٠٣۷/۱١‏ . 

(۲) يقول الإمام الذهبي: ١‏ ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابياً باسمه إلا زيد بن حارثة» 
وعيسى ابن مريم عليه السلام» الذي ينزل حك مقيسطاًء ويلتحق بهذه الأمة 
المرحومة في صلاته وصيامه وحجه ونكاحه وأحكام الدين الحنيف جيعهاء فك| أن 
أبا القاسم سيد الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم» فكذلك عيسى بعد نزوله أفضل هذه 
الأمة مطلقاً». ( سیر أعلام النبلاء ۲۲١/۱١‏ ) 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۷۹ 


وأمّا ما يتعلق بنزول هذه الآية لإبطال التبنى: 


فقد نزلت لتبين جكمة تزويج الله تعالى نبيه ية من كانت زوجة 
لابن له كلا من التبني» ونزلت كذلك لتكون تطبيقاً عملياً لإبطاله 
وإبطال آثاره المترتبة عليه مِن حرمة نكاح وا ولدفع الحرج 
عن المؤمنين في نكاح زوجات هؤلاء الأدعياءء حيث كان أولٌ من أجري 
عليه هذا الأمر هو رسول الله کی حین| زو جه الله تعالى بمن كانت زوجة 
ابن له بالتبتي» فزال بذلك الحرج عن المؤمنين . 

یقول الحافظ ابن حجر في بیان قوله تعالی: ‏ ونی فی تقد ما 
الله مَدِيهِ 4: « والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ياء هو إخبار الله إياه 
أنها ستصير زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس 
تزوج امرآة ابنه» وأراد الله إبطال ما كان آهل الجاهلية عليه من أحكام 
التبّي بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً ووقع 
ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبوهم » “. 


فهذه بعض دلالات الآية على فضل زيد بن حارثة رضى الله عنه» 
وإيضاح لبعض مايتعلق بإبطاها للتبني . 


(1) فتح الباري ۸/ ۳۸٤‏ . وينظر كلام الإمام سراج الدين ابن الملقن» في ذلك في كتابه 
البدرالمنير ٤۷۳/۷‏ . 


۳۸۰ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۸۱ 


ما جاء فى فضل ضْمرة بن جندب 


رضى الله عله ١‏ 


4 ل م ‌ > م > یر 3 ہر 
يقول الله تعالی: * ومن مهار في سیل الله يد في الأرض مرعما كرا 
ج 
ہے کر ی رص رم و ا و اک و > ا یوو 
وسعه ومن رج من بیت مھاجرا إل آله رسولوے ثم یدرا الموت فقد وقع اجره 
جر ا 3 


ما جاء فى سبب نزول هذه الآية» وهو دال على فضل من نزلت فيه : 


روی ابو يعلى والطبراني بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما» 
قال: «خرج ضمرة بن جُندب من بيته مهاجراً فقال لأهله: احملوني 
فاخرجوني من أرض المشر كين إلى رسول الله ية » فمات في الطريق قبل 
أن يصل إلى النبي بي فنزل الوحي: # ومن حرج من بيد مهاج إلى آل 
ورسولیے ٹم یدرگ الوت 4 حتی بلغ ٭ وکن َه عغورا رَحِیمًا )". 

)١(‏ ختلف في اسمه ونسبته» قال الحافظ في الفتح ١:) ۱۸ /١(‏ واسمه ضمرة على الصحيح). 

وقيل: جندع بن ضمرة» وقيل: جندب بن ضمرة. انظر: الإصابة /١(‏ 11۸ ) في جندع. 
(۲) المشهور أنه انزلت في ضمرة بن جندب» وهو ما صح فيهاء ويقال نزلت في أكثم بن 

صيفي الحكيم المشهورء قصد المدينة في مائة من قومه يريدون الإسلام» فمات في 

الطريقء ولم ير النبي بيا:. تنظر ترجمة أكثم بن صيفي في الإإصابة ٠٠١١ /١(‏ ). 

(۳) مسند ابي یعلی /٩‏ ۸۲ برقم ۲۹۷۹ والمعجم الکبیر ۱۱/ ۲۷۲ برقم ۱۱۷۰۹ .وقال= 


AY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وذکر ابن کثیر في تفسیره قال: « وقال ابن ابي حاتم: حدثنا سلیم‌ان بن 
داود مول عبد الله بن جعفر» حدثنا سهل بن عثان» حدثنا عبد الر من بن 
لیات عن الاش = هو ایی سر ارت عن کر مها عن این غاس قال 
e‏ 
إلى رسول الله اة فنزلت: ٭ ومن رج مر بيد تد مھاجر إل الہ ورسولیے ہ 


يدرگ لوت ققد وح اجره عا IT GE‏ 
دلالة الآية على فضل ضمرة بن جندب رضى الله عنه: 

أول هذه الدلالات: هي نزول آي ني حقه رضی الله عنه تسجل حالة 
من الأحوال الفاضاة الرضة عند اله تعال. 

وثانيها: أن الآية شاهدة له رضى الله عنه بأنه مهاجر إلى الله ورسوله. 

وثالثها: آنا مبشرة بقبول هجرته رضي الله عنه» ونما وإن ل تتم له 
ظاهرأء فإن أجرها ثابت له عند الله سبحانه الذي لا يضيع أجر المحسنين. 


GOG 
N SS 


= الميثمي « رواه أبو يعلى ورجاله ثقات» . ( مجمع الزوائد ۷/ .)٠١‏ وعزاه السيوطي 
في لباب النقول (ص ٠٠١‏ إلى ابن أبي حاتم وبي يعلى وقال: ( بسند جيد ». 
(۱) تفسبر ابن کثر ۲/ ۳۹۲ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة AY‏ 


E 


کہ وہ وگ > و ° 


جنَّة فصوأ عن سيل لله 


روه و رتو ا ء34 2> ا 
نا مکزا کل رین ید رل لتا © 
e A‏ 
ضيحد ڪلم اعدو فا حذرم E‏ أف بكرن € [النافقون: :\-4[. 


e 
1 ھ2‎ ۴ 
e 


رو ا 


2 


a‏ - ويقول الله تعالى: هم آل ين مولو لا فقوا عل من عند 


رسول ا E‏ 


oss FD‏ 0 جر و 
هون © مولو ین رتال اَلَدَِة فرج آل بَا 


م2 ےر 5 


ألاذل وله اله ولرسولو۔ ولا ae‏ و المتفق کک لا یمون 4 


[المنافقون: ۷- ۸]. 


۳۸٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ما ورد في سبب نزول هذه الآیات» وهو یټین فضل مَنْ نزلت بسپبه 
رض الله عنه: 

١-روى‏ البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: 
« خرجنا مع النبي ية ني سفر أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله 
A E E Ea‏ 
رل وال قن را إل الدية لر ج الأعر مها الال قات 
التبي بل فأخبرته» فأارسل إلى عبد الله بن أي فسأله قاجتهد يميته ما 
فعل. قالوا: كدب زيدٌ رسول الله ي فوقع في نفسي ما قالوا دة 
حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في: # دا جاءك الْمكَفِقونَ 4 .فدعاهم 
النبي با ليستغفر هم فلووارؤوسهم . وقوله * حشب مسندة & . 
ال کاو ارا ھل 


۲- وآخرج البخاري وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: 
« لما قال عبد الله بن أ < لا ف فوا ڪل من عند رول آلو ) وقال 
أيضاً: لن لَجَعتاإلى ية ) أخبر ت به النبيّ لاء فلامني الأنصارء 
و 6 ل دف ی ن ا ت هان 
رسول الله يا فأتيته فقال: « إن الله قد صدقك » . ونزل: « هم لن 


چ و 


مولو لا موا الآية » ” . 


(۱) صحيح البخاري ۰۱۸٦۰ /٤‏ برقم ۰٤٦۲۰‏ وغیره» وصحیح مسلم ۲۱٤١ /٤‏ برقم 
۲,. وهذا لفظ البخاري. 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة Ao‏ 


ب 
1 


۳- وفي رواية الإمام أحمد عنه قال: « فحلف عبد الله بن 
یکن شي ۶ من ذلك. قال: فلامني قومي» وقالوا: ما ردت إلى هذا؟ قال: 
فانطلقت فيْمت کتيباً و حزيناء قال: فآرسل إل نبي الله بل أو أتيت 
رسو الله ية فقال: « إن الله عز وجل قد أنزل عُذركً وصدَّقكٌَ )» قال 


1 


فنزلت هذه الآية: 3 مال قول لا ن شرا عل من عند رشول أ 
at Welt Ge‏ چو 2 2ے م جر 
ی فصوا حتی بلغ: 3 کین كَجَعْتال دة رج ار 


> 


تا لدل ٠»‏ . 


دلالة الآيات على فضل زيد بن آرقم رضي الله عنه: 

الدلالة هنا هي في عناية الله تعالى بهذا الصحابي الكريم واضحة» 
حیث آنزل آيات من كتابه تصدّق قوله» وتبرئه من الكذب الذي اتهم به 
وتجبر خاطره» وتفرّج عنه غمه» وتلك منقبة عظيمة من مناقبه رضي الله 
عنه» فضلاً عن أن فضحية هؤلاء المنافقين» وإذهاب ما كان يمكن أن 
عات من ادف آو جار بن الین اء س 


وزی د بن آرقم هو:« زی د بن آرقم بن زيد بن قيس بن النعان بن 
مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري ... استصغرَ 
يوم أحد» وأول مشاهده الخندق» وقيل المريسيع» وغزا مع النبي بي سبع 
عشرة غزوة» ثبت ذلك في الصحیح» وله حدیث کثیر ». 


(۱) مسند ا حمد ۳۹۸/٤‏ . 
(۲) الإصابة ۲/ ٤۸۸-٤۸۷‏ . 


۳۸٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة AV‏ 


السيدة عائشة رضي الله عنها هي نموذج فريد من النساء» كثرت 
فضائلها وتعددت مناقبها» وخصت بمناقب كثرة عن سائر أمهات 
الؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجعين» فهي الصديقةء التي نشأت في 
بیت طهر وإیمان من اول يوم» وأعلم الله نه بيا بتزو جه منهاء ولم ينزل 
الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرهاء»وكانت بعد السيدة 
خديجة قرب النساء إلى قلبه» وتوفي النبي ية في بيتها وهو مستند إليها 


وهي المباركة التي عرفت بركتها غلل المسلمين» والطيبة کا أشار 
الكتاب المبين» المبلّغة بالسلام من جبريل عليه السلام» أعلم الزوجات» 
وأكثرهن حفظا لحديث رسول الله لا فقيهة الأمة» ومعلّمة رجاها 
ونسائهاء ومرجعهم في الكثير ما اختلفوا فيه وما أشكل عليهم في مر 
دينهم» لبيد العابدة التقيةء الورعةء السخيةء التي تواترت الأحاديث 
في فضلهاء واستفاضت آقوال الأمة في مدحها وتعديد مناقبهاء وهي 
قبل ذلك وبعده الممدوحة المزكاة من قبل رب العالمينء التي نزل الوحي 
e NO‏ 


AAR‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وسوف نذكر الآيات التي نزلت في مدحها رضي الله عنها وبراءتما 
مما نسب إليها من الإفك» ثم نذكر بعض ماني هذه الآيات من القواطع 
والفوائد واللطائف الدالة على فضلها رضي الله عنهاء ثم نذكر حكم من 
سس السيدة عائشة رضي الله عنهاء ثم نذكر كلمة جامعة للإمام الزخشري 
في كون هذه الآيات بمثابة غارات شديدة في الدفاع عن عرض رسول الله 
لا وأنها غارات ل يقع مثلها في القرآن دفاعاً أو توعداًء ثم نختم الكلام 
عنها بملمح دقيق ذكره الإمام الآلوسي رحه الله . 


چ ET le E‏ 0 ۶ ¢ 3 ل سا 

ثم نذكر ثانيا: إشارة قرانية ظاهرة على أنها آهل للنبي َي ونختم فضائلها 
بذكر آية أخرى نزلت بالتخفيف على المسلمين ببركتها رضي الله عنها. 

فهذه ثلاثة مباحث تتعلق بفضائل السيدة عائشة خاصة في القرآن 
الكريه: 
أولأً: نزول القرآن بمدحها وبراءتها مما تسب إليها من الإفك : 

نزل في شأنها رضي الله عنهافي هذاالأمر بضع عشرة آيبة» يقول 
الزخشري رحه الله : « كل واحدة منها مستقلة بم هو تعظيم لشأن رسول 
الله كيا وتسلية له» وتنزيه لام المؤمنين رضوان الله عليهاء وتطهير لآهل 
البيت» وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه». 


(۱) الکشاف ۳/ ۲۱۷- ۲۱۸ وینظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ۷/ ۷١‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۸۹ 


ا قول الله تعالی: 3 إ4 ازب جاو بالك عصبة منک ا سب ر 

eee O. 
2 ب یشو ن یشوه لمكت راشم با‎ O 
وقالوأ هلدا فك مين © لو جاو عله بأريعة شهكاء كلد م ينوا بادام‎ 
ویک عند اہ هم الکذیوت 2 ولوک فصل الہ لک ونه فی لي‎ 
والیخرة کمک فی ما فشر فيد داب عظی )لد اقوت الیک وولو‎ 
پافوایک ما شی کم ہہ ا ویون ینا وھ عند آکہ مط ا وکوک‎ 
© إو مه فار اکن ا أن کہ ر لدا سبحلتك هدا ن عَظيے‎ 
بعک اه آن تعودوا لله آبدا إن کے ممیت ر4 ٣کم ليت‎ 
ESSE تخ قى اكاد‎ KOLETISY 
و‎ AEG ذا ا‎ 


2 2 ق 
بعلم وأنش م لا تعلمونَ 0 ولولا فضل 
م ر ور I<‏ و یو 


الل علڪم ور مته وان E‏ € [النور: .][۲-١١‏ 


\ 


8 


ت و 


هذه عشر آيات كريمات نزلت متواليات في الدفاع عن السيدة عائشة 
كا جاء في الصحيح"'. ونزوها في حقها ثابت بإجاع المسلمين" . 


يقول ابن كثبر رحمه الله: « هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن 


(۱) تقول السيدة عائشة في صحيح البخاري ۱٥۱۷ /٤(‏ رقم )۳۹٠١‏ في حديث الإفك 
الطويل: ١‏ وأنزل الله تعالى إن الس جاو بالإفكِ عصبة منك ... 4 العشر الآيات 
کلها». 

(۲) ینظر مفاتیح الغیب للرازي ۱۷۳/۱۲ . 


۰ ۳۹ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء حين رماها آهل الإفك والبهتان من 
المنافقين بم قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى ها ولنبيه 
صلوات الله وسلامه عليه» فأنزل الله عز وجل براءت ا صيانة لعرض 
الرسول عليه أفضل الصّلاة والشلام ». 


خلاصة قصة الإفك: 


يقول القرطبي رحه الله ملخصاً ها: « لما حرج رسول الله كيا بعائشة 
معه ني عَرْوة بني الْصطَلق وهي غزوة الْرَيسيع» وفَمَل ودنا من المدينة آذن 
ليلة بالرحیل قامت حین آذنوا بالر حیل فمشت حتى جاوزت الجيش» فلا 
فرغت من شأنا أقبلت إلى الرّحل فلمست صدرها فإذاعقد من جَزع 
EA E SE ES‏ 
فلم تجد أحدأء وكانت شابُة قليلة اللحم» فرفع الرجال هَوْدَجها ولم 
يشعروا بزواطها منه؛ فلا ۾ تجد أحداً اضطجعت في مكانما رجاء أن تفتقد 
فير جع إليهاء فنامت في الموضع ولم يوقظها إلا قول صَفُوان بن لعل : 
إنا لله وإنا إليه راجعون؛ وذلك آنه كان تخلف وراء الجيش لحفظ الساقة. 
وقيل: إنها استيقظت لاسترجاعه» ونزل عن ناقته وتنځّى عنها حتى 
ركبت عائشةء وأخذ يقودها حتى بلغ بها ا لجيش في تحر الظّهيرة؛ فوقع 
آهل الإإافك في مقالتهم» وكان الذي مجتمع إليه فيه ويْسْتَوشيه وا 


(۱) تفسبر ابن کثر ۱۹/٩‏ . 


الفصل الخامس: في ظلال آیات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۹۱ 


عبد الان اي بن سلو ل لاف وهو الذي رأ صفران ادا رما نا 
عائشة فقال: والله مانجت منه ولانجا منهاء وقال: امرآة نبيكم باتت 
رجا وا 6 شا وت و ی او ن 
جَحش . هذا اختصار الحديث» وهو بكاله وإتقانه في البخاري ومسلم» 
وهو في مسلم كمل » . 


ب) وأنزل الله تعالى آيات أخرى تتعلق بهذه الحادثةء وتكمل الكلام 
عليهاء وهي التي تلي السابقة مباشرة» وهي قوله تعالى: # يأما الذي 


dd 


r> a > 4 ا‎ E وه و ر‎ 4 ogre 
2ر‎ 2R k> ر <3 2ے رر ھ‎ ‌ٍ e E A> مو ص‎ 
والمتک ولول قبل آله عک ور مارک میک من اح ادا ولک اله‎ 


2 


ص ر ر ر رم ے ے ر ر رة 04> ا ی ا و 
بز من اء وال يع ليم الن) ول يأتل أولوا ألقضل متك وَألسَعَةٍ أن 


قل 
م < ےھ ۵چر ےہ ر٥‏ 


صا ق 
وو م 2L ac >A‏ و ۴ ے 2 2 
يووا أولي القري والمسكين والمهلجريت فى سيل انه وليعفوا ولبصفحواً 
لور ١‏ ر صو ق رم ر AL‏ م کے رو مجو 
ألا تبون أن يعفر الله كم واه عفد يحم إن الذين موت المحصتتِ 
مجر ے مود 2 فا 4> ر و< 2 
عت المومتلت لوا في الدنيا والخرة وهم عاب عظيم )بوم قد 
ہے کا و ر > یرواو ر ر کرم . وب و متو وو 
لمم آلنتهم وأيدمم وارجلهم يما انوا يعملوب )وميد دوفمم الله ديتهم 
>l 2>‏ چ 2٤ر‏ ور محر ور ص “لر کے ع 
الى وبعلمو أن اه هو ألْحَیّ الین ) ایت لين والْیشزت 
> ص ت صا رص ت س 


ا ا و E TE ra‏ ات ARE‏ و ے ر وو 
للخبيشت والطيبت لاطبّبين والطيّ بون لاطيبتِ أولكيّك مبرءوت مما يقولون 


2 
ت 


٤و‏ ا جو ا 


وو 
مَعْفْرة ورز ریم [النور: .]۲٣-۲۱‏ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۱۲/ ۱۹۹-۱۹۸ . 


۳۹۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بعض ما في الآيات السابقة من القواطع والفوائد واللطائف الدالة 
على فضل السيدة عائشة رضى الله عنها: 


أ) أول هذه القواطع أن الله تعالى أنزل في شأن تبرئتها ومدحها قرآناً 
يتلى إلى يوم القيامة. فهو الذي برآها بنفسه سبحانه» وهذه كرامة کبری» 
وشرف عظيم. 

۱- یقول ابن عباس رضي الله تعالی عنه| حين| دخل عليها يزورها 
وهي في مرض موتها: « أبشري ياأم المؤمنين ...كنت حب أزواج 
رسول الله بي إليه» ولم يكن يحب إلا طيباًء وأنزل الله عز وجل براءتك 
من فوق سبع س اوات» فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء 
الليل وآناء النهار» . 


۲- وني تبرئة الله تعالى ها بنفسه يقول الإمام الزخشري غفر الله له في 
کلمات باقيات خالدات حقها أن تكتب بخالص الذهب» بل با هو أكرم: 
«ولقد برأ اله تعال أريعة بأريعة: برا يوسف بلسان الشاهد ل وسهد 
حاف ا € ا ق 
الذي ذهب بثوبه. وبرٌاً مریم بإنطاق ولدها حین نادی من ججرها: # ي 
ا 


عبد اه € [مريم: .]٠١‏ وبرَأ عائشة هذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو 
على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات. فانظر كم بينها وبين تبرئة 


(۱) مسند آحمد ۳٤۹٩ /١‏ والحديث مروي بنحوه ني صحيح البخاري ۳/ ۷١۱۳ء‏ رقم 
۰و رقم 66۷1 : 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة 4 


أولتك؟! وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله اة والتنبيه على إنافة 
محل سيد ولد آدم» وخيرة الأوّلين والآخرين» وحجة الله على العالمين. 
ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه َة وتقَدَمَ قَدَمِه وإحرارّه لقصب السبق 
دون كل سابقء» فليتلقٌ ذلك من آيات الإفك» وليتأمّل كيف غضب الله 


في حرمته» وکيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه»' . 


ب) أن هذه الفرية وإن كان فيها أذى كبر لرسول الله بل وزوجته 
والمؤمن الذي اتهم فيها زور فقد جعل الله فيها ثواباً عظيم) هم» وشهادات 
عظيمة تظهر كرامتهم عنده» وأنزل ما نزل فيها فكان شرعا عاماً إلى 
يوم القيامة: 


يقول أبو السعود رحمه الله: « وقول تعالی: ( لابو مرا کم 4 
استئناف ځوطب به رسول الله ی وأبو بكر وعائشة وصفوان رضي الله 
عنهم تسلية هم من أول الأمرء والصمير للإفك ٭ بل هو خر لک 4 
لاکتسابکم به التّوابَ العظيمَ» وظهورٍ کرامتكم على الله عر وجل پإنزال 
ثماني عشرة آية في نزاهة ساحتكم» وتعظيم شأنكم» وتشديدِ الوعيلِ فيمَن 
تكلم فیکُم والثناءِ على مَنْ ظنٌ بكم را » ). 

ج) وَصَف القرآن الكريم الصديقة رضي الله عنها في هذه الآيات 
بشلاث صفات: بالإحصان,» وبالغفلةء وبالإيمان» وذلك في قوله تعالى: 


(۱) الکشاف ۲۲٤-۲۲۳/۳‏ . 
(1) تفسير أبي السعود ٠٠١ /٦‏ وينظر فتح القدير ٠١/٤‏ . 


۳۹٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ر مدو سے مجر 2ے مود ے ھا < م L-2‏ ود 
إن لذبن موت المحصتت العفت المومتت لوأف الدنيا والكخرة وهم 
داب عَم €. وهذه شهادة عظيمة. 

والمحصنات هن العفائف. والغافلات: « هن اللائى لاعلم هن با 


ت ,ا“ » »2 )۱( 
رمين به» وهو كناية عن عدم وقوعهن في| رمین به ٤‏ . 


4 يقول أبو السعود رحه الله في تفسير هذه الآية: « # للت‎ -١ 
عنها -[أي الفاحشة]-على الإطلاق بحيث ل بخطر بباهِنٌ شىء منها‎ 
ولا من مُقدّماتها أصلا ففيها من الدّلالة على كال التزاهة ما ليس في‎ 
اغاق الات ا ا ات اق تعن ك سو‎ 
الَمُومتِ €> أي: المتصفاتِ بالإيمانِ بکل مامحب أن ومن به - من‎ 
الواجباتِ والمحظوراتِ وغبرها - إیماناً حقیقيا تفصیلیاً كما يُنبئ عنه‎ 
تأخير (المؤمناتِ) عا قبلا مع أصالة وصف الإيمانِء فإِنّه للإيذان بأنْ‎ 
اراد جا الكى الوضفى المخر ت ع ادك لا الع الاش الح‎ 
.» لإطلاق الاسم في الجملة كا هو المتبادر على تقدير التقديم‎ 

۲- وسواء كان المراد ذه الآية السيدة عائشة خاصة -ك| هو قول 
سعيد بن جبير-» او هي وآمهات المؤمنين دون غيرهن -کا روي عن ابن 
(0© التحرير والت رر ۱۹1/۸ : 

(۲) تفسبر أبي السعود ٠٠١ /٦‏ . وینظر التحریر والتنویر ۱۸/ ۱۹۳۰۱۹۰. وقد اختار 
بو السعود ن المراد هذه الآية عائشة الصديقة -وهو كذلك مايفهم من كلام الطاهر 
ابن عاشور - وذكر أبو السعود آنه إن كان المراد مهات المؤّمنين عامة فإن الصديقة 
تخل دولا أوليا: 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳40 


عباس والضحاك وغيرما- أو هي ومن كان على هذه الصفة من سائر 
المؤمنات""» فإن الآية نزلت في شأنهاء فهي الأصل فيها» وأول من يراد 
بهاء وشرف الوصف بهذه الصفات مراعى فيه حاها رضي الله عنها. 

يقول اللإمام الطبري بعد أن أورد الأقوال السابقة: « وأولى هذه 
الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: نزلت هذه الآية في 
شأن عائشةء والحكم بها عام في كل من كان بالصفة التي وصفه الله بها 
فیها ». 


د) ذكر العلماء تحت هذه الآية وآية « يعظكم آله أن تعودوا تيء أا 
نک EE‏ ت 4 حكمَّ مَنْ سب السيدة عائشة رضي الله عنهاء وغيرها 
من مهات المؤمنين: 


-١‏ يقول ابن كثير رحه الله: « وقد أجمع العلماء ر مهم الله قاطبة على 


ن مَنْ سَبّها بعد هذا ورماها با رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية 
فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. وي ر بقية مهات المؤمنين قولان: أصحه| 
نهن کهي» والله عل ». 


»۱۹٤/۱۲ وتفسير الرازي‎ ۲٠٠-۲۲۹/۷ تنظر الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
-٠١١ /٦ وأبي السعود‎ ۳۲ /١ وابن كثير‎ ٠۲۰۹/۱۲ والجامع لآحکام القرآن‎ 
. ۱۷ /٤ وفتح القدیر‎ ٩ 

(۲) تفسير الطبري ۱۷/ ۲۳١‏ . 

(۳) تفسبر ابن كثر /١‏ ۳۲ . وقد استنبط بعض العلاء من هذه الآية أن من قذف إحدى 
زوجات النبي ية فلا توبة له . 


۳۹٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۲- ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في ذلك: «فلو تكلم أحدٌ 
في اللإإأفك بعد هذه الآية معتقداً وقوعه فمقتضى الشرط أنه يكون كافرأ 
وبذلك قال مالك . قال ابن العربي: قال هشام بن عمار: « سمعت مالكاً 
E EE Ra‏ 
3 بوظکم آله آن نعود لونلدء آبدا إن م ممیت کا عا ف 
حالف اران ومن عاف اران فل ١‏ ا ا ارما جاه 
القرآن نصاًء وهو يرى أن المراد بالعود لمثله في قضية الإفك» لأن الله برها 
ترفن ا قعل الن اویل ور اتر اا لتاق شان عا :ودر این 
لحرن عن الشانية أن ذلك لن بكر و اما التب بغر ذلك فير 
مساو لسبٌ غيرها من أصحاب النبي كل » . 


)١(‏ قلت: هذا النقل عن الشافعية فيه غرابة إلا أن يكون قولًا شاذاً لبعضهم» أو المراد 
مطلق سبّها لا نسبة الإفك الذي برأها الله تعالى منه- كا هو مذهبهم في عدم تكفير 
من سب مطلتق الصحابة - فقد نقل ابن كثير - وهو شافعي - إجاع العلهاء على أن 
مَنْ سب عائشة ورماها ب) رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآيةء فإنّه كافر . 
وذكر النووي في روضة الطالبين ٠٤ /٠١(‏ ) في كتاب الردة في الأفعال والأقوال 
الموجبة للكفر نقلاً عن المتولي قال: «... أو نسب عائشة رضى الله عنها إلى الفاحشة 
أو ادعى النبوة بعد نبينا بي ... فكل هذا كفر» . ونقل الخطيب الشربيني عن السبکي 
قال: « من قذف عائشة رضى الله تعالى عنها فإنه كافر أي لاأنه كذب على الله تعالى ». 
(مغني المحتاج .)٠٤٦/٤‏ وقال الرملي في نهاية المحتاج (۸/ ٠٠‏ ):«وأمّامن 
نكفره ببدعته كمن نسب عائشة للزنى أو نفى صحبة آبيها آو آنكر حدوث العام آو 
حشر الأجساد أو علمه تعالى با لمعدوم وبالجحزئيات فلا تقبل شهادته لكفره) . فهذه 
نصوص الشافعية في تكفير من قذف عائشة رضى الله عنها بالزنا. 

ORA es ۱۸۳-۱۸۲ /۱۸ التحریر والتنویر‎ )۲( 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۹۷ 


ه) ومن الفضائل الثابتة هاف هذه الآيات أن الله وصفهاهى 
وزوجات النبى بي ب( الطيبات)ء وذلك في قوله تعالى: # الييعت 
< ر مح جعم ے عل عر س ںہ و س 2ے ا س سے کے 


کح بل ع ر 


E 


کک ا ر ا ګګ 
اوليك مبرءوت مما يقولون لھم مغفرة ورز ڪريم %. 


وسواء كان معنى الاية - كا قال أكثر ا لمغسرين- أن الخبيث من القول 
أو كان معناها: أن ا لخبيث من الأفعال لا يليق إلا با لخبيث من الناس... 
من الرجال» والطيبون من الرجال للطتات م الا فان مال هذه 
الآية» وأظهرَ ما تدل عليه هذه الأقوال أن عائشة رضى الله عنها لا يليق 
ها هذا الوصف الذي ادعيتموه أا ا منافقون ؛ لأنها طيبة. وأن الله تعالى 
برا« رسوله ل من أن تکون أزواجه خبیثات ؛ لن عصمته وکرامته 
على الله يأبى الله معها أن تكون أزواجه غبر طيبات» فمكانة الرسول بلا 
كافية في الدلالة على براءة زوجه وطهارة أزواجه كلهن » 4 
)١(‏ تنظر الأقوال في تفسير الطبري ۱۷/ ۲۳۸-۲۳۲» وتفسير الماوردي المسمى النكت 
والعيون &/ € «Ao -A‏ 
(۲) التحرير والتنوير .٠۹١ /٠۸‏ وقد اختار ابن عاشور أا تبرئة النبي ئة أن تكون له 
زوجات خبيثات. وتعريض بالمنافقين الذين اختلقوا هذا اللإفك نهم وزوجاتہم أولى 
هذا الإفك . 


فائدة: قال ابن كثبر رمه الله: « قال ابن عباس وغبر واحد من السلف: ما زنت = 


۳۹۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


١-يقول‏ البغخوي رحمه الله في هذه الآية: « والمعنى: أن الخبيث من 
القول لا يلي إلا بالخبيث من الناس» والطيب لا يليق إلا بالطيب من 
الناس» فعائشة لا يليق با ا لخبيثات من القول لأنها طيبة رضي الله عنها 
فيضاف إليها طيبات الكلام من الثناء ا لجسن وما يليق بها »“. 


۲- وقال ابن كثبر بعد أن ذكر هذا القول: « فا نسبه أهل النفاق 
إلى عائشة هم أولى به» وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذاقال: 
أولتیك مبرءویت مسا بقلو 4 : 


- وقال ابن كثير بياناً لدلالة الآية على القول الثالث: « أي: ما 
كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله 4&4 إلا وهي طيبة؛ لأنه آطيب 
ن کل طت ن ال ولو كانت هة لا ملحت له لا عاو 
قدراً؛ وهذا قال: # أولیک موت مِسَايقولویَ € أي: هم بُحَداء عا يقوله 
أهل الإإفك والعدوان» ”. 


عا ف ا رو ل نی آم آی ال رفت جا 
وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا يد عنه فإن الله سبحانه غير من أن 
يمكن امرآة نبي من الفاحشة» وهذا غضب الله على الذين رموا آم المؤمنين عائشة 
بنت الصديق زوج النبي بيا وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه ٠...‏ 
(تفسبر ابن کشر ٣/٤‏ ۳۲). 

(۱) تفسیر البغوي ۲۸/٦‏ . 

(۲) تفسیر ابن کشر ٠١-۳٤ /٦‏ . 

(۳) تفسیر ابن کشر ٠٣ /٦‏ . 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۹۹ 


-٤‏ ويرى الآلوسي أن هذه الآية یدخل فيها يض آل بیته رضي الله 
عنهم رجالا ونساء فبعد أن بيّن دلالة الآية على فضل عائشة - قال: 
« تبين كون الصديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات). وبين اتساع 
دلالتها - قال: « على أن الإشارة إلى أهل البيت النبوي رجالا ونساء 
ويدخل ني ذلك الصديقة رضي الله تعالى عنها دخولا أوّلياً...». ثم 
بين بقية الآقوال. قلت: وهذا كلام متجه» يتسع له عموم لفظ الآية 
الكريمة» والله أعلم . 


و) يدخل في هذا الوصف السابق صفوان بن المعطل رضي الله عنهء 
والذي اهمه المنافقون زوراني هذه الحادثةء لأن الله تعالى قال: * ولیک 
مروت مسَايمولْوَ 4 » وصفوان من أولئك المبرئين» وقد قال فيه النبي 
ية ني حديث الإفك: « ولقد ذكرواً رجلا ما علمت عليه إلاخبرا» . 
وني رواية قال: « واللّه ما علمت عليه من سوء قط » . 


ز- وعد الله تعالى الصديقة رضى الله عنها فى هذه الآيات بالمغفرة 


والحنة: 
E‏ کک وکو کے او ر وو 
وذلك في قوله تعالى # اوليك مبرءوت مما يقولونَ لهم مَعْمْرة ورذق 
ے ور 
ڪريم 4 . 


(۱) روح المعاني ٠١١/۱۸‏ . 


f(۹‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


yg 2 


قال ابن کثبر: (لهم فر ة 4 أي: بسبب ما قيل فيهم من الكذب» 
ورزو ڪريم 4 آي : عند الله في جنات النعيم وون ن 
زوجة النبى ياه في الحنة). 


أكثر المفسرين- ويشهد له قوله تعالى في سورة الأحزاب في أمهات 


المؤّمنين: ل واعتدتا هارا ڪَريًا # [الأحزاب: ۱ فإن المراد به ثمت 
الجنة بقرينة (أعَتَدنّا) والقرآن يفسر بعضه بعضاً)". 


ح) ومن دلالات الفضل وعلو المنزلة: أن الله سبحانه دَره نفسه في 
معرض الدفاع عنهاء وعن عرض رسول الله كلا تعجباً من ذلك الإفك 
وتنزيما عنه: 

٣ > > 2‏ روہ ۾ 

وذلك ني قوله تعالی: # ولول إذ سوعتموه فلتو قشم ایکون کنا آن تكم 
دا سبحلتك هذ هلا میس ع يم # وره اله تمان یکن عند سبة صن 
E 0 OES‏ 
1١‏ أو لدفع توهم نسبة ذلك إليه تعظي)ً له سبحانه» ويكون التسبيح 
أیضا عند ر زیڈ کل آمر عخب من ناته فک ر خی استعمل ی کل 
مت 
(۲) ینظر تفسر الطبري ۱۷/ ۲۳۹ والبغوي ۲۹/٦‏ وفتح القدیر ٠۸/٤‏ . 


() روح المعاني /٠۸‏ ۱۳۲-۱ . 
)٤(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۷/ ۷۸ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ٤١‏ 


والمقصود من التسبيح هنا: « المبالغة في إنكار الشيء والتعجب من 
وقوعه )'» أو « تنزيه الله من أن تكون زوجة نبينا الذي هو أحب خلقه 
(D(x‏ 8 
إليه فاجرة » . حاشاها. 


Fl > 


قال ابن كثر ر حه الله: (# سبحتك هنذا بهن يم # أي: سبحان 


ت 


الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليلة خليله »". 
ط) وقد جاء الدفاع عنها أشدٌ ما يكون الدفاع: 


-١‏ فقد سمى الله تعالى هذا الأمر الذي تسب إلى السيدة عائشة إفكأ 
والإفك أشد الكذب» يقول الزغخشري وغيره: « والإفك أبلغ ما يكون 
من الكذب والافتراء» وقيل هو البهتان» وهو الأمر الذي لا تشعر به حتى 
ا 


۲- وني تسمية الله تعالى له ( إفکاً ) بيان بن ادعاء هم جاء على عكس 
وجهه» فبدل أن تتهم كان ينبغي أن تمدح» إذ الإفك» كا يقول الشوكاني 
وغيره: « مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه» فالإفك هو الحديث 
المقلوب... وإنما وصفه الله بأنه إفك ؛ لأن المعروف من حاها رضي الله 
عنها خلاف ذلك. قال الواحدي: ومعنى القلب في هذا الحديث الذي 


(۱) التحریر والتنویر ۱۸١/۱۸‏ . 

(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۷۸/۱۸ . 

(۳) تفسبر ابن کثبر ۲۹/٦‏ . 

(6) الکشاف ۳/ ۲۱۷» ومفاتیح الغیب ۱۲/ ۱۷۳ وينظر فتح القدیر ٠١/٤‏ . 


۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


جاء به أولئك النفر أن عائشة رضى الله عنها كانت تستحق الثناءَ ب كانت 


بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه» فهو إفك قبیح» وكذب ظاهر ٩»‏ : 


۳- وسمماه الله تعالی ( بتاناً عظی ) في قوله تعالی: # ولوا د سوعتموه 
E‏ ن آنا أن تكلم وما سبجلتك هلدابم عَظِيمٌ 4. « والبهتان الخبر 
الكاذب الذي يبهت السامع ؛ لآنه لا شبهة فيه ». 


يقول الطاهر بن عاشور: « أي: بالِغ في كنه البهتان مبلغاً قوياً. وإنا 
كان عظي) لأنه مشتمل على منكرات كثيرة وهي: الكذب» وكون الكذب 
يطعن في سلامة العرض» وكونه يسبب إحناً عظيمة بين المغترين وال مفترى 
عليهم بدون عذر» وكون المفترى عليهم من خيرة الناس وانتمائهم إلى 
خير الناس من آزواج وآباء وقرابات» وأعظمٌ من ذلك أنه اجتراء على 
مقام النبيّ ية ومقام آم المؤمنين رضي الله عنها»" . 


٤‏ - وتوعَد الله تعالى من تكلم بهذا الإفك من المؤمنين» بالإثم بقدر 
ا کاو اع 0 ر وا 
-٥‏ وتوعد الله تعالی من تول كبر هذا الأمر» أي معظمه بالعذاب 


(۱) فتح القدیر /٤‏ ۲٠ء‏ ونحوه ني تفسير البغوي /٦‏ ۲۲ ومفاتيح الغيب ۷۳/٠١‏ 


(۲) التحریر والتنویر ۱۸۱/۱۸ . 
(۳) التحریر والتنویر ۱۸۱/۱۸ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة 0 


الأليم» حيث قال  :‏ واایی توک کر منم رداب غه . والصحيح 
أنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. 

-٦‏ وأكد الله توبيخه لعصبة الإفك من المؤمنين -وهم الثلاثة الذين 
لم يظنوا خيراً- وأكد تقريعهم مبالغة في معاتبتهم وتأديبهم في قوله تعالى: 
3 وا لد وشوه فن المومو والمومت بانفضسمم حب وقالوا هدا إفك مين 4 
وذلك آنه كان ينبغخي حين سمعوه أن يقيسوا ذلك على أنفسهم فإذا 
كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة آهل الإفك أن يقيسوا ذلك على 
آنفسهم» فإن كان يبعد فيهم» فهو في آم المؤمنين آبعد“ 

وقد روى الطبري بسنده عن محمد بن إسحاق بن يسار» عن أبيه» 
عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد [الآنصاري]ء 
قالت له امرآته آم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» 
وذلك الكذبٌ» كنت فاعلة ذلك يا آَم آيوب؟ قالت: لا والله» ما كنت 
لأفعله» قال: فعائشة والله خبر منك. قال: فلا نزل القرآن» ذكر الله من 
قال في الفاحشة ما قال من أهل الإافك:# إن الذي جاءُو بالك عضب 
مَك 4 وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. ثم قال -[أي 
ابن إسحاق]: # 5 سيعضموه طن لومون ... الآية: أي ك قال 
آبو یوب وصاحبته" 


(۱) ينظر الجامع لأحکام القرآن ۱۲/ »۲٠١‏ وفتح القدیر ٠١/٤‏ . 

(۲) ینظر فتح القدیر /٤‏ ۱۲ والتحریر والتنویر ۱۷۳١۱۷۲/۱۸‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۷/ ۰۲۱۲ ورواه ابن راهویه في مسنده بنحوه ۳/ ۰۹۷٩‏ رقم ۱۹۹۸ء 
عن غير ابن إسحاق» ولیس فيه قوله . 


E:‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۷-ووبّخ الله تعالی من جاء بالإفك بتوبیخات آخری» وهي أنه اختلقه 
من عند نفسه» لأنه م يأت بدليل على ذلك» فلم يستند إلى مشاهدته لما أخبر 
عنه» ولا إلى شهادة من شاهدوه ممن تقبل شهادة مثلهم» ثم وصفهم الله 

رھ ر م 2> 

تعالى بقوله: ل فأؤلتمك عند اه هم الكذوت 4 هكذا بصيغة الحصر 
للمبالغة في التشنيع عليهم» فكأن كذم لقوته وشناعته لايعد غيرهم من 
الكاذبين كاذباء فكأمم انحصرت فيهم ماهية الموصوفين بالكذب“ 

۸-ووبّخ الله هؤلاء الذين تلقوا هذا الإفك وبادروا بالإخبار به بلا 
ترو ولا تریث"» ني قوله تعالی: د تلقوبه وال نیک وولو بأفوا کر ما 
چ ر a‏ . 2 ع > صو A‏ اگ I‏ 0 
اس کم بو عار وزاد ي توبیخهم بقوله: # وحسبونه, هینا وهو عند ا للو 
عَظمٌ #. وهكذا توبيخ بعد توبيخ وتقريع بعد تقريع . 

-٩‏ وعاتب الله تعال المؤمنين الذين سمعوا ذلك فلم يكذبوه» في 
وو ي فا ا یکن نا أن تكلم دا ). يقول 
الشوكاني رحه الله: « أي: هلا إذ سمعتم حديث الإفك قلتم - تكذياً 
للخائضين فيه المفترين له -: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذاالحديث ولا 
يصدر ذلك متا بو جه من الوجوه "٤‏ وتقولوا: # سبحنك هلدا مهن 
عظيم ٭ 


(۱) التحریر والتنویر ۱۸/ ۱۷١-۱۷۵‏ بتصرف . 
(۲) السابق ۱۷۸/۱۸ . 
(۳) فتح القدیر ٠٤١/٤‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة t0‏ 


-١‏ ووعظ الله المؤمنين الذين خاضوافي هذااللإفك أن يعودوا 
لثله بدا وحرّمه علیهم» في قوله تعالی: يکم آنه أن مودو تلد ادا 


II 3urgl 


إن کے موه ميت 4 فإن الإيمان يقتضي عدم الوقوع في مثله» وسين الله 
کم أَلاَيَتِ 4 لتعملوا با - بأوامرها ونواهیها - وتتأدبوا باداب الله 
وتنزجروا عن الوقوع في حارمه 


١ت‏ وبعند هنذا الو عط هدد الل سجانة القاذفن: ومن أراد 
أن يتسامع الناس بعيوب المؤمنين ا 
و ےر 


اک النن بون ن قيِْیع اة فی لیے اموا هم عد ا آل مف 


ص > 


الدَتا ‏ أي بإقامة الحدود» # وألأَخرَةٍ ‏ أي بعذاب النار .# اھ 
انسر لا تعكمونَ 4 . 

۲- وأعاد الله امتنانه عليهم» بأنه ترك معاجلتهم بالعذاب مع 
استحقاقهم له للتنبيه على عظم الجريرة» وذلك لأنه رؤوف رحيم 


>C‏ 3 2 2 ور <ءÉو‏ ر و وو 


فقال: 3# واولا فصل ال لڪ م ور مته د وان ن الله روف َم 4 . وأعاد 
اللامتنان مرة آخرى» ولكنه امتنان بها ب هم» وبالتوفيق للتوبة المالحصة 
للنوب» وشرع الحدود المكفرة هاء فقال: ا وول قل آم کلک ورسمنه, 


ا 
م ر و ا 


E IE SL 


. السابق بتصرف يسبر‎ )١( 

() السابق بتصرف . 

(۳) تفسير أي السعود ٠١٤/٦‏ . 
(6) ينظر السابق . 


٤٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وبعد: فكل هذا جاء ني سياق تبرئة السيدة عائشة رضى الله عنهاء 
والدفاع عن عرض رسول الله ب: تكذيب لمن جاؤوا بالإفك» وفضح 
هم بأنهم ما جاؤوا إلا بالإفك» وتشنيع» وتوبیځ بعد توبخ» وتقريع بعد 
تقريع»› A‏ ق وعتابٰ» NT‏ وامتنان بعدم المؤاخذة 
مع الاستحقاق» وطلبٌ توبة» وهي عن اتباع خحطوات الشيطان» وتوعد 
للرامين بالفاحشة كذباً باللعن في الدنيا والآخرة» والعذاب العظيم» وهذه 
ألوانٌ عظيمة من الدفاع والتأديب لا تجدها على هذا النحو في آيات أخرى. 


كلمة جامعة للإمام الزخشري: 


يقول الإمام الزخشري في نص جامع لكل هذه الألوان: « ولو فلَيْتَ 
القرآنَ كله وفتّشت عا أوعد به من الخُصاة ل تر الله تعالى قد غلّظ في شىء 
تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا آنزل من الآيات القوارع 
المشحونة بالوعيد الشديد» والعتاب البليغ» والزجر العنيف» واستعظام 
E‏ 
وأساليب مفتنة. كل واحد منها كاف في بابه» ولو ل ينزل إِلاً هذه الثلاث 
لكفى بها" » حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين ميعاء وتوعدهم 
بالعذاب العظيم في الآخرة» وبأن آلستتهم وأيدم وأرجلهم تشهد 
عليهم با أفكوا وبمتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الح الواجب الذي هم 


2 ol 


أهله» حتى يعلموا عند ذلك # أن اله هو الْحَق ألْمْينُ € فأوجز في ذلك 


(۱) أي الآيات رقم ۲۳- ۲١‏ من سورة النور . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة 0V‏ 


وأشبع» وفصّل وأجمل» وأكَدَ وكرر» وجاء با لم يقع في وعيد المشر كين 
عَبَدَة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة» وما ذاك إلا لأمر» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهم)ا: آنه كان بالبصرة يوم عرفة» وکان يُسأل عن تفسير 
القرآن» حتی سئل عن هذه الآیات فقال: « مَنْ آذنب ذنباً ثم تاب منه 
قبلت توبته» إلا من خاض ني أمر عائشة »» وهذه منه مبالخة وتعظيم لأمر 
اللإفك »'. 


وآخبرا: فهذه الآيات كا أن فيها من الغرة على عرض رسول الله جلا 
ومن علو مقامه ما فيهاء وعلو مقام عائشة عند الله تعالى» ففيها كذلك جير 


لخاطر الصديق رض الله عنه: 


يقول الآلوسي رحمه الله: « إن الذي أراه آن إنزال هذه الآيات في 
أمرها لزيد الاعتناء بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام» ولجبر قلب 
صاحبه الصدیق رضي الله تعالى عنه وكذا قلب زوجته آم رومان» فقد 
اعتراما من ذلك اللإفك ماالله تعالى أعلم به. ولمزيد انقطاع عائشة 
رضي الله تعالى عنها إليه عز وجل مع فضلها وطهارتها في نفسها» . 


فهذا بعض ما ذكره العلاء في هذه الآيات من دلالات تبين علو مقامه 
ية وشرف عرضه» وشرف الصديقة رضي الله عنهاء وعلو مقام آهل 


(۱) الکشاف ۲۲۳/۳ . 
(۲) روح المعاني ٠۳۲/۱۸‏ . 


A‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بيته بيا رزقنا الله تعالى حبتهم» والآدب معهم» وشفاعتهم» وحشرنا في 
ر ا رر 


ركام * يوم لا يتقح مال ولا بون 2 إلا من أق بقلب سَليرٍ € [الشعراء: 


.[1۸4 -A۸ 


7⁄4 کڪ 
GeQ‏ 


ثانيا: الإشارة إلى أنها أهل للني كلة: 


م > صو 
0 


يقول الله تعالى: # وَإِدً عدوت من آهلك توئ أَلمُومنينَ مقَلودَ 


E‏ قهھ رم ے ا چ 
لقتال وألَه يع علي € [آل عمران: ۱۲۱]. 


هذه الآية واردة في خحروج النبي بيا إلى غزوة أحد» وهي أول 
الآيات الواردة في شأن هذه الغزوةء وقد ذكر جمهور العلاء-ك]| قال 
بو حيان وغيره - أن المراد ب ( أهلك) في هذه الآية بيت السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء وأنه من العام المراد به ا لخاص”'. وهذامروي عن مجاهد 
والكلبي والواقدي"" وذكره جمع من المفسرين كالقرطبي وغيره . 
يقول ابن الجوزي رحه الله: « وذلك آنه خرج يوم أحد من بيت عائشة إلى 


2 
حد» فجعل صف أصحابه للقتال ( 2 


ا 


)... والوسيط للواحدي» وقال: « قال المفسرون:‎ .٠١ /۳ البحر المحيط‎ )١( 
. ٩٦/۲ ینظر تفسیر البغوي‎ )۲( 

(۳) ينظر تفسير القرطبي /٤‏ ٤۸ء‏ وتفسير البيضاوي والنسفي وغيرها . 
(6) زادالمسر ٤٤۹4/١‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۹ 


دلالة الآية على فضل السيدة عائشة رضى الله عنها: 
في هذه الآية منقبتان عظيمتان للسيدة عائشة رضي الله عنهاء ففيها: 


-١‏ إشارة قوية إلى أن السيدة عائشة من أهله يي » وما يستتبع ذلك من 
جميل الصفات لمن هو أهله بيا وكال أهليتها للاتصاف ذا الوصف. 


۲- وفيها التنويه بشأغا خاصة» وهو مستفاد من خصوص الإشارة 
إليهاني مقام كان يمكن أن يُذكر الله تعالى بيه بيا فيه بغير ذلك» فهذه 
فضيلة أخرى متفرعة عن السابقة 


چ ےو 2ے 


قول الخازن في تفسيره  :‏ قولە تعالى : ¥ ولذ عَدَوْتَ ِن اهرك 4 آي: 
اذ کرد عدوت من اهلك ب مدل غافة فة م عطمة اة 


رضي الله عنها لقوله # مِنْ اهَل 4 فنص الله تعالى على أنها من هله ». 


وما يستتبع الوصف بكون السيدة عائشة من هله من ميل الصفات 
- وهو منسحب على جیع زوجاته يا أيضاً - ما ذکره الرازي رهه الله إِذ 
يقول: « يروى أنه عليه السلام غدا من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى 
غل ل اروا غ ر DR‏ 
ل 


طن 1ا 


لاطيّبين ولعي بو لاطْيَّبِ دل ها ال غل اجا رة را ع 


(۱) تفسبر الخازن ٤۱۲/۱‏ . 


1۹ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


2‰ 
3 


کل قبیح» الا تری ان ولد نوح لا کان کافراً قال: ِن 
[هود: »]٤٦‏ وكذلك امرأة لوط» . 


فهذه بعض مناقبها التي أشار إليها الكتاب العزيز في هذه الآية الكريمة. 


G80 


( 


ثالثا: بركتها رضي الله عنها وتعدد فضائلها: 

قول فاا ج اا اا اف ال ا اوا 
کوک یکم إل المرانق اشسخوا رگم آتغ کم إل 
لكين ون کا ا نک عرص ی أو عى سَمَر أو جا 
کک یگ ت الط ر کس اس کہ واا را ا 
مسوا بوجوو ڪب وا ا رید اله لعل ع کڪ 


ر < e‏ ر 
من رچ وکن بريد ليطهر لبتم مته تہ کک لع 
کو € [المادة: .]٦‏ 


شرع الله تعالى للمؤمنين في هذه الآية التيمم بدلا من الوضوء والغخسل 
حين لا مجدون الماء أو لا يقدرون على استعماله تخفيفاً عليهم وتيسيراً لأمر 


دينهم» وكان ذلك بسبب حادثة ارتبطت بالسيدة عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء فهذا التخفيف من الله تعالى من بركاتها كا جاء في الصحيح . 


( تفس اراز 20/2 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ٤۱١‏ 


وقد قال النبي اة في بركتها وتعدد فضائلها: « كمل من الرجال 
کثيڻ وم يكمل من النساء إلا آسية امرأةٌ فرعون» ومريمٌ بنت عمران» وإِنً 
فضل عائشة على النساء“ كفضل الثريد على سائر الطعام ». 


يقول المناوي رحمه الله: « (كفضل الثريد) - بفتح المثلثة - أن يثرد 
الخبز بمرق اللحم» وقد يكون معه لحم (على سائر الطعام) من جنسه بلا 
ثريد» لما في الثريد من نفعه» وسهولة مساغه»ء وتيسر تناوله» وبلوغ الكفاية 
منه بسرعةء واللذة والقوةء وقلة المؤونة في ا لمضغ» فشبّهَّث به لا أعطيتُ 
E E‏ 
العقل» والتَحَبّ إلى البَغّل» وغير ذلك ». 


(1) «والمراد بالك |ال هنا التناهي في الفضائل والبر والتقوى وحسن الخصال». فيض 
القدير 1٦/١‏ . 

(۲) يقول الحافظ ابن حجر: « قوله: وفضل عائشة .. إلخ لا يستلزم ثبوت الأفضلية 
المطلقةء وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التى يدل عليها هذاالحديث وغبره مقيدة 
بنساء النبي إا حتى لا يدخل فيها مغل فاطمة عليها السلام جمعاً بين هذا الحديث 
وبين حديث: « أفضل نساء هل الجنة خديجة وفاطمة » الحديث» وقد أخر جه الجاكم 
بهذا اللفظ من حديث ابن عباس» وسيأتي في مناقب خديجة من حديث علي مرفوعا: 
« خير نسائها خديجة .٠‏ ( فتح الباري ۷/ ٠١١‏ ). والمراد بنسائها أي نساء الدنيا في 
زمانہاء والله أعلم . 
وهو الحديث الذي خر جه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يقول: « خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد ). صحيح 
البخاري ۳/ ۰۱۲۹۰ رقم ۳۲٤۹‏ وصحیح مسلم /٤‏ ۱۸۸7ء رقم .۲٤۳٩۰‏ 

(۳) متفق علیه» آخرجه البخاري ۳/ ۱۲٥۲‏ رقم ۳۲۳۰ ومسلم /٤‏ ۰۱۸۸۷ رقم ۲٤٣۱‏ . 

. ٥۸٩ /۲ فيض القدیر‎ )٤( 


1۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ما جاء فى سبب نزول هذه الآية ما يبين بر كة السيدة عائشة رضى الله 
عنها: 


-١‏ أخرج البخاري ومسلم عن عبد الر من بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة زوج النبي ية قالت: « خر جنا مع رسول الله ياي بعض أسفاره 
حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِقدّلي» فأقام رسول الله كلا 
على التماسه» وآقام الناس معه وليسوا على ماءء فآتى الناس إلى بي بكر 
الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله كلا 
والناس» ولیسواعلى ماء ولیس معهم ماء» فجاء آبو بکر ورسول الله 
ية واضع رأسَه على فخذي قد نام» فقال: حبشْتِ رسول الله لا 
والناس» وليسواعلى ماء وليس معهم ماء» فقالت عائشة: فعاتبني 
آبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي 
فلايمنعني من التحرُك إلا مكان رسول الله ئي على فخذي» فقام 
رسول الله ية حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية اتيم" فتيمواء 
فال اا ی ار ما ھی جار ی کک اال آی یک قال فا 
البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقَدَ تحته » ”. 


)١(‏ يقول الحافظ ابن حجر رحه الله: « المراد ما آية المائدة بغر تردد لرواية عمرو بن 
الحارث إذ صرح فیها بقوله فنزلت: « تاا الت ءامَنوأإدا مسد إل آلسرة 4 
الآية» . (فتح الباري ٤١٤/١‏ ). 

(۲) صحیح البخاري ۱/ ۰۱۲۷ رقم ۳۲۷ وغیره» ومسلم ۰۲۷۹/۱ برقم ۳۹۷. وهذا 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳ 


۲- وروى أحمد وغيره عن ابن عباس أنه قال للسيدة عائشة» وقد 
دخل يزورهاني مرض موتها يبشرها: « أبشري يا م المؤمنين فوالله ما 
و ت ی صب أو قال: وَصّب وتلقي 
اأ غ وه ق ا 
فقالت: وأيضا. فقال ابن عباس: كنت حب أزواج رسول الله لاز 
إليه ... وسقطت قلادّك بالأبواء فاحتبس النبي بلا في المنزل والناس 
معه في ابتغائها أو قال: في طلبهاء حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله 
عزوجل: #فَيمَّمواً صَعِيدًا طْبَبًا € ... الآية» فكان في ذلك رخصة 
للناس عامة في سببك» فوالله إنك لباركة. فقالت: دعني يا ابن عباس من 


هدارا رودت ان کت اشيا ۰ 


۳- وروی البخاري عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة رضي الله 
عنها: « آنا استعارت من اساء قلادة فهلکت' فبعث رسول الله لا 
رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلواء فشكوا ذلك 
إلى رسول الله لاف فأنزل الله آية التيمم» فقال أسَيْدٌ بن ضير لعافشة: 
جزاك الله حيرأ فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك 
CG N,‏ 

(۱) مسند امد ۳٤۹/۱‏ . 


(۲) أي ضاعت . 
(۳) صحیح البخاري ۱۲۸/۱ »رقم ۳۲۹. 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


يقول الحافظ ابن حجر ر حه الله ني قول سيد بن حضير (ما هي بول 
برکتکم یا آل آبي بکر ) : قوله: ( ھا ھی باول پرکتک) آی :بل ھی را 
بغيرها من البركات» والمراد بال أبي بكر : نفسه وأهله وأتباعه» وفيه دليل 
على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهماء وفي رواية عمرو بن الحارث: 
لقد بارك الله للناس فيكم. وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن 
أي مَلّيكة عنها أن النبي بيا قال ها: « ما كان أعظم بر كة قلادتك ». وني 
رواية هشام بن عروة الاآتية في الباب الذي يليه: « فوالله ما نَرّل بك من مر 
تكُرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيراً». وني النكاح من هذا الوجه: 
١‏ إلا جعل الله لك منه خرجاًء وجعل للمسلمين فيه بركة ). 


(۱) فتح الباري ٤۳٤/۱‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة t\0‏ 


أم المؤمنين زينب بنت حش 
رضي الله عنها 


١‏ - يقول الله عز وجل: 
7 2 س د تو 2 ر وحص ے س ر کے = ر 
# وذ تقول لِلّذِى أنعم أله عَيّهِ وأنعَمْت علي آمييك عيّك 
> ر 2 ra r‏ > ص 
وجك واتق الله وتخفى في تفيبلت ما أله مديد وتخشى الاس 
€ < ا ےک الو ےر راص ادر ص سے یک سور رہ 
احق أن حه فلما فضوع زید پا وطرا زوجت لک لار ن عل 
> م ےر Fer‏ < ا و ل که و رآ سے رر 2 
المَومِينَ حح ف أزوج أدعِيايهم إذا فصوا مهن وطرا وكات آمر أله 
مفعولا € [الأحزاب: ۳۷]. 
۲- ویقول تعالی: 
ا > a2‏ 2 مو د کو رع 4 ا وو 
وماکان ممن ولا مَوَمِنَةٍ ذا قضى الله ورسوله 1 ن کن م 
ا ر 


مچ رو کے قد رم > ر و ٢‏ چ > 
الجيرة من أمرهم ومن یعص الله ورسوله,فقد ضلضللا مییتا 4 


.]١١ [الأحزاب:‎ 


4٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أولا: الكلام على الآيت الأولى : 
ي هذه الآية الأولى مَنقَبة عظيمةء وفضيلة كبيرةٌ لأم المؤمنين السيدة 
زت ی و وا ا ا ی ا 


رسول الله ا . 


وهذه النقبة هى أن الله تعالى اختارها لرسوله ية وزو جها إياه بنص 
القرآن» وهی منقبة تفردت ہا السيدة زينب بنت جحش رضى الله تعالى 
عنهاء والله تعالى لا يختار لنبيه إلا طيباً بل أطيب الطيب» كا قال تعالى: 


ے 
رص س ر ۶ ص ص س £ 


لطبت لاطبَيين ولعي بُو لاطْيَبَتِ € [النور: .]۲١‏ 
يقول اللإمام الذهبي: « زوٌجها الله تعالى بنبيه بص کكتابه» بلا ول 
ولا شاهد» فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين» وتقول: زوْجَكن 
آهالیکن» وزوجني الله من فوق عرشه» . 
وقد أخرج البخاري عن نس رضي الله تعالی عنه قال: « کانت زینب 
تفخر على أزواج النبي ية تقول: زوّجَّكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى 


من فوق ج ساوات 7 


(۱) تنظر ترجمتها في سیر آعلام النبلاء ۲/ ۲٠١‏ ومابعدها . 
(۲) سیر آعلام النبلاء ۲۱۱/۲ . 
(۳) صحيح البخاري ۲1۹۹/۲ رقم 1۹۸٤‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۷ 


ثانيا: الكلام على الآيت الثانيت: 

4 A Ig LE ل‎ > a2 > ار د‎ 5 

يقول تعالى: * وما کان مون ولا مُومَِةٍ ذا قضی الله ورسوله» اَم أن 
ر وو 2چ و کے اک و ر ج ار و 3 ا ب رک و 
کن هم الجيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله, فقد ضل ضللا ميدتا » 
[الأحزاب: .]١٠١‏ 

هذه الآية - كا روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد- نزلت في قصة 
خطبة النبي ييي السيدة زينب بنت حجش رضى الله تعالى عنها لمولاه زيد 
ابن حارثة رضي النه تال عه" : 

وني هذه الآية منقبة عظيمة للسيدة زينب: وهى أن الله تعالى شهد ها 
بتحققها با لإيان. 


ما جاء في سبب نزول هذه الآية: 


جاء في سبب نزول هذه الآية ما يدل على أن المراد بالمؤمنة هنا السيدة 
زیت ت جخ ر اه تحال عا زان كان الفط غاما اها 
ویشما كل مؤمنة: 

-١‏ أخرج الطبري بسنده عن ابن يعة» عن ابن أي عمرة» عن 


عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: « خطب رسول الله 4 زینب 


(۱) ينظر تفسیر القرطبي ۱۸١/۱٤‏ . 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بنت جحش لزید بن حارثة» فاستنکفت منه وقالت: آنا خر منه حسبا 
n 0‏ ر mE rr‏ 
- وكانت امرأة فيها حدة - فأنزل الله: # وما كان لمومن ولا مَوَمَِةٍ إذا قضى 


ریو د کو رع ت 
الله ورول آَم 2 4% الاية كلها». 


۲- وروى الطبري والطبراني بسندهما عن قتادة في قوله: # وما کان 
E‏ 
قال: « نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش» وكانت بنت عمة رسول 
الله یا فخطبها رسول الله َء فرضيت ورأت أنه بخطبها على نفسه» فلم 
علمت أنه خطبها على زيد بن حارثة أبت وأنكرت» فأنزل الله: # وما كان 
لمرن ولا مَومةٍ ذا فی آله ورسولهہ آم أن يت هنم رة من آمهم 4. 


قال: فتابعته بعد ذلك ورش 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس: « قالت: قد رضيته لي يا رسول الله 


مَنكًا؟ قال: «( نعم )» قالت: إذن لا أعصي رسول الله» قد أنكحته 


« )۲( 
نفسی 2 


(۱) تفسير الطبري ١١١/۱۹‏ والمعجم الکبیر ٤٦)٤٥ /۲١‏ رقم ۲۳١١٤١١»وقال‏ 
الهيثمي: « رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ). ( مجمع الزوائد 
۷ فهذا مرسل صحيح شاهد لحديث ابن عباس السابق. 

() تفسیر الطبري ۱۹/ ۰۱۱۲ وذکره ابن کثير في تفسيره ٤۲١ /٦‏ وهي من رواية العوني. 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۹ 


بعض فضائل السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: 

كانت السيدة زينب رضي الله تعالى عنهاء من سادات النساء ديناً 
وورعاً وجوداً ومعروفاًء وكانت مفزعاً لليتامى والأرامل» عابدة» صناع 
اللإسلام» ومن المهاجرات في سبيل الله . 


ومن مناقبها ما رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: 
« ول ار امرأةَ خيرأًني الين من زينب رضي الله عنهاء وأتقى لله» وأصدق 
حديثاًء وأوصل للرحم» وأعظم صدقةء وأشد ابتذالاً لنفسها من العمل 
الذي تصدق به وتتقرب به إل الله عرز وجل ما عدا سورة من دة کائت 
فيها توشك منها الفيئة » . 


وروی ابن سعد بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: « يرحم الله 
زينب بنت جحش» لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف» 
إن الله زو جها نبيه ية في الدنياء ونطق به القرآن» وإن رسول الله قال لنا 
ونحن حوله: « أسرعكن بي لحوقاً أطولکن باعاً» . فشر ها رسول الله 4لا 
بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في الحنة ۳ 


(۱) تنظر ترجتها ني سیر اعلام النبلاء ۲٠١/۲‏ وما بعدها. 


(۲) صحیح مسلم /٩‏ ۱۸۹۲ رقم ۲٤٤١‏ . 
() الطہقات الکری ۸/ ۸٥‏ . 


Af 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ١‏ 


ے 
س 2ے 
ia‏ 


» ا رص ن ر ر ی ر٤‏ و رر 
يقول الله تعالی: * والِين تيعو الدار وا لإيمنَ من قله بون من هاج 
کر و 2 A‏ >۶ ر ا ر e‏ 
للم ولا دوت فی صدورهم حاه يما أوتواً وؤثروت عل أنشمم 
ضف و رور و و ا 
ولو كان بم حَصاصة ومن وق شح نفيهء فأؤلهك هم المملحوت 4 
E‏ اا ag‏ ا = 
[الحشر: ۹]. 


هذه الآية الكريمة» نزلت في مدح الأنصار» فنهي في فضائلهم» من 
جود وكرم وسخاء نفس» وحبة لإخوانهم من المهاجرين» وسلامة صدور 
هم» وبسكناهم أكرم الدار التي هيأها الله للنصرة وجعلها دار الهجرة» 
ولزومهم الإيمان عن جدارة -بعد أن لزموا داره- لزوم النازل في الدار 
الذي لا غنی له عنه ولا يفارقه. 


وقدنزلت هذه الآية إثر فعل كريم» هو مش رائ من أمثلة إيثار 
الأنصار, قام به رجل وامرأة منهم» وقد جاء ني سبب نزول هذا الآية 
أن هذا الفعل كان غلا لعجب رب العالن اله سبحائه دلالة على تبوفه 
عنده تعالى درجة عليا في الرضا والقبول» فهذه الآية كا أنها تدل على 


AA‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فضائل الأنصار عامة -ك| دل عليه عموم لفظها- هي أيضاً في مدح هذا 
الفعل الكريم وأهله الذين نزلت الآية بسببهم . 

وسوف نذكر ما جاء في| حص هذا الرجل وزوجته» وأما بيان فضل 
الأنصار عامة وماهم من فضائل تتعلق بهذه الآيةء فسوف نجتزئ في 
حقهم هنا ببيان معناها العام. 


معنى الآية الكريمة: 

يقول ابن كثير رحمه الله: «ثم قال تعالى مادحا للأنصار» ومبيتا 
فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حَسّدهم» وإيثارهم مع الحاجة» فقال: 
ِي وُو الَا وَاَلإيَنَ من َه 4 أي: سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم... 

وقوله: بون من اجر لمم أي: من كرمهم وشرف أنفسهم 
حون المهاجرين ويواسونم بأمواهم ... 

ولا جدود فى ضذورهمَ حَابكة يَمَا اورا 4 أي: ولا يجدون 
في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيا فضلهم الله به من المنزلة والشرف» 
والتقديم في الذكر والرتبة .. 

وقوله: # وؤثِروت عل ا وؤ کان هم حَصاصة 4 يعني: 
حاجة» E‏ ويہدۇون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك .. 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳ 


وقوله e‏ اوليك هم ألْمُمَلِْحُوت 4 أي: م 


0 NE 


ما روي في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وهو دال على فضل من 
نزلت بسببهم: 

-١‏ روى البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه: « أن رجلا تى النبي 
ياه فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله : « من 
يَضمُ أو بُّضِيف هذا». فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته 
فقال: آكرمي ضيف رسول الله با فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني» 
فقال: هبي طعامك وأصبحي سراجك ونوؤمي صبيانك إذا أرادوا 
کأنا تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا بُریانه أن يأكلان» فباتا طاويین» 
فلا أصبح غدا إلى رسول اله اة فقال: « صحك الله الليلة أو عَجبَ مِنْ 
فعالک) » . فأنزل الله: # ودروت ڪل انم ولو كان م حصاصة 
ومن وق شح تفه اولك هم المُمَلخُوت 4 )۰ . 

(۱) تفسبر ابن کشر ۸/ ۷۱-٦۸‏ . 


بصنيعه| ». (فتح الباري ۷/ )٠۲١‏ . 
(۳) صحیح البخاري ۳/ ۱۳۸۲ء برقم ۳٥۸۷‏ . 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۲- ورواه مسلم عن آبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله لاء 
فقال: إني مجهود" فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق 
ماعندي إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن 
مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءٌء فقال: « مَنْ بضيف 
هذاالليلة رحمه الله » فقام رجل من الأنصار فقال: نايا رسول الله 
فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء ؟ قالت: لاء إلا قوت 
صبياني» قال: فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه آنا 
نأكل» فإذا آهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا 
وأكل الضيف» فلا أصبح غدا على النبي بي فقال: « قد عجب الله من 
صنيعكا بضيفك| الليلة ». 


القول فى تعيين من نزلت الآية بسببه) ( هذا الرجل وهذه المرأة): 
وأمّا هذا الرجل الذي ضيف ضيف رسول الله يا فقد ذكر ابن 
بشكوال فيه ثلاثة أقوال: أولاها: أنه أبو طلحة زيد بن سهل» وثانيها: أنه 
ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» وثالثها: أنه عبد الله بن رواحة". 
بذلك» وقال: « وبذلك جزم الخطيب البغخدادي لكنه قال: أظنه غير 


(1) آي أصابني الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع . 


(۲) صحیح مسلم ۳/ ۲۲٦۱ء‏ رقم ۲۰۵٤‏ . 
( بطر كات الغر امن امات لان شكرال 7 402 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة {Yo‏ 


أبي طلحة زيد بن سهل المشهور» . وهذا الجزم تبعاً ما ورد في صحيح 
مسلم»عن أبي هريرة: « فقام رجل من الأنصار يقال له بو طلحة فانطلق 
به إلى رحله»" . 


النجاري الآنصاري رضي الله عنه زوج أم سليم بنت ملحان أم نس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه". بل صنيعه يفهم أنه مال إلى ذلك . 


يقول الحافظ ابن حجر في تو جيه ري الخطیب البغدادي: « فکأنه 
استبعد أن يكون آبو هريرة لا يعرف أبا طلحة زوج أم سليم حتى يعبر 
عنه بهذه العبارة» وقد جزم غيره بآنه هو» ولا مانع أن تكون هذه القصة 
في أوائل ما قدم أبو هريرة المدينة قبل أن يعرف غالب أهلها » . 

فإن كان كذلك فالزو جة التي ضيفت الضيف هي آم سليم رضي الله 
عنها. والله تعالى أعلم . 


(۱) فتح الباري ۷/ ٠۲۰‏ . 

(۲) صحیح مسلم ۳/ ۰۱۹۲١‏ برقم ۲۰۵۴. 

(۴) ينظر فتح الباري ۷/ ٠٠١‏ 

() اللإصابة (۷/ (۱۹١‏ ترجمة أبي طلحة الأنصاري آخر, وتنظر ترجة زيد بن سهل 
0۲/۱. 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وبمذا ني إلى ختام هذه الجحولة الواسعة المباركة في كتاب الله عز وجل 
عبر آياته الكريمة التي تكاثرت في مدح أصحاب رسول الله ي والثناء 
عليهم رضي الله عنهم» وتکاثرت في بیان ما هم عند الله من حسن الجزاء 
وخاصة المهاجرين والأنصار» الذين كانواعماد هذه الدعوة. 


ولقد وجدناالآيات العديدة تنزل إشادة بالكثير من مواقفهم» وأخرى 
تنزل في مدح خواصهم» وني مدح أفراد وجماعات منهم بأعيانہم» أو تنزل 
تخفيفاً وتسلية هم في أحداث مرت بهم» أو تنزل دفاعاً عنهم» أو موافقة 
لرأمم أو اجتهاد بعضهم تسديدألذلك» أو استجابة لما يجبونه» ولمايرجونه 
من الله تأليفاً لقلوبهم» أو تلطفاً بهم أو تبشيراً هم» ما يعرف بمزيد عناية 
الله تعالى مء ويؤذن وي صرح بعلو مقامهم رضي الله تعالى عنهم عند 
رہم ويبوئهم مقامات وخصائص خصوا با عن سائر الأمة. 

ولا تزال هذه المدائح تتلى في كتاب الله تعالى» ويترنم ا المؤمنون» 
وتتلى في مساجدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فلقد کانوا -ک| قال سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- : « أبرٌ 
هذه الأمة قلوباًء وأعمقها عل)ء وأقلها تكلفاًء وأقومها هديأًء وأحسنها 
حالاًء قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه بيا فاعرفوا هم فضلهم 
واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم». 

وقال أيضاً رضي الله عنه: « إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيّه» يقاتلون على دينه». 


وحققوا رضي الله عنهم ما قاله الصحابي الجليل ربعي بن عامر 
رضي الله عنه لرستم قائد جيوش الفرس في معركة القادسية سنة ٠١(‏ ه) 
عندما قال له: ما جاء بکم؟» فقال: « الله ابتعشناء والله جاء بنا لنخرج مَنْ 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سَعتهاء» ومن جور 
الآديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن 
قبل مناذلك قبلنا ذلك منه ورجعناعنه» وترکناه وأرضه بلیها دونناء 


ومن ابی قاتلناه أبدأء حتى نفضى إلى موعود الله. 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ ٩٤۷‏ . 

(۲) رواه مد في المسند /١‏ ۳۷۹ والطبراني في الکبیر (۹/ »)١٠١ ١١١۲‏ والبزار ( كشف 
الأستار )۸١ /١‏ وقال: « فجعلهم أنصار دينه». والبغوي في شرح السنة ۲٠٤ /١(‏ 
)۲٠١ -‏ وقال: « فجعلهم أنصار دينه» ووزراء نبيه 45)» وآورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد /١(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸)» وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون). 


الخات ةة ASÎ‏ 


قال: وما موعود اللّه؟ قال: اك ا ا والظفر 


E 


0 


فهذا الحيل كان صناعة ربانيةء أخرجها الله تعالى للناس» وصدق الله 


Aya ur 


ت 3 م ےم سے ra r‏ ر رہ ہو ے عا 
تعال إذيقول: # عحمد رسول اله انين معهء أشداء عل الكقار راء بيهم 


و کے کر حو ر ہے س ار مي ر ے رط ا ا 


> سک ت ِ 2> 5 R‏ 
ترنهم رکعا سجدا ببتغون فصلا من أل ورضوتًا سِيماهم فی ووهه من أثرٍ 
ل ll E‏ .„ ا بر و چا )رو ا رر 
ا لك مَلهم ف الوريلة ومسَلَهرَ في اليل كزرع أخرج سطكهء فازره, 
مرا ر ی ق بے ب ا ا ت ص رہ م شو 2 TID‏ 
اسَحَعَاظ فأسّتَوى عل سوقدِء يعجب ألرراع لبغيظ بمم الكقار وعد أله ألذي 


> 


اموا یلوا للحت مهم قَعْفِر َا عَظِيسًا € [الفتح: ۲۹]. 


فأسأل الله تعالى قبول هذا العمل» وأن ينفعنى به والمسلمين» 
ون يعينني على استك اله في مراحل قادمة» إنه ول ذلك والقادرٌ عليه» 


بنعمته تتم الصالحات. 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


المصادر والمراجىع ۳1< 


- الأحاديث المختارةء للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسى» تحقيق 
عبد الملك بن دهيش» ط ١ء ٠٤١١‏ ه- ۱ م. 

- إتحاف الخبرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لشهاب الدين أحمد بن أي بكر بن 
إسماعيل البوصيري» تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي» بإشراف أبي تميم ياسر 
ابن إساعیل بن إبراهیم» طبعة دار الوطن» ط۱ ۱٤٩۰‏ ه- ۱۹۹٩۹‏ م . 

-اللإحكام في أصول الأحكام للآمدي» تحقيق د. سيد الجميلي» نشر دار الكتاب 
العربي » ط۲ ٠٤١1‏ ھ۱۹۸1 م. 
محمد عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية» ببروت» ومكتبة الباز» مكة 
المكرمة» ۱٤۱٩‏ ه-٦۱۹۹‏ م. 

- أحكام القرآن للإمام الشافعي» جمع الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
تعليق الشيخ عبد الغني عبد الخالق» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
۲ ھ- ۱۹۹۱م . 


EY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- أحكام القرآن» لأبي بكر أحهمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق عمد الصادق 
قمحاوي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲ م . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق 
وتعليق أبي حفص سامي بن العربي الأثري» طبعة مؤسسة الريان» بيروت» طا 
TARE‏ 

- أسباب النزول للواحدي» طبعة مؤسسة الحلبي وشركائه للنشر والتوزيع» 
القاهرة») ۱۳۸۸ هھ - ۱۹۹۸ م» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع» عباس أحمد 
الباز مكة المكرمة . 

- الاستيعاب في بيان الأسباب» لسليم بن عيد الملالي» وحمد بن موسى آل نصر› 
طبعة دار ابن حزم» المملكة العربية السعودية» طا ٠٤١١‏ ه. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر ابن عبد البر الأندلسي» تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
0٥‏ ھ- ۱۹49م . 

- الأساس في التفسير» لسعيد حوى» طبعة دار السلام القاهرة» ط٤) ٠٤١٤‏ ه 
E‏ 

- الإإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود» وعلي محمد معوض» طبعة دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲» ٤١١‏ ١ه‏ 
eR‏ 

- أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» طبعة استانبول- 


مطبعة الدولة» ٠١١٤١١‏ ه- ۱۹۲۸ م. تصوير مطبعة المدينة» بيروت. 


المصادر والراجى TY‏ 


- أصول السنةء لأبي عبد الله أمد بن محمد بن حنبل الشيباني» طبعة دار المنارء 
الخرج» المملكة العربية السعودية» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي» طبعة عام الكتب» بيروت بدون تاريخ . 

- إظهار الحق» لرحمة الله بن خليل الر من الكيرواني الهمندي» دراسة وتحقيق د. 
محمد أحهمد خمد عبد القادر خليل ملكاوي» طبعة دار الحديث» القاهرة» ط۳ 
eA‏ 

- اعتقاد أئمة أهل الحديث» لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإإسماعيلي» 
تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الخميس» طبعة دار الفتح» الشارقة» طا 
7 هھ ۱۹40 م. 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق د. بحبى 
إسماعیل» طبعة دار الوفاء» ط ۱٤۱۹۰۱‏ ه- ۱۹۸۸ م . 

- الإنصاف في جب اعتقاده ولا جوز الجهل به» لأبي بكر بن الطيب الباقلاني 
البصري» تحقيق عاد مد حيدر» طبعة عالم الکتب» بيروت» طا ٠٤١۷‏ ه 
ê A2‏ 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير» للشيخ أآحمد محمد شاكر» 
تعلیق ناصر الدین الألباني» طبعة المعارف» الریاض» ط۱ ۱٤۱۷‏ ه- ٩٩۱۹م.‏ 

- البحر الزخار المعروف بمسند البزار» للإمام الحافظ بي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخال البزار» تحقيق محفوظ الرحهمن زين الله» طبعة مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» ط۱ ۱٤۰٩۹‏ ه- ۱۹۸۸م . 


4 في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- البحر المحيط لأي حيان الأندلسي الغرناطي» نشر دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط۲) ۱٤۱۱‏ ه» ۱۹۹۰ م . 

- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لأبي العباس أحمد بن محمد ابن عجيبة» طبع 
على نفقة الدکتور حسن عباس زكي» القاهرة» ۱٤۱٩‏ ه- ۱۹۹٩۹‏ م . 

- البداية والنهاية» للحافظ ابن كثر» نشر مكتبة المعارف» ببروت) ٠٤١۳‏ ه - 
E‏ 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير »لابن الملقن 
سراج الدين بو حفص عمر بن علي بن أحد الشافعي المصري» تحقيق مصطفى 
بو الغيط وآخرين» طبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» ط١١‏ ١٠٤٠١ه-‏ 
t8‏ 

- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» 
تحقيق د. عبد العظيم الديب» طبعة دار الوفاء المنصورة ط۳١ ٠٤١١‏ ه- 
۲ eم.‏ 

- البرهان ني علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: د. 
يوسف عبد الر حن المرعشلي» وآخرين» طبعة دار المعرفة» بيروت» ط۲ ١٤١١١‏ 
هھ ۱۹۹٤‏ م. 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» لنور الدين علي بن بي بكر المهيثمي» تحقيق 
مسعد عبد الحميد محمد السعدني» نشر دار الطلائع للنشر والتوزيع» القاهرة» 


بدون تاریخ . 


المصادر والمراجى {٥‏ 


- تاج العروس» لمحمد بن المرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق عدة حققين» طبعة 
اللجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت» ط١.‏ 

- تاريخ اللإسلام للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» عهد الخلفاء 
الراشدين » تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري» طبعة دار الكتاب العربي» 
طا ۱۹۸۷-۱٤۰۷‏ م. 

- تاريخ الطبري» المسمى تاريخ الرسل وا ملوك لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
ابن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» 
لبنان» دون بیانات اخری . 

- التاريخ الكبير» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» نشر دار 
الفكر» عن طبعة دائرة المعارف العثانيةء حيدر آباد - الدكن» بدون تاريخ . 

- تاريخ مدينة دمشت» امام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ا لمعروف بابن 
عساكر» تحقيتق حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» طبعة دار الفكرء 
بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ م . 

- التحرير والتنوير» للإمام محمد الطاهر بن عاشور» طبعة الدار التونسية للنشر» 
بدون تاریخ. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الر حن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» طبعة دار الفكر» مراجعة وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف. 

- تحقيق منيف الرتبة لمن ثبتت له شريف الصحبة» لخليل بن كيكلدي بن عبد الله 
صلاح الدين العلائي» تحقيق د. محمد سليمان الآشقر» طبعة مؤسسة الرسالةه 


بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۲‏ هھ - ۱۹۹۱م. 


۳٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
آبي بكر السيوطي» تحقيق د. أحمد عمر هاشم» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» 
٤ھ‏ ۱۹4۳م . 

- تفسير البيضاوي» المسمى آأنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين عبد الله بن 
عمر بن محمد بن علي البيضاوي» نشر دار الفکر» بيروت» بدون تاريخ . 

- تفسير ابن أبي حاتم» المسمى تفسير القرآن العظيم» لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي» ابن أي حاتم» تحقيق سعد حمد الطيب» طبعة مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المکرمة» ط۰۱ ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ م . 

- تفسير الخازن» المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين علي بن محمد 
ابن إبراهيم البخدادي الشهیر بالخازن» طبعة دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۹ ه- 
۹م 

- تفسير الرازي» المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» لأبي محمد فخر الدين 
الرازي» تقديم الشيخ خليل حيي الدين الميس» طبعة دار الفكر» بيروت» ٠٤١٤‏ 
ھ- ۱۹۹٤‏ م 

- تفسير الزخشريء» المسمى الكشاف عن حقاتق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل» لمحمود بن عمر الزخشري» ضبط وتصحيح مصطفى حسين 
أحمد» طبعة دار الكتاب العربي» بدون تاريخ . 

- تفسير أبي السعود» المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي 
السعود محمد بن محمد العمادي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٤»‏ 


۱۹4٤-۴‏ م. 


المصادر والمراجىع A4‏ 


- تفسير الشوكاني» المسمى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية وعلم 
التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني » طبعة إحياء التراث العربي » بيروت » 
بدون تاریخ . 

- تفسير الطبري» المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن»لأي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة عام الكتب» 
لرا 0 7 

- تفسير غريب ماني الصحيحين البخاري ومسلم» لمحمد بن فتوح بن عبد الله 
الآزدي الميورقي الحويدي» تحقيق د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» طبعة مكتبة 
السنةء القاهرة» ط۱ ۱٤۱١‏ ه- ۱۹۹٩‏ م. 

- تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم» للحافظ أبي الفداء إساعيل بن عمر 
ابن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق د. حمد إبراهيم البنا وآخرين» طبعة دار مطبعة 
الشعب» القاهرة» بدون تاريخ . ( وقد اعتمدته في الفصل الثاني فقط ) 

- تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم» للحافظ أبي الفداء إساعيل بن عمر 
ابن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق سامي بن محمد سلامة» طبعة دار طيبة للنشر 
والتوزیع» ط۲» ٠٤٩١‏ ه- ۱۹۹۹ م . (اعتمدته في جيع الفصول عدا الفصل 
الثاني ) 

- تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن» طبعة دار الفكر» بيروت» ط ١ء‏ 


۷ هھ ۱۹۸۷ م . 


- تفسير الماوردي» المسمى النكت والعيون» لأب الحسن علي بن محمد بن حبيب 


E۳۸‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الماوردي البصري الشافعى» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم» طبعة دار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 
الخالق الشافعى» وسيد بن عباس الحليلى» طبعة مو سسة الكتب الثقافية» بیروت» 
A AARNE‏ 

- تفسير النسفي» المسمى مدارل التنزيل وحقائق التأويل» لأبي ال ر كات عبد الله بن 
أحمد بن حمود النسفى» تحقيق يو سف على بديوي» طبعة دار ابن كثبر» دمشق» 
ط ۱٤۱۹۱‏ هھ- ۱۹۹۸ م. 

- تفسير الهرري» المسمى حدائق الروح والر يجان في روابي علوم القرآن» لمحمد 
الآمين بن عبد الله الأرمي العلوي المرري الشافعي» إشراف ومراجعة د. هاشم 
محمد على حسين مهدي» طبعة دار طوق النجاةء بيروت» ط ١ء‏ ۲۱ هھ 
١م‏ 

- التفسير الو سيط محمد محمد سيد طنطاوي» طبعة مطبعة السعادة» القاهرةءط ۲» 
۷ هھ ۱۹۸7 ۱۹۸۷م . 

- التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح » للحافظ آبي الفضل زين 
الدين العراقى » تحقيق د. أسامة بن عبد الله خياط » طبعة دار البشائر » ببروت» 
ط١‏ ھم 

- تهذيب الأسماء واللغات للنووي» بي زكريا يي الدين يحيى بن شرف النووي» 
طبعة المطبعة المنيرية» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 


المصادر والراجى Î‏ 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» 
تحقيق عبد الر حن بن معلا اللويحق» طبعة مؤسسة الرسالة» ط١‏ ۹ ھ_- 
م 
طبعة دار النور» ٠٤۳١‏ ه- ۲٠٠۹‏ م. الأولى : نزهة ذوي الألباب فيا وافق به 
ربه عمر بن الخطاب» لشمس الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الوفائي المقدسي 
آي البركات محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الشافعي. والثالثة: نفائس 
ا لجراعى الدمشقى الصالحى. 

- جامع بيان العلم وفضله»ء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم التمري القرطبي» تحقيق أي الأشبال الزهيري » طبعة دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» ط۱ ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹٤‏ م . 

- جامع الأصول في أحاديث الرسولء» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
ا لجزري ابن الأثيرء تحقيتق عبد القادر الأرناؤوط» طبعة دار الفكر» بيروت» ط۲» 
SITES‏ 
الحنبلي» زين الدين أي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن همد بن رجب 
الحنبلي البغدادي» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» طبعة دار السلام» القاهرة» 


ط ۱٤۱۹۰۱‏ هھ- ۱۹۹۸ م. 


6( فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق د. حمود 
الطحان» طبعة مكتبة المعارف» الریاض» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م . 

- اجرح والتعديل» للإمام عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي» مصورة دار الكتب 
العلمية ببروت» عن طبعة دائرة المعارف العغانيةء الهند . 

- جماليات المفردة القرآئية في كتب الإعجاز والتفسيرء إعداد أحمد ياسوف» طبعة 
دار المکتبي» دمشق» ط ۱ء ۱٤۱١‏ ه- ٤۱۹۹م.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للإمام الحافظ أي نعيم الأصفهاني» مصورة دار 
الفکر» بيروت» بدون تاريخ . 

- الدر المنثور في التفسير» لجلال الدين السيوطي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي.» بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية 
القاهرة» ط ۱٤٩٤١۱‏ ه- ۲٠٠١۳‏ م. 

- دروس العلامة الشيخ مصطفى البيحياوي لطلابه في تفسير سور الفتح بإمارة 
الشارقة» عام ۲٠٠۷‏ م( مجالس دراسية) . 

- دلائل النبوة للإمام أي بكر آحمد بن الحسين البيهقي» تحقيتق الدكتور عبد ا معطي 
قلعجي» طبعة دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۰٥‏ ه- ۱۹۸٩۵‏ م . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» للآآلوسي» طبعة المطبعة المنيرية» القاهرة 
نشر دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰٥١‏ هھ ۱۹۸٥١‏ م. 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» لأبي القاسم عبد الرحهمن بن عبد الله بن 
أحمد السهيلي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بیروت» طا ٠٤١١‏ ه. 


الصادر والراجع ا 


- روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي » طبعة المكتب الإإسلامي» بإشراف زهير 
الشاویش» ط ۱٤۱۲۰۲‏ ه- ۱۹۹۱م . 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة» لأبي العباس أحد بن عبد الله بن حمد» حب 
الدين الطبري» طبعة دار الكتب العلمية» ط۲. 

- زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج ابن الجوزي» ت ٥۹۷‏ هه طبعة المكتب 
الإسلامي بیروت» ط٤ ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷م . 

- سبل الهدى والرشادني سيرة خير العبادء للإمام محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي» تحقيتق فهيم محمد شلتوت وغيره» وزارة الأوقاف المصرية» ٠٤١۹‏ ه 
E‏ 

- سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك 
الترمذي» تحقيق وتعليق: آحمد محمد شاكر وآخرين» طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» ط۲» ۱۳۹۰۵ ه- ۱۹۷١‏ م . 

- سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار التراث العربي» بدون 
تاریخ. 

- السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مصورة دار المعرفة» بيروت» 
۳ ه-- ۱۹۹۲ م »عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند 
ببلدة حیدر آباد» ط ۱ء ۱۳٤٤‏ ه. 

- السنن الكبرى للنسائي» تحقيق حسن عبد النحم شلبي» بإشراف شعيب 
الأرناؤوط » طبعة مؤسسة الرسالة» ط ۱٤٩۱۰۱‏ ه- ۲٠١۱‏ م. 


۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- سنن النسائي» للإمام أبي عبد الر من النسائي ءبعناية الشيخ عبد الفتاح آبو غدة» 
نشر مكتب المطبوعات اللإسلامية » حلب» ط۳ ۱٤۱٤)‏ ه- ۱۹۹٤‏ م. 

- السنة لأي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق ودراسة عطية بن عتيق 
الزهراني» طبعة دار الراية» الریاض» ط۲ ۱٤۱٥١‏ ه- ۱۹۹٤‏ م. 

- السنة» لمحمدبن نصر بن الحجاج المروزي» تحقيق سالم أحمد السلفي» طبعة 
مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت» ط ۱٤١۸۰١‏ ه. 

- سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي » تحقيق شعيب الأرناؤوط» طبعة 
مۇسىسة الرسالة بیروت › ط ۱٤۱٤۰۱۰‏ ه- ۱۹۹٤‏ م . 

- سيرة النبي يا لأبي محمد عبد ا ملك بن هشام» تحقيق ودراسة مجدي فتحي السيدء 
طبعة دار الصحابة للتراث» طنطاء جمهورية مصر العربية» ط ١٤١١١١‏ ه- 
٥م‏ 

- السبرة النبوية لابن كثر» تحقيق مصطفى عبد الواحد» طبعة دار المعرفة» ببروت» 
ق 

- شرح السنة للبغوي» تحقيق: زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوط» طبعة المكتب 
اللإسلامي» بیروت» ط۲ ۱٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳ م . 

و ا ی ی ی و 
تحقيتق خليل مأمون شيحاء طبعة دار المعرفة» بيروت» ط ١١‏ ٤١٤٠١ه‏ 


ˆ م 


المصادر والمراجىع Ear‏ 


- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير» محمد بن عبد العزيز الفتوحي 
ابن النجار الحنبلي» تحقيق د. وهبة الزحيلي» ود.نزيه مادء نشر مكتبة العبيكان» 
E‏ 

- شرح المحلى على جمع الجوامع» لابن السبكي» مع حاشية البناني» طبعة مصر» 
۱ھ . 

- شرح مشكل الآثار» لي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق شعيب 
الآرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ۱٤۱١‏ ه- ۱۹۹٤‏ م. 

- شرح المواقف للقاضي عضد الدين الإيجي» للشريف علي بن محمد الجرجاني» 
منشورات الشريف الرضي» مطبعة السعادة» مصر» ط۱ ۱۳۲٣‏ هھ - ۱۹۰۷٠م.‏ 

- الشريعة. للإمام بي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجِرّي البغدادي» تحقيق 
الوليدبن محمد سيف النصر» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة» ٠٤١١‏ ه- 
7م. 

- الشريعة» للإمام بي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرْي البغدادي» تحقيق د. 
عبد الله بن عمر بن سليان الدميجي» طبعة دار الوطن - الرياض» ط۲ ١٤١١‏ 
ه- ۱۹۹۹ م. وهذه أعينها بالطبعة . 

- الشفابتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي» مذيلاً 
بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاءء لأحمدبن محمدبن محمد 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- الصحاح» لإاسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق آحمد عبد الغفار عطاء طبعة دار 
العلم للملایین» بیروت» ط٤‏ ۱۹۹۰ م . 

- صحيح أسباب النزول» لإبراهيم محمد العلي» طبعة دار القلم» دمشق» ط ١ء‏ 
FT ZANEYÊ‏ 

- صحيح البخاري» بعناية مصطفى ديب البغاء طبعة دار ابن كثير» دمشق» ط »٥‏ 
RATA‏ 

- صحيح ابن حبان ( الإحسان )» تحقيق شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالةه 
E‏ 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق د. حمد مصطفى الأعظمي» طبعة المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط۱» ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۹۰م . 

- صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العربية» نشر 
دار التب العلمية» ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲ م . 

- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» لآحمدبن حجر ايتمي 
المكي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - طبعة مكتبة القاهرة» ط۲» ٠۳۸١‏ ه- 
e6٥‏ 

- الطبقات الكبرى لابن سعد تحقيق محمد عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۹۰ م . 

- العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم الأنيس» 


طبعة دار ابن ا لجوزي» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷ م . 
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- العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق أبي عبد الر من فواز 
آحمد زمرلي» طبعة دار ابن حزم » ط۰۱ ۱٤۲۲‏ ه- ۲۰۰۲ م . 

- عقيدة هل السنة والجاعة في الصحابة الكرام» لناصر بن علي عائض حسن 
الشيخ» طبعة مكتبة الرشد» الرياض» ط۳» ۲١‏ هھهھ_- Een‏ 

- العلل ومعرفة الرجالء للإمام همد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» تحقيق وصي الله 
ابن محمد عباس» طبعة المكتب الإأسلامي بیروت » الرياض» ط١۸۰١٤٠١ه-‏ 
۸ م. 

- علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع» لأبي ياسر 
محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني » طبعة دار الهمجرة للنشر والتوزيع» 
الرياض. المملكة العربية السعودية» ط۱ ۱٤۱۷‏ ه/ ٦۱۹۹م‏ . 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» طبعة المطبعة المنيرية» القاهرة» 
€۸ هھ نشر دار الفکر» ببروت . 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري» 
تحقيق إبراهيم عطوة عوض» طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر» 
RATE ATA‏ 
فؤاد عبد الباقي » وعناية حب الدين الخطيب» نشر دار الفكر» عن الطبعة 
السلفية. 


- فتح المغيث بشرح آلفية الحديث» للحافظ محمد بن عبد الرحهمن السخاوي» تحقيق 


٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ودراسة د. عبد الكريم بن عبد الله ا لخضير» ود. محمد بن عبد الله بن فهيد آل 
فهيد» طبعة مكتبة دار المنهاج» الریاض» ط ٠٤١١١۱‏ ه. 

- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
أي منصور» طبعة دار الآفاق الجديدة - بیروت» ط ۲ء ۱۹۷۷ م . 

- الفصل ني الملل والأهواء والنحل» لأي محمد علي بن أحهمد بن سعيد المعروف بابن 
حزم الظاهري» تحقيق د. محمد إبراهيم نصر» ود. عبد الر حن عميرة» طبعة دار 
الجیل» بيروت» بدون تاريخ . 

- فضائل الصحابة» للنسائي آحمد بن شعيب» تحقيق فاروق حمادة» طبعة دار الثقافةء 
الدار البیضاء ط۱ ۱٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م . 

- في ظلال القرآن» لسید قطب» طبعة دار الشروق» ط ۱٤۱۷۰۲۰١‏ ه- ۱۹۹٩‏ م. 

- فيض القدير شرح ال جامع الصغير» لعبد الرؤوف ال مناوي» نشر دار الفكر» بيروت» 
مصورة طبعة ال مكتبة التجارية» مصر» الطبعة الأول ٠٠١١‏ ه. 

- القاموس المحيط للفيروزآبادي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ا 

- قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر السمعاني» تحقيق محمد حسن محمد 
الشافعي» نشر دار الكتب العلمية» بیروت » ط۱ ۱٤۱۸۰‏ ه) ۱۹۹۷م . 

- الكامل في التاريخ لابن الأثير» عز الدين أبي ا لحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني» المعروف بابن الأثير» تحقيق مكتب التراث» طبعة 


مؤسسة التاریخ العربي» بیروت» ط٤‏ ) ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹٤‏ م . 


الصادر والراجع ۷ 


-الكامل في ضعفاء الرجال» لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبي أحمد 
ا لجرجاني» تحقیق بجیی ختار غزاوي» دار الفکر» بیروت» ١٠٤١۹‏ ھ۱۹۸۸ م . 

- الكبائر» للإمام حمد بن عثان الذهبي» تحقيق حيي الدين نجيب» وقاسم النوري» 
طبعة الدار المتحدة» دمشق» ط۰۱ ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۰ م. 

- كتاب الغوامض والمبهمات» لأبي القاسم خلف بن عبد الله بن عبد الملك بن 
مسعود بن بشكوال» تحقيق حمود مغراوي» طبعة دار الأندلس الخضراءء جدة 
ط۱ ۱٤۱٥‏ ھ- ۱۹۹٤‏ م. 

- كتاب المغازي لابن أبي شيبة» أبي بكر عبد الله بن محمد بن أي شيبة العبسي» تحقيق 
ودراسة د. عبد العزيز بن إبراهيم العمري» طبعة دار إشبيلياء الرياض» ط١›‏ 
E‏ 

ك كشف السار عن زوائد البزار عل الكتب الستة لتوو الدين عل ين أي يكر 
الهيثمي» تحقيق حبيب الر حن الأعظمي» طبعة مؤسسة الرسالةء طا ٤٠١٤٠١ه-‏ 
٤‏ م. 

- الكفاية في علم الرواية » للخطيب البخدادي ت ٤٦۳‏ » تحقيق مد عمر هاشم» 
طبعة دار الکتاب العربي» بیروت» ط ۱٤۰ ٩)۲‏ ه- ۱۹۸٩‏ م . 

- لباب النقول في أسباب النزول» لحلال الدين السيوطي» تقديم وتعليق محمد علي 
قطب» طبعة ال مكتبة العصرية» صيداء ببروت» ١٤١١‏ ھ- ۱۹۹٤‏ م. 


- لسان العرب لابن منظور» طبعة دار صادر» بیروت» ط٤» ۲٠٠۵‏ م . 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» نشر دار 
الکتاب العربي» بیروت» ط۲ ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ م . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسيء 
تحقيق الرحالي الفاروقي» وعبد الله بن إبراهيم الآنصاري» وآخرين» الدوحة» 
الطبعة التي طبعت على نفقة الشيخ خليفة بن همد آل ثاني آمير دولة قطر» ط١»‏ 
۸ھ ۱۹۷۷ م . 

- المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
دراسة وتحقيق د. طه جابر فياض العلواني» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲» 
EE N‏ 

غر ا لمهي لابن الحا جب المسمى ختصر متته السول الال ني علمى 
الأصول والجدل» دراسة وتحقيق نذير مادو طبعة دار ابن حزم» بيروت» ط١‏ 
TTA TY‏ 

- المحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» طبعة دار الفكرء 
بدون تاریخ . 

- مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح» للعلامة علي بن سلطان القاري» نشر دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ . 

- المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» طبعة دائرة المعارف العثانيةء 
حیدر آباد» ۱۳۲۲ ه نشر دار المعرفة» ببروت . 

-المستصفى في علم أصول الفقهء لي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» نشر دار 
إحياء التراث» ببروت» عن الطبعة الأول بالمطبعة الأمبرية ببولاق» ٤‏ ١١١ه.‏ 


المصادر والراجى ۹ 


- مسند اللإمام همد بن حنبل» مصور مؤسسة قرطبة» القاهرة» عن الطبعة الميمنيةء 
بدون تاریخ . 

- مسند الإمام أدبن حنبل» تحقيق عدة حققين» بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
طبعة مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۰۱ ۱٤٩۱:۱٤۱۳‏ ه- ۲٠١۱:۱۹۹۳‏ م. 

- مسند إسحاق بن راهويه» للإمام إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن راهويه الحنظليء 
تحقيق د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» طبعة مكتبة الإيمان» المدينة المنورة 
ط۱ ۱٤۱۲‏ ھ- ۱۹۹۱ م. 

- مسند بي داود الطيالسي» نشر دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 

- مسند أبي يعلى الموصلي » تحقيق حسين سليم أسد» طبعة دار المأمون للتراث › 
دمشق » ط۱ 0۹41-1 م. 

- المصنف لابن أبي شيبةء أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسى الكوفي» 
تحقيق محمد عوامة» طبعة شر كة دار القبلةء جدة» ومؤسسة علوم القرآن» دمشق› 
طا ۱٤۲۷‏ ھ- ۲۰۰٦٣‏ م. 

- معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» شرح وتحقيق 
د. عبدالجليل عبده شلبي» طبعة دار الجحديث, القاهرة» ط ١٤١۱۸١۲‏ ھ- 
۷ م. 

- معاني القرآن الكريم» لآبي جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» ط ١٤١۸١١‏ ھ = ۱۹۸۸ م 

- معجم البلدان» لاقوت بن عبد الله ا لجموي» طبعة دار صادر ١١۹۹)‏ کب 


۹م 


E‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- المعجم الكبير للإمام آبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق مدي عبد المجيد 
السلفي» طبعة دار إحياء التراث» بيروت» ط۲» بدون تاريخ . 

- المعجم الوسيط» لإبراهيم مصطفى» ومد حسن الزيات» وغيرماء إصدار مجمع 
اللغة العربية بجمهورية مصر العربيةء نشر دار الدعوة» استانبول» تركيا. بدون 
تاریخ . 

- المعرفة والتاريخ» للإمام يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق د. أكرم ضياء العمري» 
طبعة مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط ٠٤١١١١‏ ه. 

- معرفة الصحابة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحهمد بن إسحاق الأصبهاني» 
طبعة دار الوطن» الرياض» تحقيق عادل يوسف العزازي» ط ١٠٤١۹۰۱‏ ه- 
۸م 

- معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه » للحاكم أبي عبد الله النيسابوري ت 
٥‏ هب طبعه دار ابن حزم بیروت » ط۱ سنة ۲٠٠۲۳‏ م» تحقيق وشرح أحمد 
ابن فارس السلوم. 

- المغازي لمحمد بن عمر بن واقد الواقدي» تحقيق د. مارسدن جونس» منشورات 
الآعلمي للمطبوعات» بیروت» ط۳ ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸٩‏ م . 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » للخطيب الشربيني » نشر دار الفكر» 
بیروت» بدون تاریخ . 

- مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان داوودي» طبعة دار 


القلم» دمشق» ط ۱٤۱۲۰۱‏ ه- ۱۹۹۲ م . 


المصادر والمراجى ٤٥١‏ 


- المفهم لما آشكل من تلخيص مسلم» لأبي العباس آحمدبن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» تحقيق حيي الدين ديب مستو وآخرين» طبعة دار ابن كثير» ودار الكلم 
الطیب» دمشق» ط۰۱ ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹٩۹1۱‏ م . 

- مناقب الشافعي» لأبي بكر أحد بن الحسين البيهقي» تحقيق السيد أحمد صقرء 
طبعة مكتبة دار التراث» القاهرة. بدون تاریخ . 

- الموافقات في أصول الشريعةء لأب إسحاق الشاطبي» بعناية الشيخ إبراهيم رمضان 
دار الفتوى لبنان» طبعة دار المعرفة» بیروت» ط۱ ۱٤۱٩‏ ھ٤٤۱۹۹‏ م . 

- مقدمة ابن الصلاح» طبعة دار المعارف» القاهرة» تحقيق الدكتورة عائشة بنت 
الشاطىع» طبعة دار المعارف. القاهرة» طبعة جديدة حررة» بدون تاریخ . 

- من أسرار التعبير القرآني دراسة تحليلية لسورة الأحزاب» للدكتور محمد محمد 
بو موسى» طبعة مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۱٤۱٩۰۲‏ ه- ۱۹۹٩‏ م . 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر» ني مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني» 
طبعة دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م . 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين أي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» ط۰۱ ۱۳۸۹ ه- ۱۹۹۹٩۹‏ م . 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام جد الدين أبي السعادات الجزري» تحقيق 
حمود محمد الطناحي» طبعة ال مكتبة العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 

- غهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حهمزة 
ابن شتهاب الدين الر ملم نشر دار الكتب العلمية بیرو ت٤٤‏ ١٤١هے-‏ 
e۳‏ 


fo‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» للحافظ ضياء الدين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن آحمدالمقدسي» ( ت ٠٤١‏ )» تحقيق حيي 
الدين نجيب» طبعة مكتبة العروبة» الکویت» ط۰۱ ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲ م. 

- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجل من فنون 
علومه» لي محمد مكي بن أبي طالب موش بن محمد بن تار القيسي القيرواني 
ثم الأندلسي القرطبي المالكي» تحقيق مجموعة من الباحثين» كرسائل جامعية» 
طبعة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» ط۱ ۱٤۲۹‏ ه- 


م 
- الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» طبعة 
دار الفكر العربي» القاهرة . 


۶4۶ کڪ 
e0‏ 


الفهارس العامة للكتاب for‏ 


الفهارس العامة للكتاب 
ویشتمل على: 


- فهرس تفصيلي بالموضوعات والإشارات إلى هم الفوائد 
والدلالات . 


- فهرس الآيات القرآنية الواردة فى الكتاب فى فضائل 
الصحابة وما مجرى مجراها . 

- فهرس بأعلام الصحابة المذكورين في الكتاب الذين ورد 
أنه نزلت فيهم آيات ثناء أو ما بحري مجرى الفضيلة . 


- فهرس الأئمة أصحاب عيون الأقوال في الصحابة الكرام 
الواردة في الكتاب ومواضعها . 


- الفهرس الإجالي للمحتوى . 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات too‏ 


فهرس تفصيلي بالموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات 


افتتاحية 

بين يدي الکتاب 

مقدمة الكتاب 

كثرة آیات الثناء على الصحابة والعناية بم 

سبب اختيار البحث» وكيفية جمع الآيات 

الغرض من هذا البحث 

منهج تناول الآيات» والدراسات السابقة» ويميزات هذه الدراسة 
خطة الببحث 

تمهيد: في تعريف الصحابي وطبقات الصحابة ومراتبهم وعددهم 
وبعض الفضائل التي لا يشاركهم فيها غيرهم 

آولا: تعريف الصحابي 

تعريف الصحابي لغة 

تعريف الصحابي اصطلاحا: (المحدثون والأصوليون) 

من تعريفات الأئمة للصحابي» والتعريف المختار وفيه خسة تعريفات 
شرح تعريف الحافظ ابن حجر 

ثانياً:عدد الصحابة 


ثالثاً: طبقات الصحابة ومراتبهم وقول ابن الأثير وأحمد ني مراتبهم 
ترتيب العلاء لطبقات الصحابة وفيه تقسيم ابن سعد» والحاكم 


0٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أفضل الصحابة» وأفضل أصنافهم 
رابعاً: فضائل للصحابة لا يشا ركهم فيها أحد و(فيه ثماني فضائل) 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة والثناء عليهم 
في القرآن الكريم إجمالا 

تمهيد» وفيه منهج التناول ني هذا الفصل 

أولا: ما ورد في فضلهم حيعاً من الآيات 

هم خير حماعة أخرجت للناس 

اصطفاء الله هم 

خسن حاهم وطیب ماهم وأشرف صفاتہم 

هم الساجدون الخاشعون المقبلون على الله 

هم آهل الرشاد والهدى 

وعد الله هم بالاستخلاف في الأرض وتحقق ذلك 
هم المجاهدون المغلحون الموعودون بالجنان 
وصفهم بالصدق الشامل للإيمان والفعل والقول 
هم في الفضل درجات 

أمر الله رسوله اة بالعفو عنهم ومشاور تم 

حبّب الله إليهم الإييان والطاعة 

مدح الله امتثا هم 

تبشيرهم بقبول بيعتهم ووصفهم بأشرف الصفات 
تبشيرهم بالفضل الكبير 


فهرس تفصيلي با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات o۷‏ 


تسميتهم با لمسلمين ني خطاب تشريف 
شهادة الله هم بم| في قلومهم من الإيان 
التحذير من اتباع غير سبيلهم 

الأمر بموالاتہم 

وجودهم سبب في دفع العذاب 


حرمة إيذائهم 
مر الله لنا بالاستغفار هم وإحسان الظن ہم 
ثانياً: ما ورد فی أهل بدر من الآيات 


کفی الله بهم رسوله ٤يا‏ 

أثبت هم العون 

ثبت الله هم الإیمان 

استجابة الله دعاء نبيه ودعاءهم 

سبق العفو عنهم ورفع الله عنهم المؤاخذة في أخذ الفدية 
ثالثً: ما وردني فضل أهل أحد من الآيات 
سماهم الله تعالى با لمؤمنین 

شهداؤهم أحياء عند رہم 

منهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
حلم الله عليهم وعفوه عنهم 

تطييب خاطرهم وتعزيتهم 


تثبيت الله وتعزيته هم وتحذيرهم من أسباب الفشل 


fo/‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


إعادة التخفيف عنهم وتقوية عزمهم 

امتداح الله استجابتهم رغم ما أصاہم 

رابعاً: ما ورد في فضل أهل الخندق من الآيات 

ثبت الله م الإيمان ونوه بصبرهم ويقيتهم 

خامساً: ما ورد ني فضل أهل بيعة الرضوان بالحديبية من الآيات 
رضي الله عنهم وآثنى على ماني قلو م 

إنزال السكينة في قلوہم 

إلزامهم كلمة التقوى وأحقيتهم بها 

تبشيرهم بإسلام آهل مكة 

سادساً: ما ورد ني فضل أهل غزوة العسرة من الآيات 
تبشيرهم بالتوبة عليهم ومدح استجابتهم في ساعة العسرة 


سابعاً: ما ورد ني سرية عبد الله بن جحش من الآيات 


فرج الله عنهم ورضى عنهم رسوله ورد على المشركين تعييرهم 
ثناء الله عليهم وتبشیرهم بر هته هم 

ثامناً: ما ورد في فضل فقراء الصحابة من الآيات 

مدحهم الله بصدق إقبا لهم عليه على الدوام ووصى م نبيه 4 
أمر الله رسوله اة بالترفق والاعتناء ہم 

تنويه الله بصبرهم على آذى المشر كين بمكة 

امتداح الله تعالى هم ا مع شدة الحاجة 

تقلب آهل الصفة في العبادات والطاعات 


فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات £0۹ 


صدقهم الذي ظهر في تحسرهم على قعودهم عن الجهاد في غزوة العسرة 
لقلة ذات اليد 

تاسعاً: ما ورد ني عذر المستضعفين بمكة وفضلهم من الآيات 
عذرهم وصبرهم على الآذى 

عاشراً: ما ورد في فضل المهاجرين من الآيات 

سجُل الله هم هجرتهم ووعدهم بحسن المنزل في الدنيا والآخرة 
إثبات إيذائهم في الله تعالى 

وعد الله هم بالرزق الحسن في الدنيا والآخرة وآنه سيرضيهم 

وعده تعالى بتكفير سيئاتہم وإدخاهم الحنة 

وعد الله هم بالاستخلاف في الأرض 

الإشارة إلى علو درجة الهجرة والجهاد 

قبول الله هجرة من تأخرت هجرته من المستضعفين ووعدهم بالمغفرة 
الإشارة إلى فضل من آمن بعد صلح الحديبية وهاجر 

حادي عشر: ما ورد ني فضل المهاجرين والأنصار من الآيات 

هم المؤمنون حقاً الموعودون بالجنة 

فضل سبقهم وإعداد الجنة هم 

آید الله رسوله بلا ونصره ہم 

تاب الله عليهم وعفا عنهم 


30 فی ظلال يات التناء على الصحابة النجباء 


تولي الله الأنصار وحفظه هم من الفشل 

ثاني عشر: ما ورد في فضل آل البيت من الآيات 

فضل علنٌ وفاطمة الزهراء والحسنين 

فضل عل وحمزة وعبيدة بن الحارث 

اختصاص آل البيت بخمس الخمس من الخنيمة وبا لخمس من الفيء 
وتحريم الصدقة عليهم 

الآمر بمودتہم 

إذهاب الله الرجس عنهم 

فضل زوجات النبي ب 

زوجات النبي بي أمهات للمؤمنين ههن حرمة الأمومة 

اختیار الزو جات الله وزسوله 

ست عشرة آية في تبرئة آم المؤمنين عائشة وختمها بوصفها بالطهارة والطيب 
نزول بعض الرخص ببركة أم المؤمنين عائشة 

نزول آية استجابة لسؤال أم المؤمنين أم سلمة 

نزول آية أخرى عظيمة سريعاً استجابة لسؤال أم المؤمنين آم سلمة» 
وآخری في بیتها 

تزویج الله رسوله بالسيدة زینب بنت جحش 

نزول آية الحجاب ببركة السيدة زينب بنت جحش 


ثالث عشر: ما ورد في فضل من آمن منهم من آهل الكتاب من الآيات 
معرفتهم رسول الله 4 وإیانہم به 
هم الذين يتلون التوراة حق تلاوتما 


فهرس تفصيلي بالموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۹۱ 


ثناء الله عليهم بإيمانہم وجملة من فضائل أعالهم ووعدهم بتوفيتهم أجرهم 
إيتاء الله هم جرهم مرتين 

مدح الله الراسخين في العلم منهم ووعدهم بالأجر العظيم 

مدح النجاشي ومن آمن من آهل الكتاب 

رابع عشر: ما ورد في حق آفراد منهم رضي الله عنهم من الآيات 

ما ورد في حق أبي بكر الصديق (وفيه خسة بنود) 

ما نزل في صهیب بن سنان 

منقبة لزيد بن حارثة 


ما نزل في حق عبار بن ياسر 


ما نزل في عبد الله بن سلام 

ما نزل في بعض الصحابة 

ما نزل في بعض السابقين إلى الإإسلام منهم 

ما نزل ني فضل بعضهم مات في الطريق مهاجرا 
ونزل في بعضهم 

ما نزل في حق عبد الله ابن آم مكتوم 

من موافقات القرآن لعمر بن الخطاب» والاستجابة له و(فيه بندان) 
ما جاء آنه نزل في حق عثان بن عفان» و(فیه بندان) 
ما نزل في عبد الرحمن بن عوف ورجل من الأنصار 
ما نزل بسبب سعد بن أبي وقاص 

فا افا ل دالا سار 

ما نزل بسبب ما حدث لصرمة بن قيس الآنصاري 


50 في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


جبر الله خاطر زيد بن أرقم 
ما نزل في شأن خولة بنت ثعابة الأنصارية 


ما نزل إجابة عن سؤال لسلمان الفارسي وتفريج الله تعالى عنه وإفراحه 
الفصل الثاني: في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 

# تزكية الله تعالى هم والتبشير مهم والتنويه بأوصافهم في الكتب 
الساوية السابقة 

عهيد 


ا وو ےو و م ےرم م 4 4€ 


وقت نزول آية * عحمد رسول أ ونين معةء 

المعنى العام للآية 

دخول عموم الصحابة فيها عند الجمهور 

الاستدلال بالآية على عدالة الصحابة 

بيان بعض ما في الآية المذ كورة من المعاني واللطائف والفضائل 
الآية بيان للمشهود به في الآية السابقة عليها 

فائدة من اتفاق مطلع السورة مع خاتمتها 

تزكية الآية للصحابة ظاهراً وباطناً 

صفة الأصحاب التي استحقوا بها الفتح والتمكين 
شفوف أنوار بواطنهم على ظواهرهم 

من صفات بواطنهم ابتغاء فضل الله ورضوانه 
توازنهم واعتداهم في السلوك 

وصفهم بالرحة هنا احتراس وتكميل للوصف الحسن 


فهرس تفصيلي بالموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات 1 


حیاز م مقام الإإمامة والقدوة 
أنوار وجوههم كانت مظهراً جلاً 


تشبيههم بالزرع والشطء وما فيه من الدلالة 


هم بت رسول الله کا 


تقوية رسول الله اة بم 
دلالات وصفهم بمعية رسول الله ي 
دلالات في وصفهم ب يبتو فصا مَنَ َل € 
وعدهم با مغفرة ونوع (من) في قوله تعالى # وعد امه الذي اموا ويوا 
للحت منم 
دلالة الآية على استمرار صلاحهم» والرد على بعض الزائغين 
إفادة الآية التحذير من تناوههم بسوء» وأقوال الأئمة في ذلك 
وصف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم 
* نفى الله عنهم ا فزي في الآخرة وأثبت هم العزً والكرامة 
معنی الخزي وا مراد بنفي الخزي عنهم في قوله تعالی # وم لا زی آله 
لى لين ءامنا معد 4 
بيان بعض ما في الآية المذكورة من الفضائل في حق الرسول بي وأصحابه 
بيان علو مقام النبي 4 عند ربه تعالى 
البشرى بنفي جيع أنواع الخزي عنهم وتلقيهم الأمان 
من أقوال العلماء ني ذلك 
دلالة الآية على مغفرة الله تعالى هم جميع ذنو هم 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


تنبيه الآية هم إلى المحافظة على سبب هذه الكرامة 
الإشارة إلى موتہم على الإيمان وتحصيل الرضوان 
عدالتهم ووجوب مزيد الآدب معهم 


*# جعلهم الله عدولا وسطاً خياراً 
تقمهيد 
الصحابة هم الأصل في الطاب ني قوله تعالى: # وكيك تكم 


معنى الوسط» وشرف الوصف بالوسطية 

دلالة الآية على فضل الصحابة وعدالتهم » و(فيها دلالتان) 

الدلالة الأولء وهي الدلالة العامة للآية ودخول الصحابة دخولاً أولاً 
من مظاهر الوسطية في هذه الأمة 

الدلالة الثانية للآيةء» وهي دلالة خاصة بالصحابة الكرام 

من نصوص العلاء في دلالة الآية على عدالة الصحابة 

تعليق على استدلال الأصوليين وأئمة أهل الحديث هذه الآية 

تعظيم حرمة الصحابة 

إيضاح وإجابة عن اعتراض مهم وهو الوارد في حديث الحوض 

كلمة عظيمة للإمام الشوكاني 


# هم خير أمة والخيار من خير آمة 


فهرس تفصيلى بالموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات E‏ 
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تمهيد في عموم وخصوص الآية الواردة # َم حير أ 
معنى الآية الواردة» وأقوال العلماء في دلالاما على خبرية الصحابة 
ا ا 

دلالتها على فضلهم على القول بالعموم في قوله ‏ َم 

أقوال العلماء في دلالتها بين العموم والخصوص 

# الصحابة أهل الطاعة الذين حَبَبَ الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبيم 
هيد 

e‏ یک رسو آله € وا ءامن 
اول ا EE‏ يِن رَيَوِ والْمومِنوىَ % 

في ظلال الآيات الواردةء وما فيها من الدلالات على فضل الأصحاب 
تحبيب الله تعالى هم الإيمان والعمل بمقتضاه 

تبغيض الله هم جميع آنواع المعاصي 

نزوهم على حکم رسول الله َء راضين مها كانت فيه مشقة عليهم 
تخفيف الله عنهم ببركة طاعتهم وسرعة استجابتهم لأوامر الله ورسوله 
التجرؤ على الله باعتقاد خلاف ما نصت أو دلت عليه الآيات في حقهم 


اصطفاؤهم وإذاقتهم حلاوة الإيمان حتى كانوافي قمة الرضا بالله ربا 


وبالإسلام ا 
تنبيه وتعليق على نزول آية إن جا ءاصقا بسبب أحد الأخطاء 


أو إحدى المعاص النادرة 
* وعدهم الله حميعاً بالجنة على اختلاف مراتبهم في الفضل 


E‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
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بيان ما في الآية من الفضائل إجالاً # لايس 0 بل الت ه 
بيان معنى الآية الكريمة AE‏ 

المقصود بالحسنى 

المراد بالفتح عند الجمهور وغيرهم 

دخول عموم الصحابة في الوعد بالحسنى 

سبب تفضيل القتال والإنفاق في سبيل الله قبل الفتح على ما بعد 
فاق الاء داك 

استدلال الإمام ابن حزم بهذه الآية على أن سائر أصحاب رسول الله 
في الحنة 

إيضاح مهم واستشناءات 

الصحابة إما ماهد أو معذور أو قاعد على نية الجهاد 

القول ني دخول الأعراب الذين تخلفوا عن تبوك في الوعد بالحسنى وعدمه 
حال المنافقين وعدم عدهم من الصحابة أصلاً 

# موالاة أصحاب رسول الله ي وحبتهم 


تمهيد في : تقزر ولاية الصحابة لله ورسوله ومعنى النهي والإرشادفي 
قوله تعالی إا ولگ اھ ورشو لھ وال ءامنا 

سبب نزول الآيتين الكريمتين الواردتين 

معنى الآيتين الواردتين ودلالا) على فضلهم» وموالام 

التنويه بأن الصحابة هم أولياء الله ورسوله 


هم (حزب الله) بہذا وصفوا و هذا سموا 


فهرس تفصيلي بالموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۷ 


بیان كونهم أعلاماً ني هذه الحزبية 

معنى الولاية في الآية وترتب ولاية المؤمنين على ولاية الله ورسوله 
عموم الولاية في الآية 

عدم اختصاص الآية بسيدنا علي , بن أي طالب ودخوله فيها 

سبب الاقتصار على وصف المؤمنين بالأوصاف الواردة ني الآية والمراد بها 
معنی قوله تعالی :٭ ودونوت الرکوة وهم عون 4 

أوصاف متكررة للصحاية 

معنى موالاة أصحاب رسول الله ية وبعض مظاهرها 

بعض ما ورد ني ا حث على محبتهم وعبة علي بن بي طالب وتولي جلتهم 
وعدم التفرقة بينهم 

الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد منهم مع 
رسول الله کا 

# في ظلال آيات الثناء على هل بدر 

تمهيد في فضل يوم بدر وفضل هله إجالاً 

من فضائل آهل بدرٍ ومنن الله تعالى عليه م 

آهل بدر أسوة لكل من بعدهم 

جعل الله الفرقان على آيدهم 

مدحهم الله بالإخلاص التام له سبحانه وأبانت مواقفهم عن ذلك 


من مواقف آهل بدر الدالة على تمام صدقهم مع الله ورسوله ئلا 


A‏ في ظلال ايات الثناء على الصحابة النجباء 


من فضائلهم: شهادة الله هم في کتابه بالاإیمان 

أظهر الله هم من آيات النصر والتأييد ما لا يكون إلا لأوليائه وبعض 
هذه الآيات 

سجل الله هم في كتابه بعض مواقفهم العظيمة 

نزول قوله تعالی # هان حصان )» وقوله ¥ لا َد موما يمژ 
اله اوم آلخر 4 الآبة 

من فضائلهم في السنة أنهم خيرة المؤمنين أو من خيرتهم 

آخراً: كل من شهد بدراً مغفور له مقطوع بدخوله الجنة ونجاته من 
النار وما ورد في ذلك 

# وعد الله الخارجين لبدر الحسنى لجهادهم والقاعدين عنها لحسن 


عقيدتهم وصدق نيام 


تمهيد: فيمن نزلت الآية الواردة وفوائد تحليلية عدة في # لَايسَكَوى 
ادود ِن ألْمُوّمبِينَ ‏ 

المقصود بالحسنى والدرجات في الآية 

في الآية ثلاث جماعات كلهم داخلون في الفضل 

تزكية الآية لبواطنهم 

ما ورد فيمن نزلت هذه الآية 


من الأغراض المستفادة من الإعلام بعدم التسوية بين الفريقين 
عدم تو جیه الله تعالی آو رسوله آي لوم لمن لم خرج لبدر 


فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۹ 


عظم تفاوت الدرجات بين الفرق الموعودة بالجنة 

وجوه ني تفسير الآية # لا وى معدو ِن الوم © 

الوجه الأول: الوعد بالحسنى للخارجين ولأصحاب الأعذار وبيان ذلك 
الوجه الثاني: الوعد بالحسنى للأصناف الثلاثة وبيان ذلك 


تقدير معنى الآية على الوجه الثاني 

تأييد الوجه الثاني بم ورد في سبب نزوهها 
القائلون بالوجه الثاني 

من نصوص العلاء القائلين بالو جه الثاني 


2 
# الثناء على شهداء أحد رضي الله عنهم 


تمهيد 
في ظلال الآيات الكريمات الواردة في فضل شهداء أحد # ولا سبل 
ر ان سبل آل نوت 4 

اول :اسنات رول هة ا19 

ماجاء في سبب نزول الآية من الروايات وهي تبين معناها وفضل 
شهداء أحد 

ثانياً: معنى هذه الآيات وبعض ما تضمنتها من الفوائد الدالة على علو 
مقام شهداء أحد ومن ل يلحق بهم بعد من الصحابة 

العنى الإحالي لآية ‏ ول عص لن فوا ن سيل ال موا € 

حياة أرواح الشهداء أخص وأكمل من غيرها من الأرواح 

جع الله هؤلاء الشهداء مسرتين 


V۹‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


دلالة الآية على شدة تعلق الشهداء بإخوانهم وخلوص أخوتهم 

دلالة الآية على كون الصحابة الذين لم يلحقوا بالشهداء آولياء لله تعالى 
إشارة الآية إلى عدم لحوق نكبة - بهم بعدها مثل التي كانت في أحد 
معنى الاستبشار الثاني وهو الذي في قوله تعالى * يشرو بنعَمَةر من 
الله وفْصلی ٭ 

إفادات عدة تدل على عظم هذا الاستبشار 

ثالثاً: سياق الآيات وربطها بم| قبلها وما فيه من الفوائد و كال العناية 
برسول الله اء وأصحابه 

نزول الآيات تخفيفاً عن الرسول ئة وأصحابه 


نزول الآيات ردا على تحزين المنافقين للصحابة 


نزول الآيات إجابة عن شبهة من شبه المنافقين 

# الثناء على أنس بن النضر وأشباهه ومن ثبت مع الس بلا بأحد 
تمهيد 

أو لا بيان تى الاب الكريمة و فن المرمتن رال صدا € واللراة 
بالمۇمنين فيها 

المراد بالعهد في قوله تعالى: صدفوا ما علهدوا لَه َو 4 عهدان 
خاص وأخص أو العهد العام 

المقصود بالنحب في قوله تعالى # نهم من قضى َب 4 

المراد بالانتظار في # ومن منم من ظز ٭ 


P2‏ ا 


معنی قوله تعال: ٭ وما بداوا دیا # ودلالاته 


فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۷١‏ 


ثانيا: ما ورد فى سبب هذه الآية 


نزول الآية في حق نس بن النضر وأشباهه 

نزو ها في حق طلحة بن عبيد الله 

نزو ها ني حق مصعب بن عمير 

ثالشاً: بعض ما في الآية من المعاني والفوائد واللطائف التي تبين فضل 
اصحاہا 

دلالة وصفهم بآنہم رجال 

دلالة الآية على صدقهم وکال اشتياقهم للشهادة في سبيل الله 

من فوائد ‏ ومابدّوأ ديد ): تأكيد نفي التغيير والتبديل عنهم 
ومنها: مساواة الفريقين في الصدق وعافظة المنتظرين على العهد 

في الآية تعريض بذم المنافقين 

إشارة الآية إلى فضل أهل غزوة الأحزاب 

# ملحق بها جاء في ثبات النبي 4 وبعض ما ورد في فضل من ثبت معه 
ية بأحد وأبلى بلاء حسناًء وكلهم من صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أولاً: ذِكرُ ثباتِ النبي ية ني غزوة أحد وما ناله من شدة الأذى 

ثانياً: بعض ما ورد ني فضل من ثبت مع النبي ب بأحد وأبلى فيها بلاء حسناً 
تمهيد 

بعض الروايات في مواقف هؤلاء الأبطال رضي الله عنهم 

منهم حمزة بن عبد المطلب 


* 


VY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


منهم أبو دجانة الأنصاري 

منهم جماعة من الأنصار 

منهم أبو طلحة الأنصاري 

منهم سعد بن ابي وقاص 

منهم علي بن آبي طالب وجاعة كثيرة 

منهم عمرو بن الجموح 

منهم سعد بن الربيع الأنصاري 

# الثناء على من شهد حمراء الأسد وهم من بقي من المسلمين الذين 
دوا اا 

تمهيد والمعنى العام للآية الواردة # أذ اسَجابوا ل ولول ورل 
بعد ما أصابم ال 4 


أولاً: ما صح في سبب نزول هذه الآيات» وبعض ما جاء في غزوة حراء الأسد 
ثانياً: بيان معاني الآيات الواردة فيمن شهد حراء الأسد وبعض ما فيها 


من الفوائد الدالة على فضلهم 

معنى القرح ودلالاته 

سر الجحمع بين الإإحسان والتقوى في الآية 
نوع (مِن) ني قوله تعال: للدي أحستوأ ِم 


لرادبالناس في قول تعالی: ا َل م الاش د الاس کد منوا لگ 4 


yy 


فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات 


زيادة إيمان الصحابة وترقيهم 

انقلب آهل راء الأسد بأربع نعم 

دلالة التنوين في (نعمة) ووصفها بأنها (من الله) 

إتيان أهل راء الأسد أفضل ما يأني به الساعون وتحصليهم أفضل ما بحصلون 
تذكير وترجية ني قوله تعالی # واه ذو فصل عَظِيمٍ 4 

a EN E SEE ES 


# ملحق ببعض ما ورد في صفة الخارجين لحمراء الأسد رضي الله عنهم 
# عطاءات الرحمن لأهل بيعة الرضوان 

هيد يشتمل على بعض ما تضمنته الآيات من الثناء والبشريات 
والتحذير من اعتقاد ما بخالفها 


إشارة إلى فضل من كانت البيعة بسببه 


ت 


إيضاح الإمام بي بكر ا لجصاص لبعض دلالات آية # لمَدّ رضت أله 
نیت ) 

احتجاجات مهمة للعلماء بآية الرضا عن أهل بيعة الرضوان 

أولاً: التعريف ببيعة الرضوان 

ثانياً: من فضائل أهل الحديبيةء وهم أهل بيعة الرضوان ومنن الله تعالى 
علیھم کہا شھدت ہا الآیات 

اذا جعل الله هذا الصلح فتحاً مبيناً ؟ 

ماترتب على البيعة هو من ثمرات الصدق 


V٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


خمسة آمور عظيمة في حق رسول الله ية ترتبت على صلح الحديبية 
وبيعة الرضوان 

أمور عظيمة ترتبت على صلح الحديبية في حق أصحاب رسول الله بلا 
من المنن إنزال السكينة في قلوم 

لا سبيل إلى الطعن في تقواهم بعد إخبار الله تعالى نهم أحق بكلمة 
التقوى وأهلها 

أثبت الله هم الرضا ومَنْ رضي عنه فلا يعذبه أبداً 


من عيون نصوص العلماء وتعليقاہم على آية الرضا واستدلالاتہم ها 
تعظم الشأن ني جعل بيعتهم للرسول بيا بيعة لله تعالى والمقصود بقوله 
تعالی ید آلو وق ادم ) 

من المنن آنه تعالى لعلمه بم| في قلوبهم واساهم وطيب خواطرهم 
وبشرهم بفتح قريب 

ثالثاً: فضل أهل بيعة الرضوان في السنة 

رابعاً: إجماع هل السنة على أن أهل بيعة الرضوان مقطوع هم بالجحنة 
كلمة عظيمة للإمام الآلوسي 

# في ظلال آيات الثناء على هل غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة 

تمهيد في منهج تناول الآيات 

أولاً: التعريف بغزوة العسرة وشدة الابتلاء فيها 

ثانياً: فضل الخارجين لغزوة تبوك 

فضلهم جاء من طريقين الأول مدح الخارجين» والآخر شدة ذم القاعدين 


فهرس تفصيلي با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات V0‏ 


ثالثاً: ني ظلال آيات غزوة تبو ك وشهاداتما ودلا لاتا على فضل أصحاماء 
وبعض ما ورد في فضلهم ومواقفهم من الأحاديث والآثار 

فاز فيها الخارجون والمتقون القاعدون بإذن رسول الله کل 

وصف الله الخارجين إليها بالصدق 

الآمر بلزوم الصادقين بين عموم لفظ الآية وخصوص سببها 

وعد الله الخارجين إليها با خيرات ووصفهم بالفلاح 

فوزهم بتوبة الله عليهم 

إيضاح وبيان للتوبة في هذه الآية الكريمة وما فيها من المعاني والفوائد 
التوبة كانت عن مقاربة لاعن مقارفة 

لا ذم ني الآية ولا تبكيت بل مدح وتعظيم 

دلالة ضم رسول الله كيا إليهم في هذه التوبة 

معنى التوبتين المذكورتين في الآية 

حقيقة هذه التوبة مدح وثناء وإتقام لفرحهم دون منغصات 

تخوفهم مقامٌ عال في المراقبة والإخلاص 

لو فرض أن التوبة كانت عن معصية في حق الصحابة 


معنى التوبة في حق رسول الله عي 


تأكيد رفع العتاب عن رسول الله ية إن فُرض حصول موجبه 
عدم قصر الفضل على المهاجرين والأنصار 

من دلالات التنويه بيا لقى أهل هذه الغزوة من الشدة 

من فضائلهم ما راهم الله من الآيات الدالة على عناية الله تعالى بهم 


۷٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وصفهم الله بالإحسان وضمن هم الأجر 

ما كان لعثان بن عفان من الحظ الوافر في هذه الغزوة 
E E CENE‏ 

فوز آناس خصوصن کعلي بن آبي طالب فيها 

فوز أصحاب الأعذار 

توبة الله على الثلاثة الذين خلّفوا 

خاتمة في عظم بركة هذه الغزوة ونه قدرت على هذا النحو لينال من 
أسلم بعد الفتح شرف وبركة الجهاد مع النبي بي في آخر حياته 


الفصل الرابع: في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة 


*# ما جاء ني فضل الإمام عل وفاطمة والحستين رضي الله عنهم 
عهید 
او ےا ا و ا 


م 


مَل توا 4 

ثانياً: بعض ما ورد ني المباهلة من الأحاديث والآثار الدالة على فضل 
آل البيت 

ثالثاً: من دلالات الآية على فضل آل بيت رسول الله لا 

آهل الکساء هم آخص آل بیت رسول الله اء به 

الحسنان رضي الله عنه] ابنا رسول الله لا 

فضيلة ظاهرة لسيدنا علي بن أبي طالب في قوله تعالى * وان 


شتک € 


فهرس تفصيلي با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات 7V‏ 


# الثناء على عل بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن 


ما ورد ني سبب نزول الآیات # هلان حصان اخلصموا ف رم 4 


بعض ما تدله الآيات على فضل هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم 
ما کان اختصامهم كلاماً ولكن تصديقاً ببذل النفس في سبیل الله 
في بيان السبب الحامل هم على المبارزة شهادة عظيمة 

تسجيل وإشادة بأول مبارزة في سبل الله 

هو من بشريات النصر 

إشارة إلى بشارة ههولاء الثلاثة رضي الله عنهم بالجحنة 

# فضل آهل بيت النبي ييا (زوجاته وقرابته) 

تمهيد 

ا ما درید اله 

ایی رکو کی با 4 
A Ge‏ 
الآية تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من الأوامر والنواهى 

معنى الرجس 

من فوائد هذه الآية ولطائفها الدالة على فضل أهل البيت 
الاعتناء بشأن بأهل البيت 

ثلاث دلالات شریفات ني قوله تعالى # آهل اليب 4# 


VA‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


دلالة إسناد الأفعال في هذه الآية إلى الله تعالى 

إفادة الآية أن التشريف هو من أجل النبي ياء وببركة الانتساب إليه 
بعض ما روي في هذه الآية من الروايات الدالة على فضل آهل الكساء 
وفضل زوجاته رضي الله عنهن» وفضل آهل بيته عامة 

# ما جاء في فضل فقراء الصحابة وضعفائهم رضي الله عنهم 


معنى الآيات الكريمات المذكورة» وبعض ما فيها المعاني الدالة على 
فضل فقراء الصحابة وضعفائهم * ولا تطرد الذي يذعوت يهم بالْعَدَوو 


لی بدو جم ) و واضیر تفس مع ارين يدوت َم 


بال دوة والمثىَ ٭ 

بيان الآيات أن هؤلاء الفقراء والضعفاء هم ولى بمجالسته لاء 
مدح الآيات هم بالإإخلاص وشدة الإقبال على الله وقوة إيماغہم رغم 
ما یلقونه 

معنى الشكر في الآية ووصف الله تعالى هم به 

بیان ابن كشثبر والطاهر بن عاشور لمعنى الآيات 

بعض ما روي في سبب نزول هذه الآيات الكريمات» وتسمية مَّن نزلت فيهم 
# ما جاء في فضل بني حارثة وبني سَلِمة الأنصاريين رضي الله عنهم 
تمهيد في سبب نزول الآية : 8 د همت طايقَتان نڪمم أن تفس 4 
معنى الآية وما فيها من المعاني الدالة على فضل هذين الحيّين من الأنصار 
معنى الحم والفشل والمراد | في الآية 

ثلاثة فوائد وإشارات في قوله تعالى # والله ولا 4 


فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۹ 


دفع الجزع ونحوه بالتوكل على الله 

فرح الأنصار هذه الآية وبعض ما ورد في ذلك 

ظاهر الآية غص منهم» وآخرها غاية الشرف هم 

# ما جاء في الثاء على أهل فَباء رضي الله عنهم 

تمهيد 

بيان ثناء الآية على آهل فباء: ‏ فيه رجال منوت أن بسطه روا 4 
ثلاثة أوصاف كريمات همم في الآية 

بعض ما روي ني الثناء على آهل قباء 

# فضل من آسلم من آهل الکتاب من آصحاب رسول الله با 
تمهيد في نزول الآيات ونظمها مع ما قبلها « يسوا سر4 الآيات 
سبب نزول هذه الآیات» وبیان مَنْ نزلت فيهم 

في ظلال هذه الآيات الكريمات ودلالاتا على فضل هؤلاء الأصحاب 
نفيْ المساواة ني # يسوا سوآء 4 نفي للمشاركة في أصل الاتصاف 
وصفهم الله بأوصاف هي قمة أوصاف أهل الصلاح 

دلالة الوصف بالحملة الاسمية في # وهم سَجدونَ ‏ 

ثمرة اشتغاهم بتلاوة الآيات والقيام والخشوع 

السر في كونهم آمة لا تزال قائمة 

دلالة وصفهم بالإيان بالله واليوم الآخر 

عدم اقتصار نفعهم على أنفسهم 

مسارعتهم في اخيرات ودلالتها 


EA‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وصفهم الله بالصلاح في مقابل قول اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارنا 
علاقة الآية بقوله تعالى # ومن اهَل الڪ تب لمن ومن لَه 4 
بعض ما روي في فضل من آمن برسول الله جي من أهل الكتاب 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة 
# ما جاء في فضل أبي بكر الصديق رض الله عنه 


اک 


أولا: الكلام على آيات سورة التوبة ( إل رر ا ا 
تمهيد 

معنى الآية وبعض دلالاتها على فضل أي بكر الصديق 

المعنى العام للآية 

ل اؤ أننينِ 4 خحصوصية في معرض التعظيم وأقوال العلماء في دلالاتما 
أبو بكر ثاني اثنين في أكثر ا مناصب 

# اذ هما فف آلخارٍ € مشاركة في شدة عظيمة 

و ی کر ا ات غ امات ا 
حكم إنكار صحبة أبي بكر الصديق 

حزن أبي بكر كان إشفاقاً على النبي اة » والرد على من انتقص أبا بكر 
بالحزن في هذا الموقف 

تفرد أبي بكر بمعية خاصة # إت أله مَعَىَا ‏ 

استدلال عمر هذه الآية على أن أبا بكر أولى بالخلافة بعد رسول الله لا 


فهرس تفصيلي بالموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۸۱ 


أ لا م 


ثانياً: الكلام على آية سورة النور * ولا يأل اوا لقصل منك 


والسَعة 

تمهيد في نزو ها في حق أي بكر الصديق 

ما ورد في سبب نزوها 

معنى هذه الآية الكريمة» ودلالاا على فضل أبي بكر الصديق 
اوا مغ الا نکب 

تناول توجيه الآية الأمة إلى يوم القيامة 

ثانياً: من دلالات الآية على فضل أبي بكر الصديق 

نزول الآية في حقه متلطفة في توجيهه لئلا ينزل عن رتبة الكمال 
دلالات ني # اول الْقَضلٍ » ووعده تعالى با مغفرة 

التكنية عنه بضمير الجمع في آولو 

أبو بكر ثاني اثنين في جيع الأخلاق حتى العفو والصفح 

مسطح بن أثاثة م تسقط عنه فضيلة الهجرة 

ثالثاً: الكلام على آيات سورة الليل: ‏ وَسَيْجَتّماآلأنتى ) الآيات 
تمهيد 

معنى الآيات الكريمات ونصوص العلاء في نزوها في أي بكر الصديق 
عدم اختلاف العلماء في أن المراد بالأتقى في الآية أبو بكر الصديق 
قول ابن كثير في الآية بين عموم لفظها وخصوص سببها 

بعض ما في الآيات من فضائل لأي بكر الصديق 

# ما جاء في فضل عثان بن عفان رضي الله عنه 


AY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ا منک لق 


أولاً: الكلام على آية سورة النحل: * وضرب الله 
ودلالاتما على فضائل لعثمان 

أقوال العلماء في المراد بهذا ا مخل المضروب 

ما صح في سبب نزول هذه الآية 

ما اشتملت عليه الآية من مناقب لعثان بناء على ما صح في سبب نزوها 
اتا : الكلام على آية سورة الزمر: اهو فضت اء الل 4 
ما ورد في نزول الآية في حق عثان بن عفان 

معنى الآية الكريمة 

تحلية آي نعيم لعثان بن عفان 

# ما جاء في فضل عبار بن ياسر رضي الله عنهم) 

آ رلا م ال ال ا | و اک لبه طمن الین 
ثانياً: ما جاء في سبب نزول الآية 

ثالثاً: دلالة الآية على فضل عبار بن ياسر 

إشارة الآية إلى امتلاء عبار إباناً 

نزول الآية في حقه عناية به 

حكم الإكراه على الآقوال» ومواقف أخرى للصحابة 

رابعاً: ملحق ببعض ما ورد في السنة في فضل عبار بن ياسر 
as‏ 


فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات AY‏ 


فضائل لابن آم مکتوم في هذه الآیات 

عتاب في حقه نزل به قرآن يتلل 

وصف القرآن له بالتلهف إلى طلب العلم والخشية 

نبذة تعريفية بابن آم مكتوم 

من مناقبه نزول التصريح بسقوط الجهاد والعذر فيه لأولي الضرر بسببه 
کلمات في توضیح عتاب الله تعالی لرسوله ي ني هذه الآیات 

سبب هذا العتاب الكريم ومناسبته لمقام النبي كلا 

تعظيم شأن فقراء وضعفاء المؤمنين ورعاية عدم كسر قلومم وتطييب خاطرهم 
بيان القاضي عياض رحه الله للعتاب في الآيات 

تلطف أسلوب العتاب للنبي كلا 

*# ما جاء في فضل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه 

تمهيد ني: المعنى العام لقوله تعالی * وم الاس من رى دة ٭ 
وأغراض نزول الآية 

في ظلال هذه الآية الكريمة ودلالاتما 

معنی يشري وما فيه من الدلالة 

آقوال العلماء في سبب نزول الآية ومن نزلت فيه 

الروايات الدالة على نزوها ني حق صهيب 

دلالة الآية بين عموم لفظها وخصوص سببها 

البشارة دليل العناية 


صهيب سابق الروم إلى الجنة 


A‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


# ما جاء فى فضل زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه 


عهيد 


+> تو 


ما يتعلق بفضل زيد بن ثابت في الآية # ولد تول لدی نعم آله لله عله که 
دلالة التنويه بالنعمة التي نعم الله بها على زيد والنعمة التي انعم با 
رسول الله اء عليه 

اختصاص زيد بن ثابت بخصيصة تسميته دون بقية الصحابة في القرآن الكريم 
ما يتعلق بنزول الآية لإبطال التبنّي 

حكمة نزول الآية الكريمة 

بیان اراد بقوله تعا: ل ھی فی یرل ما مید 4 


# ما جاء في فضل صَمرة بن جندب رضي الله عنه 
ما جاء في سبب نزول الاآية # ومن حرج من بيد مهاجرا 
وهو دال على فضل من نزلت فيه 

دلالة الآية على فضل ضمرة بن جندب 

شهادة وبشارة لضمرة في هذه الآية 

الآية بين عموم لفظها وخصوص سببها 

# ما جاء ي فضل رَد بن ارقم رضي الله عنه 


ر r‏ مو 


ما ورد ني سب نزول الآيات المذكورة # إا جاءل الْمكَفِفونَ 4 ول هم 


دلالة الآيات على فضل زيد بن رقم 
نزول الآيات دفاعاً عن زيد وتفر جا عنه من دلالات العناية به 


فهرس تفصيلي با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات 6 


فضح المنافقين كان بسببه 

نبذة تعريفية بزيد د بن أرقم 

# ما جاء في فضل آم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 

تمهيد في تعدد فضائل السيدة عائشة 

منهج تناول الآيات الواردة 

أولا: نزول القرآن بمدحها وبراءتما ما تيب إليها من الإفك 

خلاصة قصة الإنك 

بعض ما في الآيات الواردة من القواطع والفوائد واللطائف الدالة على 
فضل السيدة عائشة 


تشریف الله تعالى ها بإنزاله في شأن تبرئتها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة 
تبشر ابن عباس للسيدة عائشة 


كلات باقيات خالدات للإمام الزخشري 
تب خير عظیم على هذه الحادثة في لا بوه سرا الك 3# 
ثلاثة اأوصاف کریات في الآيات لام المؤّمنين عائشة 
حكم من سب السيدة عائشة وغيرها من مهات المؤمنين 
وصفها وأمهات المؤمنين بالطيبات ودلالة ذلك 
تبرئة صفوان بن المعطل وتكريمه في الآيات 
وعد الله الصديقة وصفوان بالمغفرة والرزق الكريم 
دلالة تنزيه الله تعالى نفسه في معرض الدفاع عنهاوعن عرض 
رسول الله کیا 


A٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


جاء الدفاع عنها أشد ما يكون الدفاع و(فيه اثنا عشر بنداً) 


تعلق على ما سبق 

كلمة جامعة للإمام الزخشري 

وأخيراً: جبر الله تعالى قلب الصديق وزوجته وفضيلة أخرى للسيدة عائشة 
ثانياً: النض على آنا أهل للنبي ل في وذ عَدَوّتَ مِنَ اهرك 4 

تمهيد في المراد ب (أهلك) في الآية وأنه بيت عائشة عند الجمهور 

دلالة الآية الواردة على فضل السيدة عائشة 

الإشارة إلى آنها من هله بي وما يستتبع ذلك من المحاسن 

التنويه بشأن عائشة خاصة 

بيان الإمام الرازي لما يستتبع الوصف بکونها من هله 5ه وانسحابه 
على بقية الزوجات 

ثالثاً: بر كتها رضي الله عنها وتعدد فضائلها 

تمهيد في التيسير بشرع التيمم» وآنه كان بسببها وتعدد بر كاتا 

ما جاء في سبب نزول الآية المذكورة نما يبين بر كة السيدة عائشة 

بیان الحافظ ابن حجر لمعنی قول سید بن حضير: ما هي بول بر تكم 
یا آل ابي بكر 

# ما جاء في فضل آم المؤمنين زنب بنت جحش رضي الله عنها 

أولاً: الكلام على الآية الأولى الواردة ني فضلها « لما ّى رَيد نبا 
وا رگا 4 


فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات AV‏ 


تفرد السيدة زينب بمنقبة تزويج الله تعالى ها برسوله بي بنص القرآن 
وما فيها من الفضائل 

ثانيا: الكلام على الآية الثانية وما کان لمرن وا م 

وسو ا € 

شهادة الله ها بتحققها بالإيان 

ما جاء في سبب نزول هذه الآية 

الآية بين عموم لفظها وخصوص سببها 

بعض فضائل السيدة زينب بنت جحش 


# ما جاء في فضل رجل وامرأة من الأنصار 
2(« 4% 


e 5 € ۰ »‏ ص ر 
تمهيدفي مدح الآية # وبؤثروت عل نشب لو د بهم حَصاصة 4 


للأنصار عامة ولأقوام منهم خاصة 
معنى الآية الكريمة 


القول في تعيين من نزلت الآية بسببه) (هذا الرجل وهذه المرأة) 


الفهرس التفصيلي بالموضوعات والإشارة إلى أهم الفوائد والدلالات 


AA‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۸۹ 


فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب 


في فضائل الصحابة وما يجري مجراها ° 


سورة البقرة 
زی منوا وات هادا والّصری والصرعیت من ءام باه الوم الآخر 
وعَملّ صَلحًا € الآية [٦۲1‏ ( ص ۸۷) 


ا 


لن ءاتبکھ ما لکتب توه حى تلاوتو اوليك ونود پو € الآیة [۱۲۱] (ص ۷۲) 


ج سے و وه رہ 


وکدلك جگ أَمَة وَسَصا واش دآء َل الاس 4 الآية ]۱٤۳[‏ (ص ۹٠۱٠ء‏ 
417( 

ونومن مما بعر مص 4 الآية ]۱۲١[‏ (ص ۷۹) 

لالد ايهم التب يعرفوته كما يعْرهون ناهم الآية ]١٤١[‏ (ص ۷۲) 

ال ڪم يه اليا اتاك ایک 4 الآية [۱۸۷] (ص )۸٤‏ 

ووا شرا حيكن لبط اَي مِىَ اَي السود 4 الآية [۱۸۷] (ص )۸٤‏ 

¥ وم الاس من ری تقس اء عسات ألو اروف بالوكاد € الآية 
[۷] ص ۳۷۱۰۷7) 


عا 
N 3>‏ 2 ع وور ے٤‏ 


سكوك ناله لحار َال فة فل قال فيه بيد صد 
الآية [۲۱۷] ( ص )٥٦‏ 


(1) الآيات التي تجري مجرى الفضائل هى آيات العناية» ونحوها كالتي نزلت بسبب 
سؤال أحد منهم أو قبول عذره والعفو عنه أو إجابة لطلبه أو دعائه أو موافقة 
لرغبته أو قوله ما يدل أو يشعر بالفضيلة لا مطلق مانزل بسبب. والقاعدة أن 
آذكر الآيات في جميع مواطنها ني الكتاب كله» إلا ني المبحث الملخصص لشرحها 
وتفصليها فأذكرها ني الموطن الأول فيه فقط» وذلك لتعدد تكرارها فيه وتقسيمها 
إلى جمل ومقاطع عدة» عدا ما يتعلق بايات الإفك . 


AE 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رم مر ور 


ءامنا أ ودي هاجروا وده دوا ي 


الآية [۲۱۸] ( ص )٥٦‏ 


مد < ے2 


# ونك عر الحمر وميس فل فيه ما ا إن كير 4الآية [۲۱۹] ( ص ۸۰) 


ll 2 


3% شک آرت انی واف کہ رارکت کر یشرت راف 4 الآ 


)٥٩۹ ۷1ص‎ 


اا 


ءامن لوسو با 


OE 


a‏ و 


وو Ed‏ اښ 
زِدَلَّهِ من ريه والمۇمنو کی کل اہی ب وھکید او 


rar 


(ITI 


سورة آل عمران 


< ر رل . ےس رو ص مزر رور 2 ا ر رر 
# قد ڪان کم ءايه ي وكين الَا فِكَة َيِل و نا حى ڪافة # 


)۱۷١ ١۱٦١ الآية [۱۳] ( ص‎ 


یہ صد 


كر # الآية1١٦]‏ 


فمن حاّكَ فيه من بعد ماجا٤‏ ك منَا 


ھا 


)۲۸۹ ۰٦٦ ص‎ ( 


کم خأو أرجت للا € الآیة [۱۱۰] (ص ۱۱۹۰۳۸ )٠۲١ ١۱۱۹۰۱۱۷‏ 


ر کر کہ ےا ردو ے ا ر 


کنیا ران آل انیس اب قايمة تون ٤ات‏ آله ءات ايل وهم سَجُذونَ 4 
الآیات ۱۱١۹-۱۱۳1‏ ] ( ص ۷۳ء ۳۲۷) 


ئ € الآية1١۲١]‏ 


کو رر َر 


وقد درک م الله بب 


(EATS 


فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۹۱ 


3إ مول منرت ای نیکم آن ییک کم رکم کک ءالغ من الیگ 
٤[‏ 1۱۲( ص )۱٦۹‏ 

ولا هنوا وا روا وام اعود إ نئم ومين 
[۱۹- ۰ ٤۱](ص )٥۱‏ 


وان من e‏ فما وھ توا ما َصاجمَمَ فی سَی لال € الآیات ١٤١1‏ : 


۸ص ؟٥)‏ 


ودد ےم ےه ر et‏ 4 وو 


کو ت َا فا علي القلب لانقضوا من حولك َاعَفُ 


چ وع ر 
‌ 


لنت 
e ay‏ 


# و ا أ تک کو رو 1 


E 


رس 3 


3% وکا سن لن یلوا یسیل الله موتا بل لہ اء عند رهم رفون € الآيات [۱14- 


)۱۹۱ ۰٥۰٩ ۷۱ص‎ 


ی » 


شروت مقر من آله وفْضلى 4 | لآية ا 
¥ آلب تاوا وول فر ر اآَصَابالمَرحٌ 4 الآيات [۱۷۲: ٤](ص‏ 
(YYV «oY‏ 
+ کے ےا ے و چ 7< و 
ا 1۲ 14( 


۹۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


سورة النساء 


أ ا قروا الصاو ةوشر شکرى 4 الآية ]٤۳[‏ (ص ۸۰) 
e‏ والْمسََصَعَفِينَ مت ألرََالٍ وا ليسا ونودن & الآية ]۷٠[‏ 


¢ 2 2ے 


(1٩1-4 °[‏ ص 1۷۷ 1۸) 
ایی وم المکتی که الي آنشمم الوأ فيك 6ا الوا گا 
[۹۹4-۷1] ( ص )٦۰*‏ 


م 2> ب رز رر ج3 ‌ 


ومن اجر فی سیل الله کید ف الارض مرعما کہا وسم ومن رج م بد مهاج إل آل 


کہ صح < کے 2٦‏ 2ے روو رس وی قد 


(TAI «VA ۰ e ورسولیے ثم يدر‎ 
NS 


لکن الخو ف ألو مهم وألومنون 
111[ (ص )۷٤‏ 


2 


ر یا 8د ۰ 

انما ولیم اه ورسول ولذ ءامنوا أأرب يمون أل ت که وهم عون 
[: 1 0](ص )۱٥۱)٤۷‏ 

ا ی کک ع و N‏ 


(T° Vo ص‎ ( 


فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۹۳ 


ٍ 
رک س ےر رو هو 


دالاس عد وة لاذ ءامنوا اليهودوا شا 4| کک (٦‏ 


وره ک٣‏ محرو مج ور 


ادس ءامنوا تما النمر والميير والَصاب و لکرم : و لطن فاجو لعل 
لحو 4 الآیة [۹۰] (ص ۰۸۰ ۸۳) 


هل أن متو ) الآية [۹۱] (ص ۸۰) 


سورة الأنعام 


EEE‏ لھ من دون و 2 ك ولا سَفيع عَم 


-۵١[ والمَثی دود وة 4 الآيات‎ e 
("1۱ ۰٥۷ (ص‎ [0< 


وداج الت ومون كاتا هَفرّ قل سک ع ا 


جور و ۶ے چو 3 ا 


اومن EES E‏ وا نی یف ف الاس کن ا RE‏ لظلمتٍ # 


وا 


الآية [۱۲۲](ص ۷۷) 


سورة الأنفال 

وتك عن لقال فل انال له وألرَسُولٍ ‏ الآية [۱] (ص ۸۳) 
کما حر جك ربك من بب بای ورمام أَلْموْمِينَ کرهود 4 الاآية ]٥[‏ (ص )٤۸‏ 
د سیون ریک اساب لڪ آي ممدکم بالف من میک دف 4 

TTT 

إذْعّيكم الغاس أمتة نه ورل علي كم م السماو ما الآية ]1١[‏ (ص )۱۷١‏ 
اد وی ربك إل المکیگة ای میک بتو ر E‏ 
ا وسیل اریت من بحسا eZ‏ 

ا انتم نکن فان لله خسف ولارسول لی الشرف وای والمستكن 


رھد 


وا سيل € ]٤۱[‏ ( ص )٦۷‏ 


۹4 فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


لین كد منم باو وما زَا لتا عل عناوم لمران يوم الت أَلْجََعَان 4 الآية 
Cê E]‏ 
ولد ریکوھ هم إذ ايحم ف آمَبْیکم قلیا قي ومَلَذُْد ف أَعَيْنْهَ 4 الآية ]٤٤[‏ 


( ص 1۷۱( 


ي ەرو م ا 


#وإِن ريدو أن يخدعوك ارک ا O‏ هو آذ ا دصرو وبالمۆمت € الآية 


2 


)4۸ ۰1٤ ص‎ 11 


رص 2 


أا للَنْ حَسب ك اله ومن عك من لموم € الآية ]٦٤[‏ (ص ۸٤ء‏ ۹۸) 
nt‏ مار بن الآية ]٦٥[‏ (ص )۱٠٤١‏ 
لوک کب نآو سی لمکم فيماأحَذّع داب عَظيم ‏ الآية e‏ 


f 2 Û 


والییے اموا نرا اجا هدوا ق سيل الل وان ءاووأ وَنصرواً أويك هم 
الْموَمنونَ حَقًا € الآية ]۷٤[‏ (ص )٠٤‏ 


ما ف د واا ھدوا مک ا يک منک 4 الآية ]۷٠[‏ (ص )٦۳‏ 


سورة التوبة 


3 قاي الاچ ومارة ألْمَسجدِ لرام کمن امن باس وأو آأكخر وجه في 


ا 
م و و 


E‏ ند الله واه کا دى فوم الظلليي ل الین اموا وهاجروا 


کے سے م 


ھدوا فی سیل آلب مولي واف تشم أعظم روند آله که وأو کیک هر لابو 4 الآيات 


)٦۳ [۲۲-۱۹](ص‎ 


2 و r‏ > ٍ + > ا مد 
تصروه فقن نة ج ف ابن 4 الآية 


]۰ ٤ص (TV (Vo‏ 
اا کم ات کنر بے اک ایے سکذا کت الکریے » 


الآية ]٤۳[‏ (ص ۲۷۳) 


فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۹ 


3 و مومِنونَ والمو لش مت متت بعصم أولباء عض اموس ETE Ras‏ وىتَهونَ عن 


ت 


کک 


ووو 


(AY «| yy 


صو مو سے ےو 


4 2 :2 ر ETS‏ 
ال سول وا اموا م هدو با تويز وأنقسهة وأوليك هم 
آله م ج جت 4 الآیات ]۸٩۹-۸۸1‏ 


< ورم 


الذاث الیک هم ليحو () أعدَ 
e‏ 


ی غ اکا ا ا ع ےی م ت 4 
ر r o‏ مورد م 


نصحو یتو ورسولوہ ما عل المح نیت من سیل وله فو حم )و على 
ا 


والسشیقوت اولوت می لمرن والانصار وای اتبعوشم اخسن رضیے الہ 


عجوو ہر ° 


O EES 


2 0 


2 & 


# لاد AEE‏ سن غل افر من و و ای ق أن تَعَوم فِيه فِيه جال 


مکار کے 


عر آ e‏ € الآیة ۱۰۸1[ ( ص ۳۲۳) 


سه موقم أت لَه اَل 4 الآيات 
sS‏ 


ص 7 


Sy e 


2 2 


ON 

الي والنمجرت والأصار الت 
a‏ 
ل اا لے ١‏ اموا | توأ اه وكونوأ ليقي ) الآية ]١١۹[‏ (ص ٤۲‏ » 
(Y1 «10۸‏ 


۹٦‏ فی ظلال | يات التناء على الصحابة النجباء 


# ما ڪان ل اهل المدية ومن ڪور مى الاب أن ب 

[ ۱۲۰ :111( ص )!۷٥۰ ۲۷٤‏ 
وکت رایرک یھ کا رک ت بولا مص فی سیل آله وا بُطفوت 
لا اكيب لمرو عمل مکیع 4 


S3 All A‏ ر 


طا بط آلٽڪفار ولا يتا لوت من عدو يلا 
e‏ 
ر فقوت َة صَوَة راڪيب ولا فطعو ت واوا إلا ڪيب هم اريه 
الَه َحْسََ ماڪان وايمَمَلونَ ‏ الاي [۱۲۱] (ص ۲۷۸ ۲۸۲) 


سورة الحجر 


#واحُفض جتاحك للمَوّمِيينَ € الآية [۸۸] (ص )٥۷‏ 


e 2 


عل شى وهو ي 
ما وجه ا EE‏ يالى" وهو عل صرَطِ 


ا مہ ن الاين 3% الآية 


NIE SEE E O E NBS 
(٦۳ رمال حم # الاآية1 11۰ص‎ 
سورة الكهف‎ 
[A1 واصير تساك مح الذي ردغو ر رهم دوو لشي يدون 4% الآية‎ 
)۳۱۱۰٥١۹ ص‎ ( 


فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۹۷ 


سورة الأنبياء 
لن الب م ست لهم ما الس ولیک عنبامبعدوة 4 الآيات :٠١١[‏ 1۰۲[ 
ص )۱٤٦ ۰۱٤٩‏ 


سورة الحج 


و ا و 


هان حصان تضوف ريم € الآیات [۱۹: ۲ (ص ۱۷۲۰٦1‏ ۲۹۵) 


اون لین بقلو باتهم موا ون أنه ی ره َير 4 الآیات [۳۹: ]٤١‏ 


<> 0 as کو‎ af 3E 
ادو هو‎ 


)٤٥ (ص‎ E 


سورة النور 

کا الد جاو باوت عة ی 9 ر ا الک مو ڪر کر لکلا رې متهم تا 

(۳۹۳ ۳۸۹ (ص‎ [۰ : ENT 
]١١[ د سیع تمو غ ألمومنون وألمومت بأنفسمم حبر وقالوأ هدا فك مين الآية‎ 

ا 

للذ تلوت اتیک وتقولون بافوا وک ما بش کم یو عر وکسہونہہ هیا وهو عند آلو 
عطي 4 الآية ]٠١[‏ (ص )٤٠٤‏ 

وول س ایکون آنا آن تكم مدا سحلت هنذاب عَظِيمٌ 4 الآية ]١١[‏ 


)٤۰۲ ۰٤١١ ۸۳ ص‎ ( 


۹۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


3 ھک بدا نکم میب 4 [۱۷] (ص ۳۹۹۰۳۹۵ )٤۰٥‏ 


ےر مرد رمو 


# تا ل یی الکوکۂ ف اریہ ا کہ ا ا ا رو 4 


م 


الآية [۱۹] (ص )٤٠١‏ 


2> و 3 


و ا لآية1 ]ص )٤٩٥‏ 


لاما الذي ءامنوا لا تيعو يعوا خطوت القَيّطن ومن ب خا ت وت ليطن إنه. بام بالفحما 
انکر رکوک قشل اک کیک وی ماک یکن ای آنا کک یریس قا ) 
(EAGAN TETHTON‏ 

يات ألو الْقَضل میک والسَعة أن يونا ولي لمر 4 الآیة ۲۲1] (ص ۰۷١‏ ۳۳۷ 
(T41. to‏ 


ک⁄ وره EGA‏ 


إن لذن موت لصتت افكت المت لوا ي الد نيا وا لخر وم عاب ب عط 4 
الآبة ۲۳1] ( ص )٤٠٥١ ۰۳۹٤‏ 


ليشت لبش حیشوت ليب لطبت لابين ولي بون لطبت أوتک 


= 


وو ر وو او > 2 دو 


مروت ممَايقولون لهم مَعْفرة ورزو ريم 4 الآية ]۲٠[‏ (ص ٠١ ٩۸‏ 
TAA AV‏ 44 €۹( 
که الیب متو اک وولو للحت فهر في الأَرْض € الآية ]٠٥[‏ (ص )٤١‏ 
سورةالشعراء 
وتوگ عل اناحیر ا ری یریک جوت تم د ولیک نی اسر 4 [۲۱۷: 
۹](ص ۳۹) 


اشع بيعم ماود 4 الآية [۲۲۲] (ص )٠١‏ 


سورة النمل 
ی اصْطمّح € الآیة ٥۹1‏ ] ( ص ۳۹) 


فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۹۹ 


سورة القصص 
وش > ARIS SNL yg‏ < 
لاھم آل کب من َد هم بد دشو ) وإذا ئل عَم الوا امابو € الآيات 
[۲: 0 ](ص "۷۳) 


Û «‏ ۰ 
سورة لقان 
مر ی کم ی < و غو ہے ے 2 


# ووصًا لاسن بو ديه لته آمهوشتا عل وهن وقصله ,ف عامبنِ # الآيات :٠٤[‏ 
٥‏ ]ص ۸۲) 


> ت TOA) A Er‏ 
#واتَيع سيل من أناب إل ثم إل 4 الآية ]۱٠١[‏ (ص ۳۳۸) 

و و عل ر ےر لے وو قد ۳ 
* تى أو مميت من أنفسمم وأروجه: امهنم 4 الآية ]٦[‏ (ص )٦۸‏ 

< Aa LL FLL LLL 2 ef 2g A LL (L 
#ولما را اليتون الحراي الوا هنذا ها وعدا الله ورسو هودق الله ورول € الآية‎ 


2 


)۲۱۰ ۰٥۳ ]ص‎ 


EAE OA AS‏ عا < و یو و ی ل ع رم 
من الموينين رجال صدقوا ما علهدوا الله عله فمنهہ من فض ك ومهم من ظز وما 

یھ رھ کے ا 

بدلواَْدِیلا 4 الآیة [۲۳]( ص )۲۰٠۰٥۰‏ 


a 
ك‎ 


3 تاا ن ل ہزوک ا ںی ثرذت الحو الا وزتتها نمال 4 الآيات 
A1‏ ۹] ص ۰٦۸‏ ۱ ۰( 


ا ا چ kl‏ 
ضا آللَی َس ڪاحدٍ مالسا 4 الاي [۳۲] (ص )٦۷‏ 


چ <ےو 


اگما برد آله ذهب عتم الرحس أل الت ويه تطه م 4 الآية ]٣۳1‏ 
( ص ۹( 


Asr 


وذ ڪرت ماب فويض 4 الآية ]۳٤[‏ (ص ۰۰) 
لن السلميت وَأَلْسَلِسَّتِ وَألْمُوّميت وَلمُوَمتتِ 4 الآية- ]۳١[‏ (ص ۷۰) 
و و 


لما کان لمرن ولا موم ذا ی آنه ورسودہ آم أن ین م رة من آمهم 4الآية 


)٤٠١ ص(]۳٦[‎ 


0٠۹‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وما فی زدیا ور زی رگا الایة [۳۷] ( ص ۰۷۱ ۳۷۷ )٤٠٥١‏ 


ررس 2و 2 کک 


اميا ن ممن آله فضا کک (VV «to‏ 
میا د ۸ > (A* e‏ 


أ 2 


خرة وأعد هم عدَابا مهيا 4% الآية 


ا 1 (ص ۷۱) 


|» 
A >2 ر‎ a 3> 


هو فَْت اتا الل ساجدا وق يماد ر الأخرة ور روء 4 الآية ]٩[‏ (ص 


(Too < A| 


يوا الطدعوت أن عند sS‏ € ۱۷1[ ( ص ۷۸) 


» ۷١ هم اَلمنقَوَ € الآية [۳۳] (ص‎ I ECER 


2 


)٦۷ لوده فى لري € الآية ۲۲1ص‎ KER 


ےم 


لو امن وَسَتَكَرَعٌ 4 الآية [ ]٠١‏ (ص ۷۷) 


سورة الفتح 
فرك اه الآیات [۱: ۳] (ص ٤۹ ۲٤۸‏ ۲) 
ق رت الو ن ين ليزدادوا اياس إيسّنهمَ 4الآية ]٤[‏ (ص ٤٠ء‏ 


فهرس الآيات القرآنية الواردة فى الكتاب فى فضائل الصحابة ٥۰۱‏ 


الآية (]٥[‏ ص )۲٠١٠۰۲٥۰‏ 
الہ 4 الآية۱۰1]( ص )۲٤١١‏ 


يبايعوك عَم ألسَجَرَوَ الآية [۱۸] (ص »٥٤‏ 


لذا 


(T17 


e ا‎ 


e TS‏ آن يبل محجلة: وکوا 
ar‏ ر ہے کا 2 < ما 

9 هنون ونساء مو مت لم تعلموهم أن وهم بكم مهم عه بعر بير علو 
لهف مته ا ای کا ع سه عَدَابا ًا 4 


ى (o0‏ 
لذ جعل الديت كفروا 
e‏ 


کل ىعسا 4 الآیة [۲۹] (ص )۲٤۱ ۰٥٤‏ 


و بول آل لی مح اا لال گتار رما ب ّم € الآية [۲۹] (ص ۳۹ ۱ 


(4| «I0۸ 


وعد انه اَذ اموا یلوا للحت متم عفر وجرا َا 4 الآية [۲۹] (ص 


(YT 


سورة الححرات 
وا ور وق صرت لني & الآیات ۳-۲1] (ص )٤۳‏ 
واعَكموا أن فیک سول الہ او مطی شک کر مالأ ل SES‏ 
ونه فی فلویک وکر بک لكر امسو ليان اوک هُمْ لدو 4 [۷] 
( ص ١۱۱٦۰٤۳‏ ۱۳۱) 


رر 


یکا لذن ٤‏ امت راان جا کاس تیا فبا € الآیات ]۸-٦[‏ (ص ۱۳۸) 


2 


0.۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


سورة الحديد 


یسوی منک من أ ِن ل اتی وقل اوک طم در مَأ زين أنققوأون بعد 
و سواوا وعد َد ا اد > وله يما مون حر € [۰ 11۰[ ( ص |\« ET TA‏ 
(TEE‏ 


سورة المحادلة 


ر ر 


ف وججها ونتک إک آهّه# الآيات ١1‏ کک ۸0( 
6 €“ ہے ا کے و ا ٍ 
قلت آنا ورسل ت اله وی عر )لا َد 4 
وَأَلِْوَرِ ا الخر د دوادو ک من اد أله ورسولة: وو ڪانواً ءاباءَهُمَ أو 1 


)۱۷٤ ١۱۷۳ ۰۱١۲ ۰٤۱ الآیات- [۲۱: ۲۲] (ص‎ 


سورة الحشر 
ا آنه عل رولد من آهل القرى فيه ولارسول ولذى المر والكى والْمستكنِ وَأبنٍ 
سبل 4 الآية ۷1](ص )٦۷‏ 


E gE E CA E ek IC e 2‏ 
ت اين ا من رهم وأمولهم يبون ضا من آله وروا 
2 


و ترون آله ورسوله ر ويک هم لدد KOE‏ دين ٤و‏ الَا الاين من لهد 4 
الاَیة [۹-۸] ( ص )٤١١١٠٣١‏ 


7 3A 


# ولذ جاو ن بعَدِهمّ وى رَس pe‏ 


بالإيسّن 4 الآية ]۱۰١[1‏ (ص )٠١۸۰٤۷‏ 


ا 
N‏ دوا ا جد ف سيلٍ َة 4 الآيات -١[‏ 
CATE‏ 


فهرس الآيات القرآنية الواردة فى الكتاب فى فضائل الصحابة o۳‏ 


هم آل فو لون لا فقوا عل من عند رشول اج ا 4€ الآيات [A-Y]‏ 


( ص ١۸٤‏ ۳۸۳) 
سورة التحريم 


ران طق نبد هرواح کی 4 الآية ]٠[‏ (ص ۸۰) 
اب ویوا إل اہ وة سوا عسی ریک آن گر عنکم سیتایک 
ا 


وُذخڪم جلت ری من نها آلأنهدر بوم لا زى أله الت ورين ءامنا 


عه الآية [۸] (ص )٠١۳‏ 


سورة عبس 


ی وول ا ن جا هَن 4 الآیات [۱۰-۱] (ص ۷۹ء )۳٣١‏ 


سورة المطففين 
إن لے اموا کا می ال ءامنا حكن 4 الآیات- [۳۹-۲۹] (ص )٥۸‏ 
سورة الليل 


ل وسیجہاآل نی )لی بوذ ماله یرگ چە الآيات [۱1-1۷ [Y‏ ( ص TY «V٦‏ 


(o٠ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فهرس أعلام الصحابة الذين ورد أنه نزلت فيهم آيات ثناء 6۰0۵ 


فهرس بأعلام الصحابة المذكورين في الكتاب الذين ورد أنه 


نزلت فيهم آيات ثناء أو ما يجري مجرى الفضيلة “ 


الأرقم بن أبي الأرقم 
أسد بن عبيد القرظي 
أسيد بن سعية القرظي 
أنس بن النضر الأنصاري 
بلال بن رباح 

ثابت بن قیس بن شماس 
جبر مولی لقریش 
جعفر بن أبي طالب 

ا لجسن بن علي 

الحسين بن علي 

حزة بن عبد المطلب 
ات 


رفاعة القرظي 


V۸ 

۹ 

4۷€ 
YOY‘ To °| 
TVYoTIo0 TIE CVA CT «OA 
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(۱) سبق بيان المراد بعنوان الفهرس في فهرس الآيات السابق» فلينظر. ونزيد: سواء 
نزلت الآيات فيهم أو بسيبهم خاصة أو نزلت فيهم أو بسببهم ضمن جاعة ولكن 
سموافيها. ولم أصنع فهارس اعات الصحابةء لآنه يكفى لمعرفة ذلك النظر 
في الفهرسين الإجالي والتفصيلي للموضوعات» وقد ذكرت الاعات في الفصل 
الأول وخصصت لبعضهم الفصل الثالث والرابع من الكتاب. 


الزبير بن العوام 


زید بن ارقم 


زيد بن حارثة 

زد بن سل الانصارى 
سام مولى أبي حذيفة 
سعد بن أي وقاص 
سعد بن معاد 

سعید بن زید 

سلمان الفارسي 

صرمة بن قيس الأنصاري 
صفوان بن المعطل 
صهيب بن سنان الرومي 
ضمرة بن جندب 
طلحة بن عبيد الله 
عبادة بن الصامت 

عبد الر حن بن عوف 
عبد الله ابن آم مكتوم 
عبد الله بن جحش 

عبد الله رواحة 


عبد الله بن سلام 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
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عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ٠۹۲‏ 


فهرس أعلام الصحابة الذين ورد أنه نزلت فيهم آيات ثناء 0۰¥ 


عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 
عثان بن عفان 

عثان بن مظعون 

علي بن آي طالب 


عبار بن ياسر 
عمر بن الخطاب 
عیاش مول لقریش 
كعب بن مالك 
مرارة بن الربيع 


و‌ 


هلال بن أمية 
ياسر والد عبار 
أحد الأنصار 
رجل من الأنصار 
رجل من الأنصار 
رجل من هذیل 
رجلان 
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أبو بكر الصديق 


آبو جندل بن سهيل بن عمرو 
بو ذر 

أبو سلمة بن عبد الأسد 

أبو طلحة زيد بن سهل 

أبو طلحة رجل من الأنصار 
أبو عبيدة بن الجراح 

بو عبيدة بن الحارث = عبيد 
ابن الجارث 

آبو جیی = صهیب بن سنان 
خولة بنت ثعلبة الأنصارية 
زينب بنت جحش آم المؤمنين 
سمية والدة عبار 

الد قا هة ال هرا 


عائشة أم المؤمنين 


آم سلمة آم المؤمنين 
آم سليم بنت ملحان 
امرأة رجل من الأنصار 
صاحبة (زوجة) أبي أيوب الأنصاري >٠۳‏ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
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فهرس الأئمة أصحاب عيون الأقوال في الصحابة الكرام 


فهرس الأئمة أصحاب عيون الأقوال في الصحابة الكرام 
الواردة في الكتاب ومواضعها 


علي بن ابي طالب رضي الله عنه 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (قولان) 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه| 

جابر بن عبد الله رضي الله عنها 

آنس بن مالك رضي الله عنه 


آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (قولان) 


الإمام الآاجري 

الإمام الآلوسي (قولان) 
الإمام همد بن حنبل 
الإمام الخطيب البغدادي 
الإمام البغخوي 

الإمام الزخشري (قولان) 
الإمام الشافعي 

الإإمام الشوكاني 

الإمام الطحاوي 


الإمام عبد القاهر البغدادي (قولان) 
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01١‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الحافظ العلائي YEY‏ 
الإمام مالك بن انس (قولان) ٠١٠۱١۹۷‏ 
الإمام اللحب الطبري ۱۹ 
الإمام مكي بن أبي طالب Yor‏ 
الإمام النووي (قولان) 4۸ ۳ 
الإمام ابن حجر الميتمي لمكي ٠١١‏ 
الإمام ابن حزم (قولان) ot‏ 
الحافظ بو بكر اللإسماعيلي Yor‏ 
الإمام بو بكر الباقلاني 6 


الإمام بو حاتم الرازي (قولان) ١١۹١۱۰۷‏ 
الحافظ أبو العباس القرطبي 
(آقوال) 


الفهرس الإجمالي للمحتوى 
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الفهرس الإجمالي للمحتوى 


الو ضوع 


افتتاحية 
بين يدي الکتاب 


مقدمة الكتاب 


تمهيد: في تعريف الصحابي وطبقات الصحابة ومراتبهم وعددهم 
وبعض الفضائل التي لا يشاركهم فيها غيرهم 

أولاً: تعريف الصحابي 

ثانياً:عدد الصحابة 

ثالثاً: طبقات الصحابة ومراتبهم وقول ابن الأثير وأحمد ني مراتبهم 
رابعاً: فضائل للصحابة لا يشا ركهم فيها أحد و(فيه ثماني فضائل) 
الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة والثناء عليهم 
في القرآن الكريم إجمالا 

تمهيد. وفيه منهج التناول في هذا الفصل 

أولاً: ما ورد ني فضلهم جيعاً من الآيات (وفيه واحد وعشرون بندا) 


ثانياً: ما ورد ني أهل بدر من الآيات (وفيه خسة بنود) 

ثالثاً: ما ورد ني فضل أهل أحد من الآيات (وفيه ثمانية بنود) 

رابعاً: ما ورد في فضل أهل الخندق من الآيات 

خامسا: ما ورد ني فضل أهل بيعة الرضوان بالحديبية من الآيات (وفيه 


أربعة بنود) 


o1۲‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


سادساً: ما ورد فى فضل أهل غزوة العسرة من الآيات 
سابعاً: ما ورد في سرية عبد الله بن جحش من الآيات (وفيه بندان) 


ثامناً: ما ورد ني فضل فقراء الصحابة الآيات (وفيه ستة بنود) 

تاسعاً: ما ورد ي عذر المستضعفين بمكة وفضلهم من الآيات (وفيه بندان) 
عاشراً: ما ورد في فضل المهاجرين من الآيات (وفيه ثمانية بنود) 
حادي عشر: ما ورد في فضل المهاجرين والأنصار من الآيات (وفيه 
ستة بنود) 

ثاني عشر: ما ورد في فضل آل البيت من الآيات (وفيه أربعة عشر بنداً) 
ثالث عشر: ما ورد ني فضل من آمن منهم من آهل الكتاب من الآيات 
(وفيه ستة بنود) 

رابع عشر: ما ورد في حق آفراد منهم رضي الله عنهم من الآيات 

ما ورد في حق أبي بكر الصديق (وفيه خسة بنود) 

ما نزل في صهیب بن سنان 

منقبة لزيد بن حارثة 

ما نزل في حق عار بن ياسر 

ما نزل في عبد الله بن سلام 

ما نزل في بعض الصحابة 

ما نزل في بعض السابقين إلى الإسلام منهم 

ما نزل في فضل بعضهم مات في الطريق مهاجراً 

ونزل في بعضهم 


الفهرس الإجمالي للمحتوى o1۳‏ 


ما نزل في حق عبد الله ابن آم مكتوم 

من موافقات القرآن لعمر بن الخطاب» والاستجابة له و(فيه بندان) 
ما جاء آنه نزل في حق عثان بن عفان» و(فیه بندان) 

ما نزل في عبد الرحهمن بن عوف ورجل من الأنصار 

ما نزل بسبب سعد بن ابي وقاص 

ا واا ن اا ار 

ما نزل بسبب ما حدث لصرمة بن قيس الأنصاري 

جبر الله خاطر زيد بن أرقم 

ما نزل في شأن خولة بنت ثعابة الأنصارية 

ما نزل إجابة عن سؤال لسلمان الفارسي وتفريج الله تعالى عنه وإفراحه 
الفصل الثاني: في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 

# تزكية الله تعالى هم والتبشير ممم والتنويه بأوصافهم في الكتب 
الساوية السابقة 

# نفى الله عنهم الخزي في الآخرة وأثبت هم العرً والكرامة 

*# جعلهم الله عدولا وسطاً خياراً 


# هم خير أمة والخيار من خير أمة 

# الصحابة أهل الطاعة الذين حَبَبَ الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبيم 
# وعدهم الله حميعاً بالجنة على اختلاف مراتبهم في الفضل 

# موالاة أصحاب رسول الله 5 وخبتهم 


o1٤‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد منهم مع 
رسول الله جیا 

# في ظلال آيات الشناء على آهل بدر 

# وعد الله الخارجين لبدر الحسنى لجهادهم والقاعدين عنها لحسن 
عقيدتهم وصدق نيام 

8 Û a4 

# الثناء على شهداء احد رضي الله عنهم ٍ 

# الثناء على نس بن النضر وأشباهه ومَنْ ثبت مع النبي كيا بأحد 

# ملحق با جاء في ثبات النبي يا وبعض ما ورد قي فضل من ثبت معه 
ية بأحد وأبلى بلاء حسناًء وكلهم من صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


#الثناء على من شهد حراء الأسّد وهم من بقي من المسلمين الذين 
دوا ادا 


# ملحق ببعض ما ورد في صفة الخارجين لحمراء الأسد رضي الله عنهم 
# عطاءات الرحمن لأهل بيعة الرضوان 

# في ظلال آيات الثناء على آهل غزوة تبوك. وهى غزوة العسرة 
الفصل الرابع: في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة 

*# ما جاء في فضل الإمام عل وفاطمة والحستين رضي الله عنهم 

# الثناء على عل بن أبي طالب» وحزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن 
* فضل أهل بيت النبي با (زوجاته وقرابته) 


الفهرس الإجمالي للمحتوى 010 


# ما جاء في فضل فقراء الصحابة وضعفائهم رضي الله عنهم 

# ما جاء في فضل بني حارثة وبني سَلِمة الأنصاريين رضي الله عنهم 
# ما جاء في الثناء على أهل اء رضي الله عنهم 

# فضل من أسلم من آهل الكتاب من أصحاب رسول الله بيا 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة 


أولا: الكلام على آيات سورة التوبة إل مد کد م ا الآ 


ثانیا : الكلام على آية سورة النور # وا يأل ولوأ ألقَضل منك والسَعَةٍ 4 
ثالثاً: الكلام على آيات سورة الليل: ‏ وَسَيْجَتَماالأنتى ) الآيات 


TT 

أولاً: الكلام على آية سورة النحل: # وضرب أله مناد رَجُيٍ 4 
ودلالاا على فضائل لعثان 

ثانياً: الكلام على آية سورة الزمر: ‏ أَمَنْهُو فت اتا اَل 4 
* ما جاء في فضل عبار بن ياسر رضي الله عنها 

*# ما جاء في فضل عبد الله ابن آم مکتوم رضي الله عنه 

*# ما جاء في فضل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه 

# ما جاء في فضل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه 

# ما جاء في فضل صَمرة بن جندب رضي الله عنه 

# ما جاء في فضل ريد بن ارقم رضي الله عنه 

# ما جاء في فضل آم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 


٥۱‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ارا واا د ا ت ا ك 

ثانياً: النص على أا أهل للضي ية ني # وذ عَدَوَتَ م ن آهلك 4 
ثالثاً: بر كتها رضي الله عنها وتعدد فضائلها 

# ما جاء في فضل أم المؤمنين زنب بنت جحش رضي الله عنها 

أولا: الكلام على الآية الأولى الواردة ني فضلها # فلسَّا ى رَيد با 
وطرا روَتکهًا 4 

انا : الكلام على الآية الثانية # اکا 


و3 
ورسوله ام 4 


4 


# ما جاء في فضل رجل وامرأة من الأنصار 


فهرس المصادر والمراجع 

الفهارس العامة للكتاب 

فهرس تفصيلي بالموضوعات والإشارات إلى آهم الفوائد والدلالات 
فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة وما محري مجراها 
فهرس بأعلام الصحابة المذكورين في الكتاب الذين ورد أنه نزلت فيهم 
آيات ثناء أو ما حجري مجرى الفضيلة 

فهرس الأئمة أصحاب عيون الأقوال في الصحابة الكرام الواردة في 
الكتاب ومواضعها 

- الفهرس الإجالي للمحتوى 
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